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هده الروابهة 


بقلم : سيف المري 


الأستاذ ابراهيم الكوني أحد أركان الرواية العربية المعاصرين 
وله اسم كبير في هذا العالم الأدبي المتميزء وهاهو يتحفنا باحدى 
روائعه الأدبية التي اختار لها البعدين التاريخي والوطني لتكون 
ساحة الأحداث ليبيا. تاريخ الأحداث بدايات القرن التاسع E”‏ 
في مواجهة هي الأولى من نوعها بين العرب والأسطول الأمريكي 
الذي أعلنت الولايات المتحدة من خلاله أنها القوة الاستعمارية 
الجديدة »لتتضخم تلك السيطرة بعد ذلك وتشمل العالم بأسره 
شرقه وغربه» ومن هنا جاءت رواية «جنذوب غرب طروادة جنوب 
شرق غرناطة» متوازية في شخوصها وأحداثها واسقاطاتها مع 
ما حدث ويحدث للعرب» وجاء اسم طروادة ذات البعد الأسطوري 
الاغريقي مرادفا لغرناطة آخر مملكة عربية مزدهرة في الأندلس 
وآخر معقل عربي أفلت عنه شمس حاضرتناء لتمخلا توأمة فنية 
تختلط معهما وفيهما حقائق التاريخ مع وقائع الجغرافيا مع 
الخيال المجنح للكاتب ليتقاطع ذلك كله مع ما يحدث الآن في 
ليبيا التي منيت بحكم فردي امتد لما يقارب خمسة عقود تحت 


سيطرة طاغية يرى نفسه المخلص ويظن نفسه كما كان يدعي 
«بنى الصحراء». وبعيدا عن كل ذلك يبقى الأدب حيًا ثرا معطاءَ 
اذا کتبت حروفه وسطرت فنه ند امثت بان للروانة رسالا وان 
الأدب هو أحد وجوه التاريخ التي نرى فيها أنفسنا وذري فيها 
الأجيال القادمة ما قد كان ليسقطوه ويننتفعوا منه فيما قد يكون 
فلنتصفح معا هذه الرواية الكبيرة في أحداثها وفي فصولها وفي 
منزلتها.. ومع تمنياتنا لكم أيها القراء الأعزاء بالاستمتاع التام 
عند قراءتها والاحتفاظ بها كهدية من مجلتكم «دبي الققافية». 


روح الوطن وضمير المبدع 


بقلم: تواف يونس 


خادرة على التنفس مع هموم وقضايا الإسا ان لري ابن ینت 
أبعادها الجغرافية والتاريخية والانسانية. من خندق لح يغیره 
رغم آنه قاش في غر دائمة داخل وخارج وطنه» فقد كان 
مضنادرا as‏ مثل وطنه ليبياء > حتی قیام ثورة الشعب التي 
انتصر لهاء ومن يقرا ويتابع نتاجه الأدبي والفكري»ء يلمس كيف 
ظلت ليبيا هاحسه الحياتي والابداعي» ففي كل موّلفاته والتي 
تعدت السبعين» كان يصر على اعادة رسم الهويه الليبيةء ورغم 
أن أعماله ومنعت في ليبياء بعد دفاعه عن المبدعين 
والمثقفين في ليبياء وهو أول من واجه السلطة في عنفوانهاء 
وقام بنقدها و أساليب القمع والاستبداد التي تمارسها 
السلطة والفكر الثوري في ليبياء فهو لم يمل حيث تميل الريح ولم 
يفقد ظله. 


وفي روايته الجديدة «جنوب غرب طروادة جنذوب شرق 
قرطاجة» التي بين أيدي قراء «دبي الثقافية» نجح الكوني في 
خلق وقائع وأحداث وشخصيات» تبتعد بالمتخيل عن التأريخء 
من خلال مسحة تراجيديه» يمتزج هفيها الفكري بالوثائقي 
بالانساني» لتجعل التاريخ داخل المتخيل وليس العكس» وتىشي 
لنا بأن المستقبل العربي يكتب الآن بحروف من دم. 


إلى أبطال لم يروا يوما في الوطن غنيمةء فجادوا باأتهار الدَم 
ليبعتثوا فيه القيمة.. 
الى شهداء ملحمهة السابع عشر من فسراير: 


اک 
نزيف يشهد كيف يعيد التاريخ نفسه. 
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«الى اي مال سيوول التاريخ لو خلا من الطغاة والحروب ومكائد 
اهل الكيد؟» 


جان جاك روسو 


«..وخمدت نار الحرب» وبلغت كل نفس مناهاء وقتل محمّد بك 
القرمائلي نفسه» وفْرٌ أخوه أحمد بك إلى مالطاء وأرسل علي 
باشا القرمائلي إلى الآستانة العليّة (أسيرا). وانقرض بيت ال 
قرمانلي». 

اأحمد التائب 


«المتهل العأذب» 
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-١‏ الدين 
بحر ليبيا. أكتوبر ۴٠۱۸ح‏ 


تبلْبَلَ اليم بعنف مستجيباً لنداء معويشقه الشمالي الخالد 
ولكن الجبل المهيب المنزلق على مياهه لم يتزعزع» ولم 
يضطرب» كأذه يتعمّد الاستهانة بهجمات الموج. كان ذلك 
الجبل العائم قد عَبَرَ مضيق جبل طارق منذ أيام. ليكون آخر 
أعجوبة من أعاجيب البحار التي أفلح في ابداعها عقل المخلوق 
البشري: تاك هي البارجة الحربية «فیلا دلفیا» التي تحرث میاه 
بحر ليبيا عميقا (برغم أنها تبدو عن بُحّْد ساكنة بسبب هول 
حجمها)» في طريقها للانضمام الى أسطول البحرية الأمريكية 
المرابط قبالة سواحل طرابلس. 
على متن الأعجوبة البحرية تسكع الربّان «بينبريدج» الذي 
أوطان الشمال الأفريقيء فأهّلته تجربته الثريّة مع حكام تلك 
البلدان لأن يتولّى أمر العبقريّة البحرية الجديدة التي لم يكن 
قادة الولايات الأمريكية ليجازفوا فيضعوا مصير عمل كهذا 
بين يدي ربابذة هواةء أو حمقی»› أو أدعياء بطولة! 
قال الربّان يخاطب أحد الضبًاط: 
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- هاهي ولاياتنا المجيدة تقدّم الدليل على صواب الوصيّة 
القائلة بأننا مدينون في فلاحنا لأعدائناء لا لأصدقائنا! 
تطلع اليه الضابط بفضول قبل أن يقول: 

- بلى! الامتنان لباشوات طرابلس دَيْن في رقبة كل مواطن 
آمريكي! 

تسكع «بينبريدج» عاقداً يديه وراء ظهره. تطلَّع الى يقظة 
التين في تصاعد الموج ثح تكلم حالما: 

- من كان يظنْ أننا سنفلح في بناء أعظم أساطيل البحور في 
مثل هذا الزمن القسير؟' 

تبسّم الضابط. قال: 

- بل مَّن كان يظن أننا سنفلح في تتويج الحلم بأعجوية 
البحار «فيلادلفياء؟! 

ابتسم الريان e‏ سكت لحظات قبل أن يقول بلهجة ذات 
معنی: 

- ولكننا لن ندفع لباشوات طرابلس الامتنان مقابل 
الاحسان! 

كتم الضابط ضحكة في حين أضاف القبطان: 

- هل نخالف طبيعة الانسان اذا دفعنا نكراناً مقابل 
الاحسان؟! 


۱٦ 


تفكّر المروًوس. تأمّل الموج الأهوج لحظات. قال غائبا: 

¬ سر الأسرار في ألا نحسن لمن أحسن الينا! 

انتصب الصمت. اشتدٌ غزو الريح» فاستجاب اليّم بعنف الموج. 
تمتم «بينبريدج» بلهجة من يحدث نفسه: 

- ثمن الإحسان دائما انتقام! 

ساد صمت انتهكته برطمة الموج في غزواته العنيدة لبدن 
البارجة. تحسّس ضابط البحرية ماسورة مدقع قبل أن 
بتساءل: 

- ولكن هل نحسب احساناً ذلك الاحسان الذي لا قضل لنا 
8 

حدجه «بینبریدج» بفضول. تسكع قلیلا. عاد علی عقبیه. توقف 
خلف مدفع ينتصب بالجوار. تطلع الى الغمر. أجاب: 

- الإحسان الذي لا فضل لنا فيه ليس احسانا اخس راک 
رساله! 

DEE 

س 

- رسالة من حسن حظنا أنّنا أفلحنا في قراءتها كما يجب أن 
ثُقرأًء ولو لم نفعل لما وفقنا الربٌ للذهاب اليوم للاقتصاص 


من رسول الرب! 


- رسول الرب؟ 

الخد داتها رسول ربً. آلا يقول القدّيس ان الذي يحبّه الربٌ 
هو الذي يودبه الرت؟ 

ترید أن تقول ان الربٌ يودبنا بيد العدوء لا بيد الصديق؟ 

- بالطبع! 

حولهما دبٌ الجند وضباط البحرية. في الأفق تبدّى شراع 
سفينة بعيدة. من الشمال زحفت غيوم كثيفة. زفر «بينبريدج» 
بعمق, ثم تمتم. 

- وها نحن في طريقنا لتأديب رسول الرب! 

ساد صمت. ساكس الموج بدن البارجة بلسان الشراهة. تساءل 
خابط البحرية 

- آلن يعني هذا أن المبالغة في الدفاع عن النفس عدوان؟! 
عاد «بینبریدج» يدب بالجوار» یتفقد المدافع حیخاء ويتطلع 
الى البحر المضطرب حينا. عاد على عقبيه قيلاأن يجيج 

- المبالغة في الدفاع عن النفس ليست عدواناً وحسب» ولكذّها 
خط ابت 

ولكن ضابط البحرية لم يستسلم: 

- يخيّل لي أن الذهاب الى الحرب بروح القداسة سيحسب » في 
شرع الأمم» خا وطنية! 


۱۸ 


ابتسم «بینبردیدج» كانه توقع الاستنتاج. غاب في الأفق تعدا 
قبل أن يردّد بلهجة يقين: 

- صدقت! مريد القداسةء كمريد الحقيقة. لا يصلح محارها! 
تطلَّع اليه ضابط البحريّة بفضول قبل أن يعبر عن شك: 

- ظننث أن مريد الحقيقة أصلح محارب! 

تبسْم «بیذہریدج» باستخفاف. دب o‏ عاد على عقبیه 
منكس الرأس. تحدّث باللهجة ذاتها التي تبدو وكأنه يخاطب 
ا 

- لو عرف مريد الحقيقة كيف يحارب لهانت الدنياء وَلمَّا عشنا 
في عالم يغترب عن العالم. كلآء يا صديقي» كلا! مريد الحقيقة 
لا يُحْسن من فنون الحرب الا كما يُحسن مخلوق مثلي فنون 
الغناء! 

توقف فجأة. رفع رأسه ليتطلع الى المدى المائي المزموم ثْمْ 
سأل: 

- هل تدري من أصلح انسان لممارسة الحرب؟ 

تابعه ضابط البحرية بنظرة استفهام» ولكذه انتظر الجواب من 
صاحب السوال. قال «بینبرید ج»: 

- أصلح انسان لممارسة مهنة الحرب هو مريد السلطة أَوّلاء ثم 
مريد المال ثانياًء ثح مريد المرأة ثالا! 
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سكت لحظةء ثمٌ ابتسم بغموض قبل أن يضيف: 

- ولكني لم أكن يوما مريد سلطةء ولا مرید مال» ولا مرید 
امراًة! 

أعقب العبارة بضحكة عصبِيّة قبل أن يعقد يديه وراء ظهره. 
وينطلق عبر السطح المدجج بالمدافع» المزحوم بالضبَّاط 


الأسر 


ضاحية المنشية. أكتوبر .٠۸٠۳‏ 


من غابة النخيل برز جمل عَدَبّس متوّج بهودج مهيب» يقوده 
رجل بدوي» معمم الرأس» يكشف ثوبه الفضفاض عن ساعدين 
مفتولين ملرّحين بأنفاس الصحراء؛ يتخطى في خطوه قنوات 
الحقول المغدزرة بالمياه بوثبات مضحكةء يستدير نحو البعير 
بامتعاض ليتجذّب قطم الزْبّد التي يلفظها الجمل في عناده 
مع زمام المسد الذي يفترس فكيه. اجتاز صفا أخيرا من 
أشجار الزيتون قبل أن يتوقف أمام بنيان أنيق مطوّق بحزام 
من نبوت مجهولة الهويّة. من المدخل خرج لاستقباله ثلاثة 
رجال يرتدون زيا موحداً يوحي بلباس من الطراز الذي يرتديه 
خدم منازل الأكابر. 

أناخ البدويّ بعيره فتزعزع الهودج وكاد ينزلق على بدن 
الدابة ليسقط على الرقبة. من الهودج انطلق احتجاج بغيض 
كأنه السَبَّةَ فهرع الخدم لاسناد الهودج» استوى البعير وبرك 
على الأرض فانكشف الهودج عن وجه امرأة ملفوفة في أثواب 
بدويّة» تتستر بخمار سود اللون» مطوق ور جلدية» مطرزة 
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الأطراف» فلا يبدو من جسدها الا يدين مخضبتين بالحناءء 
مرصعتين بخواتم فضية منمنمة برموز خفيّة يستنكرها 
الفقهاء لأنها في يقينهم رجس ينتمي الى الديانات الوثنيّة. 
نزلت المرأة من صومعتها مستعينة بسواعد الخدم كاشفةٌ 
عن ساق بخلخال فضي سميك. انحنى الخدم وهم يبرطمون 
بعبارات الترحيب» ثم تدافعوا ليقودوها الى جوف البيت. 
ساروا بها فقي ممرّات طويلة قبل أن تهرع لاستقبال الضيفة 
امرآتان ترتديان لباس الخدم أيضأ. ركع الخدم الثلاثة 
وهم يتراجعون الى الوراء في حين تولت الخادمتان مراسم 
الترحيب بالزائرة فسارتا بها عبر ممّر أذّى الى دار واسعة 
مترفة الأثاثء تتوسطها امرأة حسناء ترتدي ثوباً ذهبياً واسع 
الأكمام» مرصّعة القوام بالحليٌ الذهبية من قَمَّة الرأس حتى 
أخمص القدمين. في سيماء الحسناء سطعت بسمة غريبة 
فضحت ايماء كالاستخفاف قبل أن تشيّع ذراعيها الى أعلى 
تمهيدا لإ حتضان الرائرة ال عة 

اختفت الخادمتان من المكان بعد أن أغلقت احداهن باب 
الار باحكام. ارتمت المرأة على الأريكة دون أن تنبس» وبدأت 
في نزع أحجبتها قطعة قطعة كأذها تتلذذ بعملهاء في حين 
انتصبت ربَّة البيت فوق رأسها بوجنتين محتقنتين. انتهت 


۲۲ 


المرأة المزعومة من نزع أقنعتها وزفرت أنفاساً سخيّة وهي 
تغوص بجسدها في جوف الأريكة. تبادلت مع مضيفتها نظرة 
مزمومة قبل أن تتکلم بصوت رجل: 

- لا تقفي فوق رأسي كالبلهاء! 

ولكن الحسناء لم تتزحزح» بل عقدت يديها حول صدرهاالعامر 
قبل أن تعبّر عن استياء كتمته طويلا: 

- يدهشني ألا تمل القيام بهذا الدور المضحك في كل مرّة! 
أطلق المخلوق الذى لفظته أقنعة المرآة البدويّة المزعومة 
ضحكة» فأضافت المرأة: 

- اذا كنت تظنٌ اذك تستطيع آن تخد ع الخلق بهذا اللعب» فهل 
تظنٌ أنك تستطيع أن تخد ع الخدم؟ 

تمدّد الرجل في جوف الأريكة. تابع عروق الذهب المزبورة في 
السقف وهو يبتسم: 

- أعرف أني لن أستطيع أن أخدع الخلق فكيف أطمع في أن 
أخدع الخدم؟ ولكتك تنسين هوسي باللعب. ليس كل لعب 
بالطبع» ولكنه ذلك النوع من اللعب الذي كان له الفضل في 
وجودي داخل جوف العرش! 

دبّت الحسناء في فضاء الدّار عاقدة يديها حول صدرها العامرء 


توقفت بجوار النافذة المخفية بأستار حريرية موشاة بخيوط 
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ذهبية قبل أن تخاطب الرجل بلهجة تحد: 

- ولكنه أودعك جوف الجريمة أيضا الى جانب جوف العرش! 
تا حك صاخب الخرش ناستهزاء 

- وهل في الدنيا يمكن أن يوجد جوف عرش لا يسبقه جوف 
الجرم؟! 

- أنت تدعي الهوس بالتنكر لكي تتنصّل من الايفاء بوعدك! 
- عن ی وعد تتحدثین؟ 

ثم بلهجة استخفاف: 

- الملوك يطلقون آلف وعد في کل صباح» ولکذّهم لا يفون بوعد 
واحد مع حلول المساء لا لأنهم غير ملزمين أخلاقيًاً بتنفيذ 
وعودهم» ولكن لأن لا أحد يجرو على تذکیرهم بوعودهم! 
أطلق صاحب العرش ضحكة سخريّةء ولكن المرأة لم تستسلم: 
- اذا كانت ملة الرجال لا تجرو على تذكير الملوك خوفاًء فان 
ملة النساء لا تجروّ على تذكيرهم حياء! 

الحياء؟ 

التفتت الحسناء نحو الرجلء في عينيها الكحلاوين الكبيرتين 
ومض بلل کالدمع: 

- حتى الغانية تستحي أن تقول للرجل: «خذني!»» فكيف 
بأميرة؟! 


۲٤ 


- اياك أن تقولي أنك استسلمت لي لأني وعدتك بالانضمام 


ر 


أخفت الحسناء انفعالها بالفرار نحو ستور النافذة: 

- أعترف آن الاستسلام سبق الوعد» ولكن.. 

- اياك أن تقولي أيضا أي أجبرتك على الاستسلام لي! 

- کل من لا خیار له فهو مجبر! 

- مانا تعذیل؟ 

- أعني أنك أجبرتني بالطبع منذ اليوم المشوّوم الذي رفضت 
فيه الموافقة على الالتحاق برَجُلي الذي لم تكتف بتجريده من 
العرش» ولكنك بخلت عليه حتى ببكوية درنه! 

استوى صاحب العرش في جوف الأريكة. تأمّل المرأة بنظرة 
باردة: 

- أنت تعلمين أي لم أحرمه بكوية درنه الا بعد أن ثبت تآمره 
مع أهل السوء طمعاً في استرداد عرش لم يكن يوما أهلاً له! 
- الناموس يعطي الملوك الحق في الجلوس على العروش لا 
لأنهم أهل لهاء ولكن لأنه ارث موروث! 

- الجلوس على العروش لا يشترط التحلي بالمواهب حقاء 
ولكنه لا يبيح الاهانة أيضا! 

استتكرت المراة 
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- الإهانة؟ 
- أليس اهانة للعرش» ولرعية العرش» بل ولصاحب العرش أن 
يتربّع على العرش مخلوق منزوع الارادة» ضعيف الشخصيّة. 
وفوق كل هذا سكير مدمن كرجلك الشقيّ أحمد القرمانلي؟ 
التفتت نحوه المرأة بعينين دامعتين: 

- أك تدري أن رجلي أحمد القرمانلي لم يصبح شقيَّاً الا 
بسببك» ولم يكن ليوصف بضعف الشخصية لو لم تسحق أنت 
شخصيته» ولم يكن ليعاقر الخمر لو لم تدفعه أنت لمعاقرة 
الخمر! 

سكتت. تلاحقت الأنفاس في صدرها. أضافت: 

- ما أطلبه الآن ليس الطمع في الالتحاق بالحريم في بلاط 
يوسف باشاء ولكن ما أطلبه هو أن يسمح لي يوسف باشا 
بالتحرّر من أسر يوسف باشا! 

تابعھا يوسف باشا خلسة صامتا. تساءل خا 

- آمازلت تعوّلين على قدرة أحمد على اعالة عائلة؟ 

سکتت طويلا قبل أن تجيب: 

- آعوٌّل على قدري! 

- أتدرين أنه أضاف الى منفاه منفی آخر؟ 

استفهمت بايماءة فأوضح الباشا: 


۲٢ 


- لقد وط نفسه في الصراع الدائر بين أحمد خورشيد والألفي. 
لم يكتف بهذه الحماقة بالطبع» ولكنه وقف مع الطرف الخاسر 
كعادته دائماً. وها هو الآن يحيا هارباً كاللص في أوحال 
الوجه القبلي لمصر! 

كانت المرأة تنشج بمرارة عندما أضاف: 

- سلاا كو ر احم ةا مثله» أو رما أكثر منه جنوناء لو سمحت لعائلة 
من سلالة القرمانلي بالالتحاق بشبح فار من وجه العدالة! 
احتحت المرأة: ۰ 

- ولكني لا أنتمي لسلالة القرمانلي.. 

- ولكنّك تنتمين الى عائلة لملوم» وهذا أسوا! 

استنكرت المراًة: 

- أسواً؟ لماذا أسواً؟ 

- هل نسيت الى آَيَّة قبيلة تنتمي عائلة لملوم؟ 

- عائلة لملوم تنتمي الى قبيلة الجوازي! 

حدق في سيمائها باستفزازء ولكنها لم تلتفت» فأضاف: 

- قبيلة الجوازي ناصبتني العداء منذ اول يوم لجلوسي على 
الخر! 

علقت دون أن تلتفت: 
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عرشه! 

- لم يكتف الأوباش باظهار العداوة» ولكنّهم حرُّضوا آل الفايد 
أيضا! 

استولى الشحوب على وجنتيه فجأًة: 

- أنت لا تعلمين أنهم مازالوا على دينهم في الكيد» ولا يدرون 
آن صبري عليهم لن يطول! 

- لا دري لماذا على أن أدفع ثمن كيد قبيلة الجوازي أو كيد 
من حالفوا من آل الفايد! 

- أنت تدفعين ثمن كيد رجلك الشقيْ» ورجلك الشقَيٌ هو الذي 
سيدفع ثمن التآمر مع الأوباش! 

تطلعت اليه بذهول: 

- أيعقل أن يدفع رجلي أكثر ممّا دفع؟ 

ابتسم الباشا باستخفاف: 

- ومان دفع في رأيك؟ 

- آلا يكفي آنه دفع العرش؟ 

- دفع عرشا لم يكن أهلا له» وعليه اليوم أن يدقع ثمن خيانة 


۲۸ 


- لو رضيت بابن العم يوما لما وجدتٌ نفسي رهينة اليوم! 
غزت سيماء الباشا بسمة شريرة: 

- ليس لك أن تقنعي بابن العم لأنكء كأيّة حسناء رهينة 
حسنك» لا رهينة يوسف باشا القرمانلي! 

تململت فقي وقفتها. استنكرت: 

- رهينة حسني؟ 

استلقى الباشا على الأريكة. عاد يتطلع الى السقف المنمنم 
بماء الذهب. سرح بعيدا: 

- صاب الصبيّة بالمسٌ ما أن تقتنص في سيمائها ايماء 
الحْسْن فتهرع الى المرآة لتصبح هذه الجنيّة منذ ذلك اليوم 
قرينتها التي تشاركها المخدع. هذه الجنية هي التي توسوس 
لها بأن تتطلّع الى أعلىء لأنها تعدها بأن النجوم سوف تكون 
في متناول يدها اذا أنجزت الصفقةء ولا تدري المسكينة 
أن كنزها هذا شبح هش لا يحتمل روح الصفقة. هنا تجني 
الحسناء الشقاوة. مقابل حُسنهاء بعد أن راهنت على الفوز 
بالسعادة. لقد رأيتُ شقيقتي فاطمة تخبَّى في عبّها مرأة في 
زمن جرد فيه الباشا المرايا من القصرء فالى أية شقوة دفعت 
المرآة الخفيّة شقيقتي الشقيّة؟ أنت تدرين بما حل بفاطمة.. 
سكت الباشاء ولكنه مضى يتأَمّل الرموز المخطوطة بماء الذهب 
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- في السنوات التي سبقت تجريد المرايا من القصر بأمرالباشا 
الراحل سمعته مرَة يقول: «اذا أبصرتَ في وجهك ا 
فا خرس لاں ذلك نذین سو واذا أبصرتَ في قلبك وسواس 
استثناء فامرح لان الوسوسة هنا اشارة هناء»» فهل تدرين 
لماذا أفلحتٌ في نيل العرش في حين أخفق رَجُاك؟ 

- لأني عرفت كيف أستثمر هاجس القلب الذي تحدٌث عنه 


فقيدنا الحكيم! 


٣۳‏ الحبيهة 
شطآن بحر لیبیا. آکتوبر ۳١۱۸ه.‏ 


في الوقت الذي كان العميد البحري «بريبل» يجتمع مع 
القبطان «بينبريدج» على متن البارجة «فيلادلفيا» قبالة 
الساحل الطرابلسي ليبحث خطط الهجوم الثاني على حصون 
المملكة» كان يوسف باشا يجتمع أيضا مع أعوانه في قصر 
السراي ليبحث خطط الصمود في وجه الهجوم. 

انتظر الباشا حتى انض الريّس مراد الى المجلس» ثم فز 
ليتسكع في البلاط ذهاباً وايابا قبل أن يلوح في وجوه الأكابر 
بقرطاس ممهور برسم متعرٌج مخطوط بلون کئیب. 

وقف يتأمّل وجوههم كأنه يختبر فراستهم قبل أن يتساءل: 

- من منكم يستطيع أن يفك طلسم هذا الرمز؟ 

كان الرجال يقفون حول طاولة مستطيلة تتوسط قاعة 
الاجتماعات تتوسطها رقعة شاحبة موسومة برسم يوضح 
المواقع على اليابسة المشرفة على الساحل. 

لم ينبس الرجال فابتسم الباشا قبل أن يوجّه السوّال لأحدهم: 
- بيت المال! 

تململ بيت المال في وقفته قبل آن يستنجد بالدغيّس» ولكن 
الدغيّس طأطاً فقرّر أن يحتكم الى قدره: 
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- لو حكمت الانطباع الأول لقلتُ انه يذكرني بالحيّةء واذا 
سمح مولاي فأمهلني قليلا لقلت ان الرمز يمثل الذهاء! 

هلل الباشا: 

کات 

تقذُم نحو الجمع ليضيف: 

- وهل عرفت الأرض مخلوقاً أعظم دهاءٌ من الحيّة؟ 

وض م لفاس الججهور بالختم المتعرّج فوق الرقعة دون 
آن تفارق البسمة اللئيمة شفتيه. عقد يديه وراء ظهره قبل أن 
يخاطب الدغيّس: 

- لو نصّبتك الأقدار وليّاً على البلاد الجديدة التي تقبع وراء 
الأقيانوس فماذا ستأمر أساطيلك في نزاعهم مع عد عنيد؟ 
طأطأً الدغيّس طويلاً قبل أن يجيب: 

- سأمر بتلقينهم د 

تطلع اليه الباشا طويلا. على شفتيه رقصت بسمة غامضة: 

- لا اظن أنك ستكون أهلأ للثقة اذا اكتفيت بتلقين العدو 
درسا! 

عقد يديه وراء ظهره لیتسکع مرَّة أخری. تساءل: 

- ولكن هل يكتفي اليس مراد بتلقين العدو درسا اذا وجد 
نفسه في وضع يمکنه من فعل ما هو أعظم شأناً من مجرّد 
تلقين الدرس؟! 


۳۲ 


کان الباشا يبتسم خفية وهو يستمع لجواب قائد بحريته: 

- أعترف يا مولاي بان تنفيذ الأوامر محكوم بحسن التدبيرء 
بل بحسن الحظ في أغلب الأحيان» وليس بالقاء الآوامر. فقي 
حال ابتسم الحظ فان صاحب البحر لن يضيره أبدا أن يفعل ما 
هو أعظم شأناً من تلقين الدرس مخالفاً بذلك الأوامر! 

توقف الباشا عن سعيه. سأل بصرامة مفاجئة: 

- هل يدري السادة ما معنى هذا؟ 

طاف وجوههم لحظات. أضاف: 

- هل مازلتم تشكون بأن ما نواجهه اليوم ليس حملة تأديبيّة 
کما ظننتم دائماء ولکنه غزو صریح؟! 

تقذم من الجمع في اللحظة التي سمع فيها طرق على الباب. 
دخل محمد بك ابن الباشا البكى فخا ج4 )اشا شحوب. خطا 
الابن نحو الجمعء ولكنه توقف ما أن أبصر ايماء الاستنكار في 
مقلتي أبيه. حشرج الباشا بصوت يخنقه الغضب: 

= من انت 

لم ينبس الابن فعاد الآب يحشرج: 

- اذا كنت تظنٌ أن بنوّتك لهذا المخلوق الذي يقف أمامك سوف 
تشفع لك بالدخول وقتما تشاء الى حرم هذه القاعة التي يتقرّر 
فيها مصير البلاد فأنت واهم! 

زفر الباشا زفرة أفزعت كل أعضاء المحفلء ثحُ: 
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- اخرج! 

لفظها الباشا بصوت مكتوم مخنوق بقوّة سلطان كالعبُرةء ثم 
تقذّم نحو الفتى فجأة وهو يرتجف. ويبدو أن الأمير رأى الشرَّ 
في عيني الأب فتراجع خطوات» ثم استدار ليتوارى وراء الباب 
بقفزة. 

وقف الباشا في مواجهة الباب الموصد طويلا. لاحظ الجمع 
کیف مضی یرتجف حتی بعد آن استعاد هدوءه. تمتم: 

- صدق علي باشا القرمانلي عندما ردد أن الأبناء هم أسواً 
لعنة يمكن أن تبتلي بها الأقدارٌ الآباء! 

زفر بعمق لیضیف: 

- لم أشك يوما بأني كنت لعنته! 

عم الصمت. تسكع الباشا لحظات. هتمل: 

- اذا كانت الحيّة هي أدهى مخلوقات الأرض فعلينا أيضاً أن 
نحاكي الحيّة فنستنصر بالأرض في دفاعنا عن الأرض! 
عاد الى المحفل. وضع اصبعه على نقطة محددة في الرقعة: 
- هذه صخرة الخالوصة في شرق الميناء! 

نزع اصبعه ليضعه على نقطة أخرى في الرقعة: 

- وهذه صخور الشاطي قبالة الميناء! 

انكبٌ الأكابر على الرقعة بفضول كأنهم اكتشفوا الموقع لأوّل 
مرة. أضاف الباشا؛ 
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- الموقع بهذا الوضع يسمح بدخول السفن الغازية الى الميناء. 
وهذالن يحدث مالم نحوّله فخا! 

تبادل الرجال نظرات الدهشة خلسةء ولكن الباشا لم يمهلهم: 
- نستطيع أن نحيله فخا لاصطياد الغزاة اذا ضيّقنا العنق 
الواقع بين صخرة الخالوصة في الشرق وأؤّل صخرة من 
صخور الشاطئ في الغرب. 

طاف وجوه القوم» فعم وجوح. انتظر لحظات» ثم: 

- اذا وَفُقنا في ردم الفم الواقع بين الصخرتين بالحجارة ثمٌ 
غمرنا الحجارة بالرمال على نحو لن يزيد عن سبع قامات. 
ثم قمنا بالعمل ذاته في المنطقة المواجهة لقلعة الانجليز. 
فاننا سنضمن اصابة عدَّة عصافير بحجر واحدء لأنْ السفن 
الغازية ستقع فريسة المياه الضحلة اذا جنحت شرقاء كما أنها 
ستصطدم بصخور الشاطى اذا مالت في هجومها غربا. وهو 
ما سيسهّل على زوارقنا اقتناصها. هذا اذا أبقت مدافع القلعة 
الانجليزية والفرنسية ما يمكن اقتناصه! 

انتصب الباشا. طاف وجوه الرجال. عاد ينحني على الرقعة: 
- التعديل سيكسر استقامة المدخل كما ترونء ليصبح ملتويا 
التواء الحية! 

انتصب مرّة أخرى ليضيف: 


- القرق ان الحية تتلوّى مستجيرة بالرمل» ونحن سنستخدم 
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الرمل لنستجير بالمياه! 
طاف وجوه الأكابر مليّاء فتساءل الريّس مراد: 

- متی یرید مولاي آن نبداً؟ 

تطلع اليه الباشا لحظات ثح تبسّم: 

- سأكون ممتتًا لو أفلحت في أن تبداً البارحة! 

تظلا حلع خا المحفل» ولكن الباشا استدار في الحال ليهجر 
القاعة: مَرَق من باب جانبي قاد الى الرواق المدعوم بالأعمدة 
اا المستجابة من مدينة لبدة التي لا يعرف لماذا 
يستشعر ضيقا خفيًاً كلما مر بها: هل بسبب أرواح الأجيال 
التي تسكنها؟ آم بسبب استکبارها؟ أم.. ام بسبب ذکری مصرع 
الكاهية الكبير الذي أطلق عليه النار عندما اعترض طريقه 
«يوم التحرير الكبير» كما راق له أن يطلق على نجاحه في 
التخاص من شقيقه خسن راف 

كان قتل الكاهية سوء حظ لم يغفره لنفسه»ء بل لاحقه بكوابيس 
اليقظة الأسواً مائة مرّة من كوابيس النومة. لقد سمع بسيرة 
الروّى من ألسنة الدهماء ودراويش الطريقة التيجانية مرارا 
ولم يصدَق الا في اليوم الذي وجد فيه الكاهية الكبير يجلس 
الى جواره. کان یجلس وحیدا في خلوة كل يوم» مستغرقاً (علی 
ما يذكر) في سيرة السلف أحمد الأول الذي كان دوماً سره 


۳۹ 


الذي فعل كل ما فعل في دنیاه (سواء کان صوابا ام ضلالا) 
كي يحظى بنصيب من صيته المجيد ليدرك أخيرا أنه لم يكن 
ليجروّ على التخلص من حسن بك الا ارضاء لهذا الهاجس 
الرهيب: هاجس لا يعترف بالحدود. هاجس لا يضم الاعتبار 
للعرف أو التحريم. هاجس أن تنازع المعبود في عظمته فتملي 
أنت ناموسك بدل أن تستكين استكانة القطيع لتمتثل لمشيئة 
راعي القطيع الجائر. هاجس أن تتولى الأمر فتفعل كل ما 
يطلق عليه مفتي ديار المملكة منكرا أم تجديفا. 

لا يذكر أي رحاب بلغ في رحلة أحلامه عندما انتبه لوجود 
مخلوق الى جواره. تطار الج بلا مهالاة يو مهاء ريما لأنه لم 
يعد بعد من رحلته» وربما لاحساسه المبهم بأنه لا يجاور في 
جلسته غریباء بل رما یجالس رجلا کان له في رحلته رفیقا. 
تطلَّع اليه طويلاً قبل أن يستيقظ من غيبته تماما ليكتشف أن 
جليس الجوار لم يكن غير الكاهية الشقَيٌ الذي كتم أنفاسه مرّةَ 
بطلقتین جنونیتین: کان في جلسته مکابرا کعادته» وسیما 
گحادته» غامضا گعادته. اها کعادته» و.. وسعید امل غير 
عادته. فما معنی هذا الايماء؟ هل يريد أن يقول بهذه السيماء 
ان الأموات سعداء؟ أم أن الأموات يصيرون سعداء عندما 


يموتون شهداء كما يقول رجال الدّين؟ أم ان الرجل يريد أن 
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ينقل له رسالة تقول انه بفضله نال جنات جدير بها لأنه 
لم يقتله مرْة واحدة» بل مرّتين: مرَّة بالطلقتين» ومرّة أخرى 
بنكران الاحسان لأآنه كافأه بالموت في حين كافأه المغدور 
بالحياة يوم سقط في البئر فأنقذه الكاهية؟ 

كلما تذك حادثة البئر هذه أصابه الدوار لأنها تذكر في الحال 
بيوم الزلزال الدموي» فهل في الأمر تأنيب ضمير وهو الذي 
ظنْ دوما بأنه ولد بلا ضمير كما يليق بأهل الكبائر أن يولدوا؟ 
أليست المرارة التي يستشعرها كلما باغتته ذكرى الزلزلة هي 
دليل جلي على وجود الضمير؟ ولكن.. ولكن أين بوسعه أن 
يعثر على هذا الضمير؟ ام أنه يستنكر حضور الضمير لكي لا 
يعترض طريقه الى الحلم كما اعترض الكاهية طريقه في ذلك 
اليوم؟ ألن يعني هذا أنه لم يقتل الكاهية يومهاء ولكنه قتل 
ضميره في الكاهية ليقينه بان الانسان لا يستطيع ان يجتاز 
الخط الفاصل بين الخير والشْرٌ ما لم يختر البراءة التي يميت 
فیها ضمیره؟ 

لقد انتشله من شهقة النزع الأخيرء أو ما قبل النزع الأخير 
بومضةء فلم يصدَق آنه التقط أنفس ما في الوجود (الأنفاس) 
بدل أن يلفظ الأنفاس. تشبّث بعنق الرجل بكلتا يديه وهو 
يلفظ المياه ويكاد يلفظ مع الغمر المميت مقلتيه فبداً المنقذ 


۳۸ 
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يختنق بالماء ويتخبّط في ظلمات الهاوية المغمورة بالغمر 
كأنه يغرق. بدا يعاند الماء ويغرق لأنْ طوق اليدين حول العنق 
كان أقوىء» لأن الطرف الذي جرب حضور الموت منذ لحظةء 
أقوى من الطرف المجبول بمعجزة الحياة حتى لو كان الطرف 
الأول طفلاً مسكوناً بالشقاوة» وكان الطرف الثاني رجلا 
شديد البأس. الدرس الذي لقنه الغرق يومها لا يُنسى: الموت 
ليس استثناء كما توهُّم (أو تعلم)» ولكن الحياة هي وحدها 
الاستثناء. هذا الاستثناء الذي يجعلها الهبة التي لا تقدر بثمن. 
ولكن.. ولكنه رغم هذه الوصيّة القاسية نَسي. كأنْ الانسان لن 
یکون انساناً ان لم ينس. كأ الانسان لم يُخلق الا لينسى. ولو 
لم ينس يومها لما دب الان في الممّر الموّدي الى جناح الحريم 
لکي يواصل الدوس على رقاب أبناء الرعيّة» بل وعلى رقاب 
ذوي القربی! 

یومها تواری الرجل ولکن غیبته لم تدم طویلا. فقد اختار 
للظهور التالي يوماً قرّر فيه أن يمارس لعبته المفضّلة. تنكر 
في ثياب آهل للام ليشارك في حفل أقامه كبير تجار المملكة 
بمناسبة عقد قران كريمته. ففي مثل هذه الحفلات فقط يطيب 
للأعيان أن يطلقوا العنان لألسنتهم فيبوحوا بما أخفواء وقد 
تناهت الى سمعه أنباء خطيرة بالفعل عن نوايا بعض قبائل 
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الدواخل لم يكن جواسيسه البلهاء ليقدروا خطورتها حتى لو 
قدر لهم الوصول اليها. وكان قد مَنّ نفسه بسماع المزيد لو لم 
يتدخل الكاهية ليفسدعليه ليلته. ففي اللحظة التي شرع فيها 
أحد الأعيان في سرد سيرة التنكر كنزوة من نزوات الباشا 
لمح في الزاوية سيماء الكاهية. كان يتطلّع اليه بفضول. على 
شفتيه بسمة هازئة. في مقلتيه.. أي ايماء في مقلتيه؟ هل هو 
تسامی» ام آنه وعيد؟ ولكن ما شغله ليس الايماء» بل اللفافة 
لفافة حمراء اللوّن تتكتل ثناياها حول الفم كأنها سدّادة لقمع 
اللشهوة الى القول. ولكن اللفافة مالبثت أن أفلتت من قمقمها 
لتتدلى فجأة. تدلت لتسقط على اللحية الموشاة بالشيب. 
توضحها بفضول قبل أن يكتشف أن تلك اللفافة المجهولة 
لم تكن سوى عقدة لسان مريب» خرافي في طوله المثيل لبدن 
أفعى. استنجد بوجوه الأكابر» ولكن الرجال مضوا يثرثرون 
بلا مبالاة كأنهم لم يلحظوا ما حدث. أحس بقشعريرة فأشاح 
بوجهه. تظاهر بمتابعة رواية الرجل عن أطوار الباشا دون أن 
يفهم جملة واحدة. غرق القوم في ضحكة جماعية مجلجلة 
فانتهز الفرصة ليتسلل هاربا. في الصباح آمر باستحضار 
الفقهاء للحصول على التمائم المضادَّة لنوايا الأرواح! 


-٤‏ العرض 
في الزاوية التي انحرف فيها الممّر يمينا انتصب أحد الأحراس 
أمام الجناح الذي اتخذه علي باشا الأب خلوة كلما أثخنته 
الجراح (الجراح التي ساهم هو فيها بالنصيب الأوفر)» ثحْ 
ورثه عن الأب ليتخذه وكرأ للذاته حيناأء وحَرّما لتأمّلاته حينا 
آخر ليقينه العميق بأن الحَرّم لن يستهوي بلا روح الماخورء 
والماخور لن يستهوي بلا حضور لروح المحراب» لأن الصلاة 
اذا كانت عافية الروح» فان ابداع الذريّة رسالة الجسد. فكم 
مرّة يا ترى تجسّس وراء هذا الباب ليسمع كيف يتفذن الأب في 
سب الذريّة لاغاظة للا حلومةء أو يتفذْن بالأريحيّة نفسها في 
a‏ ب «الملكة استير»؟ 
في المدخل استقبلته للا حواء بسحنة مزمومة. عَبّر الى الداخل. 
ولكنها اعترضت سبيله. استفهم بنظرة فكشرت في وجهه: 
- لماذا تريد أن تقتل الرجل في رجل كمحُمد؟ 
تطلع اليها بدهشة, ثم: 
- لو كان محمدّك رجلا حقا لما سمح لامرأة بالتدخْل في شأنه 
حتّی لو كانت هذه المرأًة أَمَّا! 
- وهل تحتاج الام الى سماح من الابن كي تتدخل في شأنه؟ 
- لا يهرع الولد الى صدر الاح كلما تلقى من الدنيا لطمة الا 
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لیقدم الدلیل على خیبته کرجل! 

هح بأن يمضيء» ولكنها استوقفته: 

- هل تعلم لماذا؟ لأن صدر الاح جنة الأبناء! 

زأر فجأًة. 

- بل جحيم الأبناء! 

زفر ثم: 

- والدليل طوابير الخائبين التي خرجت وتخرج من مدرسة 
صدور الآمهات! وبليّة محمدك هذا هي تخرجه من مدرسة 
بصدرين: صدر الاح وصدر الزوجة! 

استنکرت: 

- صدر الزوجة؟ 

- هل يفلح رجل ترعرع في أحضان أَحٌ مثلك» ثح انتقل الى 
E‏ امراًة تجري في عروقها دماء شبح رجل قو احهد 
القرمانلي؛ 

تقدّم الى الأمام» ولكذّها لاحقته: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

أجاب دون أن يلتفت: 

- آردت أن آقول ان ابنة أحمد نقلت له جرثومة أبيها! 

هرولت حتى واجهته» لوحت بسبابتها في وجهه: 
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- اياك أن تفكر بتطليقها منه! 

تفحُصها بدهشةء في عينيها أبصر مسا منكرا. تمتم: 
- ماذا أصابك اليوم؟ 

برطمت بلهجة تحد: 

- المرأًة لبوة اذا مس صغارها سوء! 

زفر ليكتم غضبة: 

- وأىّ سوء مس صغارك؟ 

فر من عينيها بلل. اختنقت بالدمع: 

- لو رأيته عندما خرج من الديوان لأدركت قذر السوء الذي 
ألحقته به! 

غطت وجهها بكفيها وشهقت بفجيعة: 

- اذالم تفعل شيئًاً فسوف. سوف نفقده! 

- نفقده؟ 


- أنت لا تدري.. لمحمّد قلب شاعر! 


ني 


تنعجب: 

- شاعر؟ 

مضت المرأة تنشج فاستشعر الحاجة لفعل شيء لتعزيتهاء 
ولکنه وجد نفسه يقول: 

- وهل هذا زمن مناسب لتربية الشعراء؟ 
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حاججت: 

- الناس يولدون شعراءء ولا يتربُون شعراء! 

تردد» ثم: 

- ظننت أني أنجبت من بطنك فارساء لا شاعراً! 

اقتربت منه خطوة. همست: 

- لو سمعت أشعاره لما قلت ما قلت! 

ا 

مانا 

- أنت لا تدري.. محمّد يكتب الشعر منذ الطفولة. يكتب الشعر 
سرًا. يكتب شعراً ممتعا ألم أق للك دوماً باك لا تعرف 
أبناءك؟! 

حدق فيها ببلاهة ثم غمغم قبل أن يمضي: 

داللعةةا 

قرّر أن يخلو الى نفسه فاستجار بجناحه. أوصد الباب وانهار 
على أقرب أريكة. فكر في سيرة الشعر فتذكر محمد القرمانلى 
الجدّ. لقد كان الحلقة الأضعف في تاريخ الأسرة كَلَّهاء ولا 
يعرف لماذا أطلق اسم الابن البكر تيمناً بهذا السلف المائع 
وهو الذي آمن دوما بحكمة الأوائل القائلة ان المسمّى لابد أن 
يستعير من صاحب الاسم خصلة واحدة على الأقل؛ هذا اذا لم 


ع 


يستعر منه جل خصاله. وهاهو السليل الذي علق عليه الآمال 
كوريث للعرش يخذله ليقدّم له البرهان على أصالة المقولة 
الشعبيةء والاً كيف يكتب الرجل شعرا ان لم يخفِ روحا هشة 
هشاشة القش؟ وكيف تستطيع الهشاشة أن تكسر عنادا أو 
تتولّی عرشاً؟ بل.. بل كيف تقود جيشا؟ ألن يعني هذا أن عليه 
أن يفكر في تهيئة شقيقه علي لتولي البكوية كبديل لصاحب 
الأشعار الأبله الذي لا يحق له بعد اليوم أن يعرّل عليه؟ لقد 
تحدّثت المسكينة عن شعريّة الولد بروح مَن يتحدّث عن ولاية 
ولىٌء أو قداسة قدّيس» أو حتى نبوّة نبي» وتريده أن يوٌّمن بهذه 
النبوّة دون حجْة غير الدموع! 

تناول طعام الغداء يومها وحيداً. بعد الغذاء استسلم لهجعة 
القيلولة ساعة. عاد بعدها الى مكتبه ليغرق في تدبير شوون 
المملكة حتّى حلول المساء. كانت قذائف الأسطول المرابط في 
البحر على مرمى البصر تدمدم طوال الوقت فتتزعزع أركان 
الأبنية. كان يقرع الجرس ليستدعي الحاجب بين الحُين 
والآخر ليستفهم عن حدوث أضرارء ثح يعود لينكبٌ على أكوام 
المراسلات المطروحة على المكتب. قبل آن ينصرف ببضع 
دقائق استأذن الحاجب للدخول ليخبره بنباً قصف الأسطول 
بلدة صبراته» فاستفهم عن الأضرار بايماءة فأجاب الحاجب 
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بالنفي. ابتسم بغموض» ثم خرج. عَبَرَ الى مكتبه من الباب 
الرئيسي فوجد الدغيّس يقف بانتظاره في الرواق. هرع للقائه 
باسما كأنّه يستعين على خرق المراسم التقليدية بسلطان 
البشارة: 
- اذا ارتكبت خطيئة في حق خلوة مولاي فآمل أن يكون النَباً 
شفیعی! 


1 


تطلع اليه الباشا بارتياب» فأضاف: 

- أخيراء أستطيم أن أأزف لمولاي بشرى رضوخ الغزاة! 
استفهم الباشا باشارة فتوضّحه الرجل كأنه يترصّد ايماء 
الفضول في عينيهء ثم: 

- أربعمائة ألف قرش مقابل الصلح» بدل الأربعين ألف قرش! 
ابتسم الباشا بغموض» ولكن الغموض ما لبث أن انقشع ليتألق 
الجشع في المقلتين الماكرتين؛ هذا الجشع الذي حير الدغيّس 
دوا ورای فيه جنا من نزوة أو هربا من الظماً الى الله 
لأنه لم يلمس حاجة الباشا الى المال الى الحدّ الذي يعض 
فيه عرشه للخطر كما هو الحال في الصراع مع الأمريكيين. 
في النهاية علق الباشا: 

- ولكنهم دفعوا مبلغأ أكبر لداي الجزائر! 

انطلق نحو الباب فانطلق خلفه وزير خارجيّته وهو يترذّح من 


lL 


الذهول. غمغم: 

- ولكن ألا يرى مولاي أن رفع المبلغ عشرة أضعاف هو عرض 
عادل؟ 

- لن يكون رفع المبلغ عشرة أضعاف عرضاً عادلاً اذا دُفع 
مبلغ أعظم شأنا الى طف اترا 

تطلّع اليه الرجل بدهشة فأوماً له بالجلوس. تواجها في قاعة 
البلاط. عبث الباشا بكدس أوراق محشورة في غلاف جلدي 
أنيق فتكلم الدغيّس: 

- نحن لا نعلم يا مولاى ظروف توقيع معاهدتهم مع داي 
الال 

قاطعه الباشا دون أن يرفع رأسه عن الملف الجلدي الأنيق: 

- ولكذُنا نعلم القيمة الباهظة التي دفعها الخصم مقابل 
المعاأهدة! 

تململ الدغيُس في مقعده. في سیمائه تبدی الترددء ثح: 

- لا اظن يا مولاي أن يقبلوا بدفع مبلغ يفوق الأربعمائة آلف 
قرش لاهم سيرون رفع المبلغ عشرة أضعاف تنذازلا كبيراا من 
جانبهم. 

- أخشى أن يبدو الرفض من جانبنا تعجيزا لهم! 
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دتفحا 

- أردت أن أقول ان الوسيط الاسباني على يقين من قبولنا 
العرض! 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

تردد الدغيس» ثح: 

-أردت أن أقول اننا لن نضمن وجود وسيط مقبول من الطرفين 
اذا انسحب الوسيط الاسباني! 

حدق فيه الباشا: 

- ولماذا على الوسيط الاسباني أن ينسحب؟ 

- لأنه. لأنه يرى أن العرض أكثر من عادل! 

استنكر الباشا: 

- هل هو وسیط أم کبیر قضاة؟ 

سكت الدغيْس. طأطا. عبث بیدیه. تجا س آخیرا: 

- كل ما أتمناه أن يفكر مولاي قليلاً قبل ابلاغهم بكلمة مولای 
الآخيرة! 

تطلع اليه الباشا. تأمّله طويلاً قبل أن ينطق بالحكم: 

- لست في حاجة الى التفكير كثيرا كي أرفض,. لأني ان لم 
أرفض فقد أذعنت لابتزازهم ضمنا! 

سکت» ثم بلهجة ذات معنی: 
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- أنت تدري ماذا أعني! 

ولكن الدغيس لم يستسلم: 

- آدري» يا مولاي» أدري. ولکن يجب آل نستسلم لاستفزاز 
المروّوسين كي لا نعطي الحجّْة التي يستطيعون أن يستخدموها 
لاقناع الروساء! 

استاطلف الباشا: 

- لا أظنك تصدّق تلويحهم باستقدام أحمد بك من مصر 
ليجلسوه على عرش البلاد! 

هتف الدغيس فجاًة: 

- بالطبع أصدٌق! 

قرا الاستنكار في ملامح الباشاء فأضاف: 

- لست وحدي من يصدَّق يا مولاي! ولكن الكل يحجدّق: الأعيان. 
والحاشيةء وزعماء القبائل» وحتى الدهماء! 

حدق الباشا في وجهه طويلاً دون أن تفارق بسمة السخرية 
¬ هل أعددتم ما يلزم ا المصيدة؟ 

استفهم الرجل بتمتمه خجوله: 

- المصيدة؟! 

عبس الباشا: 
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- ألم نتفق على تحويل بر الخالوصة مصيدةً؟! 
في وقت متأخر من تلك الليلة عندما كان الريّس مراد وزير 
البحرية يحىشد أعوانه على الساحل ليبدأً حملة تحويل منطقة 
الخاكرصة ركا لئيما للايقاع بسفن الغزاة» كان يندس في 
زحام أهل الفضول الذين تجمًّعوا في المكان درويش بليدء متسخ 
الأثواب» يشق طريقه الى الأمام بعناد مستعيناً بقراءة الأوراد 
دون أن يخطر ببال مخلوق أن يكون ذلك الول اللجوج هو الباشا 


وا 


۵- انحر 


بحر ليبيا. متن البارجة «فيلادلفيا». فجر يوم ۲۷ أكتوبر 
۳ھ 


على سطح البارجة دب البّحارة مبكرا. على السطح تسكع 
الرّبان أيضاً. کان يعقد يديه وراء ظهره. يخطو بمهل لا يتناسب 
مع قامته المزمومةء ولا مع بزته البحرية الرسمية. يسرح 
ببصره عبر اليّم الأزرق» المدهش بعمق زرقته» الباعث على 
القلق بسكونه»ء المثير للأشجان في امتداده» الشاهد الأول على 
نكباته؛ ولکنه» برغم هذاء يستطيع أن يعترف بأنه صار مريدا 
في حرم هذا المعبود دون ان يدري كيف حدث هذا وهو الذي 
نشا في وطن مطوّق بأحضان الأقيانوس في غرب الدنياء ثم 
طاف بحور الأرض حتّى وصل الى بحر الظلمات في أقاصي 
الشرق. ولکن بحر لیبیا کان شیئا آخر بحر ابيا کان سرًا. 
بحر لیبیا کان سحراً. بحر لیبیا کان غموضا؛ بحر لیبیا کان 
حنیناً. بحرلیبیا کان عشقه الذي لم يحدّث به أٌحدا: کان عشقه 
الى حدّ صار سبباً في هزائمه بدل أن يكون سببا لبطولات. 
ألن يعني هذا أن ما يهزمنا هو العشق. لا غياب العشق؟ لقد 
استسلم لجنون داي الجزائر وذهب الى الآستانة حاملا على 
متن سفينته الحربية سفير الداي الجديد لدى الباب العالي 
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(المصحوب بتلك الهديّة المخجلة المكوّنة من أجناس الوحوش 
وأنواع الزواحف» وخليط الخلق من عبيد ومحظيات الى جانب 
مليون دولار أمريكي نقدا) أملاً في أن يشفع له هذا الفعل 
اللا أخلاقي (الذي لا يختلف عن احتراف القوادة في العرف 
المسيحي) بمواصلة البقاء في حرم معبوده المكابر. ثح ارتكب 
خطيئة أخرى في ديار الأغراب عندما ركع أمام مسخ الآستانة 
ذاك» ولا يكتفي بهذاء ولکنه ذهب لیأکل علی مائدته طعاماً 
مسمّماً بجهالات ذلك المخلوق الذي لم يجد قاسماً مشتركاً 
بين مملكته والأمَّة الأمريكية سوى النجوم المنثورة على 
رايتي البلدين. لقد انتظر أن يستنتج ذلك المهرّج استعارة من 
القول (وهو الذي سمع كثيرأ عن عمق الحكمة في الشرق)» كأنْ 
يضيف فيقول ان القاسم المشترك بين شعبينا هو الحلم ببلو غ 
السماء واقتطاف النجوم من بساتين الفردوس المفقود مثلاً 
أو أية تفاهة مجبولة بروح الشعر (لأنْ روح الشعر هو ما ينقذ 
تفاهات الشرق الكثيرة التي تبدو لبلهاء كثيرين حكمة) كما 
يليق بصاحب صولجان ذائع الصيت يقري لأوّل مرّة ضيفا 
ينتمي الى آمَّة مازالت رعيّته تحسبها خرافة لا وجود لها 
مثلها مثل الأمم التي تتحدّث عنها متون «ألف ليلة وليلة»! 

ولكن تلك الرحلة الغريبة التي لعب فيها ربّان السفينة دور 
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الرهينة التي تحمل الرهائن حققت له الشفاعة كما توقع 
فواصل طوافه في رحاب الحرم. ولكن القدر (الذي لم يكن من 
شيمه أن يطيل عمر السعادة) لم يمهله. فقد أسقط على رأسه 
کی لإغوادابوں» بعد هذا الذل بأشهر. وكان عليه أن يركن 
الى التسليم هذه e‏ في أن يشفع له التسليم 
هذه المرَّة أيضاً. ويبدو أن التسليم لم يخيّب ظنْ من أحسن 
به ظنًا. فف غفر<ل ها إوّساء ما وراء الأقيانوس هذه الخطيئة 
أيضاًء بل ذهبوا في الغفران شوطا أبعد فكافأوه على هذه 
الخطيئة بتعيينه ربّاناً على آخر ما توصل اليه العقل الأمريكي 
المغامر في حقل صناعة السفن وهي المدمَّرة «فيلادلفياء. 
وها هو يعود الى بحر ليبيا ظافراً ليلقن الدروس لأعداء البحر 
بعد أن خرج منه مرّتين مهزوما. بالطبع حاول الخصوم 
تحريض البعض فحاولوا عرقلة صدور القرار كما يحدث في 
كل شأن له صلة بالنجاح» ولكن رصيده من الهزائم شفع له 
ليعلم منذ ذلك اليوم أن سر النجاح يكمن في الهزيمة لا في 
النصر؛ لأن الهزيمة تميت في النفوس الحسد» في حين يوَجُج 
النصر نار الحسد. لهذا السبب يندر أن يُكتب النصر لانسان 
مرتين» في حين يستطيع صاحب الاستسلام أ ن ينهزم مرانا 
دون آن تصيب فيه الهزائم مقتلا أو تزعزع مركزه. ألا يقال 
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في الأمقال إن الناس تغفر الإخفاقء ولكذها لا تغفر النجاح؟ 
والدليل العميد «دل €[3» الذي صدر قرار بسحبه من أسطول 
حصار طرابلس وهو الذي لم يعرف في معارك هذا الحصار الأ 
النصر ليجري استبداله بالعميد «بريبل» الذي لم يحرز حتّى 
الام صي اكمكن آن يبرّر قرار الاستبدال. بل فاجأه منذ أل 
يوم لوصوله عندما صرح (بحضور عدد من الضباط) قائلاً: 
«من المستحيل محاصرة شواطىئ تزيد على الألف والثلاثمائة 
میل!» دون ان يقرا احسابا لما یمکن أن تسبّبه عبارته هذه من 
أضرار لمعنويات الضبّاطء فكيف بالجنود؟ وهاهو الآن يقف 
ليشاهد الشروق في هذا البحر الذي حق لشعراء العالم القديم 
أن يتغنذوا بسحره في ملاحمهم الخالدةء ينتظر وصول قائد 
الحملة الأحمق «بريبل» لكي يدرس معه الخطة الكفيلة بكتابة 
فصل الختام في الملحمة التي سيخلدها شعراء العالم الوليد 
في نشيد البحرية الأمريكية لتكون ترنيمة فارقة في تاريخ 
أجيال العالم الجديد! 
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٦‏ الأنصار 

طرابلس قصر السراي الحمراء - ۲۸ أكتوبر ۳١۱۸د‏ 
على الأريكة هجع محمد بك ممسكاً بكتاب سمين الجلدة. حول 
الرجل حامت حسناء تبدو هشُة في قوامهاء ولكن هذه الهشاشة 
هي رأس مال حسنها لأن الهشاشة تجعلها تبدو (في الأثواب 
الفضفاضة المطحّمة بخيوط الابريز والفضّة) فراىشة» وربّما 
طيفاً لا ينتمي الى خشونة هذه الدنيا! تلك هي للا فطّومة 
سليلة سليل المنافي أحمد بك القرمانلي» وقرينة محم بك 
يوسف القرمانلي! 
كانت المرأة تحوم حول القرين المستغرق في ثنايا الكتاب 
الثخين كأنّها تريد أن تبوح للرجل بسر ولكذّها تحجم في كل 
مرّة خشية أن تستثير القرين في خلوته مع الكتاب الذي رأت 
فيه دائماً ضرَة! ولکذها تشْجُعت أخيرا فتهتمک؛ 
- هل تدری؟ 
لم يستجب القرين فأضافت: 
- لقد فكرتُ طويلاً قبل أن أتوصّل الى ضرورة أن تفعل كل ما 
بوسعك لكي تحيط نفسك بأعوان! 
في سيماء الرجل شع مشروع بسمة ساخرة. تساءل من وراء 
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- أعوان؟ وماذا يمكن أن نسمَّي هذا الجيش الذي يكتم أنفاسي 
غير الأعوان؟ 

ولكن المرأة حاججت بلغة لا تتناسب مع ستّهاء ولا مع 
حسنها: 

- هاآنت تسيء فهمي كما أسأت فهمي دائماً: فلو كانت البكوية 
تجدي نفعا لما طاف أبي اليوم من منفى الى منفى. ولو كانت 
قيادة الجيش تجدي لما سقط العم حسن بك بيد شقيقه العم 
يوسف. ولو كانت الحاشية في عرفك تصلح أن تكون عوناً لما 
سقط علي باشا الجِدٌ في قبضة الوغد علي برغل! 

تطلع اليها الرجل من وراء الكتاب بفضول: 

- أراك تتكلمين بلسان غير لسانك! 

- أنا في رأيك أتكلم دائما بلسان لس لاني 

ابتسم بمکر: 

- حسنا! بأي نبوءة تنوي عرَافة المعبد أن تخاطبنا اليوم؟ 
صلبت المرأًة حول صدرها العامر ذراعين مثقلين بأساور 
ذهبِيّة تتلألاً بالفصوصء» ثم تطلعت الى البحر عبر النافذة 
في مقلتيها الكحلاوين تلألأت فصوص أيضاء لكنّها فصوص 
مجبولة بالحزن: 
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بالحق» ولو لم تكن كذلك لما نجت من بطش الباشا يوسف» 
ولما وجدتني أقف أمامك الآن أيضا! 

لوّح الرجل بالمجلد أمام وجهه: 

ولكن الحكمة تحذرنا من طلب النجاة بأىّ ثمن! 

تورّد خد المرأة بانفعال طارئ: 

- الصبر على الذل في حال للا حسنيّة بطولة! 

استنكر الرجل وهو يلقي بالكتاب جانبا ويعتدل على الأريكة: 
- الذهاب الى مخدع الجلاد بطولة؟ 

ولكن الحسناء استبسلت: 

- الذهاب الي مخدع الجلآد في حال للا حسنيّة عار في رقبة 
الجلاد» ولكنه على صدر الختطية هام 

بدأت المرأة ترتعد» ولكن ايماء الاستكبار في انتصاب القوام 
الهش استنزل في الجمال لمسة كأبة فرأى الرجل حسنها 
طاغیاً. تململ فی جلسته» ولکنها أضافت: 

- ولو لم تكن للا حسنيّة بطلة للاقت مصير للا عويشة بعد 
تدخل القرين: 

- ولكنّك تعلمين أن كل أبناء هذه المملكة ضحايا. أنا أيضا 
ضحيّة! بل أأنا ضحيَّة مرُتين بالمقارنة مع أبناء المملكة: مرْة 
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لأني ابن الباشا البكرء ومرَّة أخرى لاني قائد الجيش! 

هتفت المرأًة: 

- ومرَّة ثالخة لأنك زوج للا فطومة ابنة أحمد بك القرمانلي! 
- صدقت! هذا أيضا سبب كاف للوقوع ضحيّة بين يدي جلاد 
اا غو سف! 

- پل هذا رأس کل الأسباب! 

حدجها بنظرة استفهام» ثم: 

- هل تظن للا كملديّة ذلك حقا؟ 

رمته الحسناء بنظرة غاضبة: 

- يحب أن تكف عن البفيو القائل ان المرأة ابنة أمُها! 

اأبتسم محمد بك: 

- أنت لست ابنة أبيك يقيناً! 

أطلق ضحكةء ولكنه ابتلعها ما أن أبصر الايماء في عينيهاء 
قالت: 

- ما أردثت أن أقوله ان عليك أن تبحث عن وسيلة للدفاع عن 
النفس ما دمت على قناعتك بكونك ضحيّة! 

- الدفاع عن النقفس؟ 

- بالطبع! هذا اذا شئت ألا تلاقي مصيراً كمصير عمًّك أحمد بك 
القرمانلي! 
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تأمّلها طويلاً فأضافت: 

- أنت تنسى أن لك خصما نهما يترعرع بين جنبات البلاط› 
الكل یری في مسلکه لوم أبيه يوسف! 

توضحها کأنه یکتشفها لال مرَّةء ثم هتمل: 

- هل هذا رأي كاهنة المعبد؟ 

- هذا ري الكل أيضا! 

- آن الأوان لأن تبخث لنفسك عن أنصار! 

- أنصار؟ 

- اذا كنت تريد النجاة فلا مفرٌ من البحث عن أنصارء بدل 
أعوان الزور! 

عاد الصمت يهيمن. من المئذنة المل ماو رة الطلق جوت الموّذن 
معلا لول ضصلاة الطهر. فساءل 

- وكيف السبيل لنيّل الأنصار؟ 

تقذمت منه خطوة. قالت بيقين أحيا فيه الثقة بالنقفس: بل 
والثقة بها: 

- بالفرار من الجحيم؟ 

تطلّع اليها مستفهماء ولكنها لم تفصح فسأل: 

- ماذا تعنين؟ 
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انحنت فوق راس کا كاد صدرها العامر يقتحم وجهه. 
حشرجث کأنها تبوح بسرٌ: 

- من القصر'! 

استنكر: 

- نفر من القصر؟ 

= نذهب للاقامة في المنشية! 

تردد. انتصب واقفاً. تمتم: 

AN 

- المنشيّة لم تخذل من استجار بها يوماً. هل تعلح لماذا؟ 
في تلك اللحظة تزعزعت أركان البنيان بقذيفة معاديةء 
فجاوبتها بطارية حصن الفرنسيس 2 متلاحق. 

انتظرت حتی هدأت الجعجعةء ثم أضا 

- لأنهاآأرض صلا ح! 

- آرض صلاح؟ 

- مثوی مرابطین! 

- هل هذا رأى كاهنة المعبد أيضاً؟ 

رمقته باستخقاف: 

- لا تستهزئ بوصايا كاهنة المعبدء ولا بنبوءات سليلة كاهنة 
المعبد لأني لم استهزئ بوصاياك أيضا؟ 


0 


یا 


ابتسم: 

- ألم تشجعيني دائما على قول الأشعار؟ 

- تستطيم أن تقول الأشعار شريطة أن تتذكر أن قول الشعر لا 
يعصم من بطش الطغاة! 
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۷- الکابوس 

بحر لیبیا. ۳۱ آکتوبر ۳٠۱۸د‏ 

(الساعة الخامسة صباحا) 

استيقظ «بينبريدج» فجأًة. لم يستيقظ. ولكذه فرٌ. خيّل له أن 
رجْةء أو ربّما صوت سقوط بدن جسيم في اليمْء أو على متن 
السفينةء أفزعه فهبٌ واقفا. تذكر في وقفته أن الزلزلة التي 
انتزعته من النوم كانت بمثابة رسول خلاص لأنها حررته من 
كابوس سقط فيه لقمة في بطن الحوت. قبل الوقوع بين في 
الورحش أقبل مُطارَدا بشبح خفيٌ لم يتبينه في ظلمة الدغلء 
ولكن الحدس أوحى له 36 ةا ان كان المكان مبهماء والشب 
كان مبهماً أيضا. والنهر الذي غاص فيه فراراً من الشبح كان 
مبهما أيضا لأنه ما لبث أن انقلي بجر ثم خْضمًاً متلاطما 
كأنه المحيط. ولكن هل فان بالنجاة بقفزته الجنونية في اليم 
الغاضب؟ هنا تداخلت الروّى ليكتشف أن المسخ الخفيّ الذي 
ظنٌ أنه تخلف قد تحوّل مسخا له رس تمساح وجرم تعبان. 
ومسلك انسان. مسلك انسان؟ في سيمائه أيضاً لاحظ حضور 
روح انسان! کان يحوم حوله بحركات كأنها الدعابة. كان 
يبتسم بمكر أثناء هذا اللهو الذي ذكره على نحو غامض بلعب 
الهرّ قبل آن يلتهم الفأر. ثحٌ.. ثم بدا بدن المسخ ينتفخ. انتفخ 
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فَعَظْمَّ حتّى صار رابيةء أو جبلآء أو جزيرةء في متاهة المحيط. 
غاب رأس التمساح» واختفى بدن الثعبانء وانقشعت سيماء 
الانسان ليصير المخلوق كله جسدا. صار كتلة جسد لم يعرف 
كيف وجد نفسه يخوض في الظلمات ويتجول في جوفها. 
سبح هناك زمناً قبل أن يحدّثه الهاجس بلا جدوى البحث عن 
منفذء لأنه سجين في بطن الحوت. الحوت؟ ما افتقده في تلك 
الرحلة هى غياب الهواء. لأن الانطباع المتخلف عن الذكرى 
هو الاحساس بالاختناق. وفي يقينه الآن أنه كان سيافظ 
الأنفاس لو استمرٌ الأسر المميت لحظة أخرى. ولكن الخلاص 
حل فجأة بزلزلة كأنّها الانفجا انفجار دمر القمقم فتنفُس 
الصعداء. ويبدو أن الانفجار تزامن مع رة السفينة فتحرّر من 
الكابوس. 

ترذح في وقفته كأنه يستجيب لرقصة السفينةء ثم انهار على 
السرير. نهض. ارتطم بجدران مقصورته مرارا قبل أن يدرك 
الباب. تشبّث بالمقبض. انسل خارجا. تقاذفته الأركان كالكرة 
قبل أن يدرك مقصورة معاونه النقيب «ديفيد بورتر»»؛ همٌ بأن 
يقرع الباب» ولكنه وجد الباب مفتوحا والمقصورة خاوية. 
فعاد على عقبيه. اعتثرضه أحد البُحارة راکضا فاستوقفه 


الاأصدار « 9٣۳‏ » سبتمير ۲۹۹ 


- ماذا يحدث هنا عليكم اللعنة؟ 
كان الرجل جنديًا نحيلاً نحولاً منكراً كأنّه الشبع له ملام 
الهنود الحمر يمضغ أعشاباً مريبة طوال اليوم ويمتنع عن 
تناول اللحوم بما في ذلك الأسماك مدعيًاً (على ما يروي 
زملاوؤه) أن أعشابه المشبوهة تزؤده بالطاقة اللازمة التي 
تعوض الامتناع عن تناول اللحوم. ولكن الخبثاء يقولون ان 
الأعشاب ليست سوى جنس أفيون قد يعير الطاقة حقاء ولكذه 
مميت المفعول اعتادت عشيرته المدعوة «اكلكل» أن تستخرجه 
من شجيرات سرية تنبت في أعالي نهر «المسيسيبي». 

كان الهندي الأحمر يلوك عشبته في هذه اللحظة أيضاً عندما 
أجاب ببرود استفرً الران. 

- لا شيء يا سيدي! كل ما هنالك أن روحا شرّيرة هبّت البارحة 
فحنذحت «الحنية» شرقا! 

ابتسم «بينبريدج» برغم الغثيان» لأن الجندي الأحمر لم 
يفقد روح أسلافه حتی في مثل هذه البلبلة فاستخدم تعبير 
«الجنيّة» الذي اعتاد أن يطلقه على «فيلادلفيا» منذ وطاً متن 
السفينة مضيفا للتسمية عبارة أخرى تقول: «ليس فألا حسناً 
أيذا أن يصن الذاس مثل هذه الجتة» وغندما اله الخت د 
عن السبب أجاب: «لأن الاله «ايها مهي» سيشكى من البطالة 
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س نس اک اص ت 


قريباً. وإذا عانت الآلهة من البطالة فلن يكون ذلك فأل خير 
لسلالة البشر!». سأل الربّان: 

- وآین «دیفید بورتر»؟ 

أجاب الهندي الأحمر ببرود وهو يتلذذ بمضغ عشبته السريّة: 
- انه في الأعلى يا سيدي! يصارع القلوع مع الجنود! 

صاح «بینبرید ج»: 

- هيًا! ساعدني في الوصول الى هنذاك! 

Efe‏ الجندي حتى آنه توقف عن مضغ عشبته الذهبية فتساءل 
الرجّان ايماء فقال الهندي: 

- أردت أن أنبّه سيدي الى أل القت ليس مناسبا للسباحةء 
لأن البرد شديد جِدًا في الأأعلى! 

تطلع اليه الربّان بذهول ثمٌ غمغم بصوت يخنقه الغضب: 

- ماذا تقول أيها الأبلة؟ 

ولكن الهندي الأحمر لم يقل شيئًاً. ابتسم بغموض وهو يلتهم 
الربّان بنظرات باسمة ذات معنى. تبادلا نظرة طويلة قبل أن 
يفهم «بينبريدج» أخيرا. فقد اكتشف أنه يقف أمام مرؤوسه 


o 


بجسد لا يستره سوى السروال الداخلي! 
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الاصدار « 9۳» سبتمیر ۲۰*٣۰۹‏ 


۸- الریح 
بحر لیبیا. ۳١‏ أکتوبر. ۳١۱۸٠د‏ 

(الساعة الخامسة والنصف صباحا) 
على سطح السفينة وقف الربّان مشلولا: كانت الريح تهت 
من ناحيهة الغرب بجنون لم يعهده في بحر ليبيا فمضى 
يدقع الجبل العائم نحو المجهول برغم تمكن زحام الجند من 
استنزال القلوع بقيادة النقیب «دیفید بورتر». شق الطريق في 
الزحام بعسر قبل أن يصل الى الموقع الذي وقف فيه «بورتر». 
كان المساعد يعاند ليجير المدافع من هجمات الموج مستعيناً 
بكبكبة من الجند. ردد «بينبريدج» عبارة صارت من فرط 
تكرارها بلهاء: «ماذا يحدث هنا عليكم اللعنة؟» دون أن يتلقى 
على تمیمته هذه جواباء فشق طریقه باحثاً عن معاونه فی 
القيامة عله يفوز من شفتيه بالجواب» ولكن الرجل خيّب ظنَّ 
الرّان عندما أجاب: 
- لا يحدث شيء يا سيدي! كل ما هنالك اننا يجب أن ندفع 
ثمن الثقة بحكمة الأهالي! 
زأر الربّان مستنكرا: 
- حكمة الأهالي؟ 
- آلا يقال في هذه الأوطان ان الريح رسول لا يهب من جهة 
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الغرب ليلا الآ لخلل في ناموس الدنيا؟! 

ترذح الربّان بهجمة ريح جنونية جديدة فتراجع الى الوراء 
أمتارا وهو يصیح: 

- عن آي هراء تتحذّث عليك اللعنة! 

ولكن الريح ذهبت بالعبارة فأضاف مساعد الربّان: 

- ريح الغرب تستنكر أن تسري ليلا لان السفر ليلا من شيم 
العبيد حسب رواية الأهالي. ريح الغرب رسول مكابر يا 
سيدي! 

- اذا صدق ما تقول فلماذا أرّى رسولك الغربيّ يعيث فسادا 
في سفينتي دون أن أرى الخلل في ناموس الدنيا الذي تحدثت 
OEE‏ 

كان «بورتر» يقف في لفيف الجند مبللاً مستجيباً ببدنه 
لايقاع المطية التي تحوّلت» بعنف الموج» وجنون الريح» دمية؛ 
يستعين على الصمود بالتشبّث بالعارضة حيناء أو باحتضان 
أجرام المدافع حينا آخر. ولكن الدوّامة لم تقتل فيه روح الدعابة 
کعادته وف 

- الخلل يا سيدي سيحدث حتماء لأن هبوب الريح الغربية ليلا 
ما هو في عرف الأهالي الا نذير شوّم! 


بَرْبَرَ الربان: 


اللاصدار, ۰ ۴ ۹» سیتمبر ۲*۹۹ 


- هل هذه ثبوءة؟ 
- يجمع ربابنة السفن على.. 

ولكن «بينبريدج» لم يسمع نهاية العبارة لأن هجمة جديدة 
طوّحت به بعیدا. جاهد طويلاً كي يقترب من الموقع. سأل: 

- ولكن لماذا لم توقظني عليك اللعنة؟ 

- مكثت طويلا أقرع الباب» ولكن عنف الموج لم يتح لي 
الفرصة كي أحطم الباب يا سيدي حتى أتمكن من ايقاظك! 
في أقصى الشرق تفتق الأفق عن هبة نفيسة: كان القبس 
المدهش يتسلل ليفصل بين جسدين حميمين: جسد البحر 
وجسد سماء البحر الملفوفة بكتل الغيم. 

سأل الربّان: 

- ولكن الى أين تقودنا الرياح؟ 

عاند «بورتر» فيضا مائيًاً جدیدا قبل أن يجيب بروح سخرية: 
- الرياح تقودنا الى حيث ينتظرنا قدرنا يا سيدي! 

تمتم الربان: 

- عليك اللعذة! 

ولكن المعاون أعقب عبارته الساخرة بعبارة أخرى: 

- لقد قطعنا ثمانية عشر ميلا حتى الآن في الطريق نحو 
الشرق! 

تعجب الربّان: 
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- ثمانية عىشر میلا؟! 

ولكن «بورتر» لم يجب لأنه أبصر في هبَة القبس شريطا خفيًا 
مکلل الجبين بحسان ترقص شعافها المكابرة بهوس كالوجد: 
تلك كانت نخيل ساحل تاجوراء تستجيب للعطيّة التي انتظرتها 
طويلاء ففرٌّ قلب المريد؛ لأن في قلب النقيب استيقظ الحنين الى 
معشوقته الخالدة: اليابسة! 

لان اليابسة جسد البحر, والبحر لليابسة روح؟ 

ألا يحدث أن تحن الروح للقاء الجسد» كما يحنْ الجسد لاحتضان 


الروح؟ 
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۹- الاله 


بحر ليبيا. قبالة ساحل تاجوراء. ١‏ أكتوبر ۳٠۱۸د‏ 
(السّاعة السابعة صباحا). 


هدأت العاصفة. 

سكنت الأنفاس الغربية الجنوبيّة سكوناً فجائَيَاً فهوت قطرات 
المطر. كان سكون العاصفة مريباء لان الي مضى يتمخّض 
ويصفع جسم المطيّة بموج عنيد. على اليابسة تبدّت قامات 
النخيل بشعاف تتلهّف لالتقاط غيث المفتتح فى ملحمة الظماً 
الخالد. فوق الشعاف تتلبّد سحب كثيفة واعدة ملفوفة بغيهب 
صبج خريفيّ يولد بعسر كلما اقترب في رحلته من بعبع 
الشتاء. 

علي متن البارجة تخاطف الأجناد أر غفة الاقطار دون أن 
يتوقفوا عن التراكض في كل الأركان كأنّهم يتأهبون لانجاز 
معركة مصير ضد عدو مبين» لا محوا لآثار غضبة من رسول 
لعب و دور المعين. 

قال «دیفید بورتر»: 

- أهل هذه الأوطان يقولون إن الريح ما هي الا رسول! 
بالجوار دب «بینبرید ج» ذهابا وايّابا عاقدا يديه وراء ظهره. 
لم يعلق القيطان فأضاف الربّان المساعد: 


Y۰ 


- أهل البلاد يقولون ذلك في الوصايا الموروثة قبل أن يحمل 
لهم العرب هوية الريح في كتاب! 

حدجه القبطان بغموض» ولکن «دیفید بورتر» لم يكف عن 
ثرثرته: 

- ولكن ما يهمَّنا اليوم هو رسالة الريح» لا هوية الريح! 

كان القبطان يتسكع ويتبسّم خفية عندما أضاف ساعده 


الأيمن: 
- والويل ثم الويل لمن تلقى رسالة» ثم لم يحسن قراءة 
الرسالة! 


لم يستجب القبطان» فأضاف ساعد الربّان: 

- لكى يحالفنا الصواب فى قراءة رسائل الأقدار يجب البحث 
عن هويّة السبب» ثم تأويل النتيجة: الريح في حالنا سببء 
وهوية هذا السبب تكمن في هبوبها من ناحية الغرب. والغرب 
بالنسبة لنالن يكون الآ ما وراء الأقيانوس. أي ما يحق لنا أن 
نطلق عليه اسم الوطن. أَمَّا النتيجة فهي الفرار. الفرار ناحية 
الشرق. أى الابتعاد من خط المواجهة. أي أن الرسالة ما هي 
ال تحذير رسمي من روح الوطن محمول على ظهر رسول نبيل 
كالريح يحث على اجتناب المواجهة! 

توقف الربّان في مواجهة الربان المساعد. غمغم بصوت 


مکتوم: 
o ۰‏ 


- تستطيع آن تتذباً كما تشاء يا «ديف»» ولكن احترس أن تقراً 
مزامير نبوءاتك بصوت عال فيسمعك الجنود! 

ابتسم «بورتر» بخبث فأوضح القبطان: 

- مالم أغفره لرئيسي بالأمس لا أستطيع أن أغفره لمرووسي 
اليوم! 

في عيني النقيب المرح أبصر حزنا مجبولاً بسوال فأوض: 

- لم أغفر ل «بريبل» تصريحه عن استحالة حصار ساحل يزيد 
طوله عن الألف والثلاثمائة ميل أمام الجنود. أتذكر؟ 

كف «بورتر» عن العناية بالمدفع. تطلع الى الشاطئ المرصوص 
بصفوف النخيل. كانت الأشجار النبيلة التي أنقذت الأجيال 
من الجوع تبدو من البحرء بقاماتها المكابرةء كمردة الأساطير 
وقفت في طابور عمدا لردع العدوان القادم الى الصحراء دائما 
من البحر. 

غاب «بورتر» بعیدا فقرٌّر القبطان أن يعيده الى الوراء بلهجة 
اعتذار: 

- يدهىشني يا «ديف» أن تتحدّث عن معتقدات آهل رض لہ 
تنزلها أكثر من دهشتي لقدرتك على قراءة رسائل لم تستلمهاء 
فهل استعرت علمك من کتب» ام من شهود عیان؟ 

سرح «بورتر» بعیدا. غاب في دغل النخل المغمور الآن بضياء 
صبح خجول محجوب بعتمة الغيوم: 
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- أنت لا تدري» يا سيّدي» ني لم أجئ برفقتك الى بحر ليبيا 
للدقاع عن تجارة العالم الجديد» ولكني جئت غازيا لاأستردَ 
وطني! 

حدجه القبطان باستنكارء ولكنه أضاف: 

- سيّدي لا يدري أن في دم هذا الكاهن (الذي لا يروق له شيء 
كما يروق له أن يتنبًاً) تجري دماء العبرانيين الذين عاشوا 
هذه البلاد منذ أجيال وأجيال» ولكنهم فرّوا من هذه الديار 
يوم أقبلت عليهم رايات الدين الجديد لينزلوا بدينهم ديار 
الايبيريين. ولكنهم اضطروا أن يهجروا ديار الايبيريين أيضا 
يوم حُيّروا بين التنازل عن دينهم أو الهجرةء فنزلوا رحاب 
العالم الجديد! 

توضحه القبطان بفضول كأنه يكتشفه لأوّل مرّة. سأل: 

- هل نزلت أرض طرابلس قبل الالتحاق ب «فيلادلفيا»؟ 

- بالطبع نزلتها. نزلت طرابلس مرارا وذزل ت أرض كل أرض 
وطأتها أقدام أسلافي في فرارهم الأبدي: قرطاجة بعد أوياء 
سرت الصغرى بعد قرطاجةء تاهرت بعد سرت الصغرى» ثم 
قرطاجة الصغرى بعد العبور الى ايبيريا. استنطقت شهود 
العيان أيضاً قبل أن تسوء علاقتنا بسادة هذه البلدان» كما 
قرأت الكتب أيضاء لان من لا يقرا الكتب لا يكتب الكتب! 
استفهم القبطان بايماء الدهشة فأوضح مساعد القبطان: 


53 : A 


< بی پا سندی. گلنا تعر الحاحة یوما تاليف تاب 
تردد القبطان لحظات. تساءل: 

- ماذا تريد أن تقول في الكتاب؟ 

ابتسم «بورتر»: 

- لن أكتفي بأن أقول أن «الجرمنت» هم أوّل أناس في التاريخ 
بالطبع» ولكن.. 

قاطعه القبطان: 

- مهلاء مهلا؛ هل قلت ان «الجرمنت» هم أوّل أناس في 
التاريخ؟ 

- هذا ما توکده مصادار لیا3 

- وهل هذا شعب له وجود قي خرائط هذا الزمان؟ 

اکتاب «بورتر»: 

- لم يبق من قبيلة أوّل أناس في التاريخ سوى بقايا تهيم 
في صحراء جنوب البحر وشرق الأقيانوس مثلها مثل هنودنا 
الحمرء أو.. أو.. 

بلع ريقه بعسر قبل أن يضيف: 

- شتات أبناء عبران! 

في تلك اللحظة انتصب بينهما شبح الهندي الأحمر وهو يمضغ 
عشبته المجهولة ويبتسم بغموضء» رمقه القبطان بضيق قبل 


V٤ 


ان ینتهره: 

- ماذا تريد أيها الأبله؟ 

ولكن الهندي حدق في وجه الربّان طويلا قبل أن يجيب: 

¬ حئّت تلبية للنداء! 

تعحْب الربان: 

- آي نداء؟ 

التفت الهندي نحو «بورتر» دون أن يتوقف عن مضغ عشبته 
السحريهة: 

- ظننذت أن أحدا نطق بمج( ةالهنىدالحمر هنا! 

أوماً «بورتر» لرئيسه قبل أن يوضح: 

- النطق بالاسم استحضار لصاحب الاسم في عرف الهنود 
أأحيرا 

فهتف الهندي: 

- لم يحدث أن نطق إانسان «مسّيسيبي» باسم «ايها مهي» الإ 
ولبّى الاله الندًاء! 

ابتسم «بورتر» قبل أن وجه سوَالا الى الهندي: 

- الحق أننا قمنا باستدعائك كي تخبرنا عمًا اذا كان بوسع 
اله «مسّيسيبي» المدعو «ايها مهي» أن يأذن لنا بنشر القلوع! 
تأْمّله الهندي لخظا ت دون ات Ere‏ عن المضغع. ا 
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- تريد أن تعرف عمًا اذا كان الأوان مناسباً لفرد أجنحة 
الجنيّةء ليس كذلك؛؟ 

أوماً «بورتر» ايجابا بهرّة من واسة فاکتاب الهتدي الى حل 
توقف فيه عن المضغء ثم تمتم بوجل: 

- وصيَّة الاله «ايها مهي» القديمة تقول: «أن تسمل عينك 
أفضل من أن تستخدم عينك» أن تكسر رجلك أفضل من أن تسعى 
برجلك» أن تجدع أنفك أجدى من أن تشتّم بأنفك؛ لان ما تراه 
بعينك من جمال في دهر يشتریه مرآى القبح في لحظةء وما 
تغذمه من كسب بسعيك لا ينقذ من تهلكة تذهب لذيلها بقدميكء 
وما تشتمّه من طِيّب الأزمان تنفيه رائحة عفن في مرّة». فما 
جدوى أن تأمر بفرد أجنحة هذه الجنيّة اذا كانت حكمة الإله 
«ايها مهي» قد قضت بوقعة العار لكل طير طار حتّى لو كان 
هذا الطير في دهاء الجِنيّة «فيلادلفياء»؟! 


۷١ 


س 


١-الغيوم‏ 
بحر ليبيا (قبلة سواحل تاجوراء) ۳۱ أكتوير ۳٠۸٠م‏ 
(الساعة التاسعة صباحا) 


۷ تذبذبت لتب في البداية م الجنوب ب الغربيء ف م اتخرقت 


ةل ب من الغرب» ثم من زاوية غربية شمالية. كان ن الغيث 
یهو بسخاء حیناًء ویتخاذل حیناً آخر حتّی يتوقف تماما 
كأنه يستجيب لمشيئة الريح ليدلل أنه لم يكن يوماً في هذه 
الأوطان سوى هبَة ريح. 
على سطع السفينة وقف الربّان يرصد الساحل من عين 
ماسورته السحرية. الى جواره انتصب ساعده الأيمن مستغرقا 
في تأمّل اليابسة صالباً يديه حول صدره: يحلو له أن يستمتع 
بمشاهدة الطبيعة»ء أو بمسلك المخلوقات التي تدب في رحاب 
الطبيعةء بوساطة العين المجردة بدل الاحتيال على الطبيعة 
بالنفخ المنكر في صور الطبيعة. هل هو مجرّد احتيال؟ كلا 
ليس مجرد احتيال» ولكنه خسة. هل هو مجرْد خسة؟ كلاء بل 
هو خطيئة. خطيئة؟ كل ما هو تزوير للطبيعة خطيئة. ضرب من 
غدر. لأن الانسان لم يخترع اللصل الا عندما أعجزه استخدام 
القبضة اليدويةء ولم يخترع المدفع الآ عندما أعجزه استخدام 
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اأنضل. و«یهوه» وحده يعلم ما يمكن أن تتفتق عنه عبقرية 
اللوم هذه من بدع فقي المستقبل! 

كانت الريح تصفعهما بهجمات متقطعة من مطر طوال وقفتهما 
2 ل هتف القبطان «بينبريدج» بلهجة ذات معنى: 

- يخيّل لي أننا موعودون بغنيمة! 

لم ينتبه مساعد القبطان الا في اللحظة التي حشر فيها الرئيس 
ماسورة المنظار في وجه المروٌوس مرددا: 

- انظر! انظر! 

تراجع «بورتر» خطوتين الى الوراء مغمغما: 

- اني ری بوضوح يا سيّدي! 

سحب القبطان الته ليدسها في عينيه» ثم احتج: 

- أنت ترى حقا. أنت ترى كصقر! ولكذي أراهن انك لا ترى 
هوية السفينتين! 

ابتسم «دیفید بورتر» بغموض: 

- لن يصق سيَّدي إذا قلت له اني رأيتهما في ظلمة الفجر 
مُندستين في ذلك الجرف! 

التفت نحوه القبطان بدهشة: 

- حقا! 

لاحقه بنظرة ىشك لحظات قبل أن يستنكر: 


VA 


- ولماذا لم تخبرني؟ 

تردّد النقيب. في عينيه تألق ايماء خفيّ. تمتم: 

- لا اعرف يا سيدي» ریما لأني تطیرت منهما! 

عاد القبطان يستنكر: 

- تطیرت؟! 

ولكن النقيب لم يجب. تأمّله القبطان لحظات قبل أن يأمر 
بنشر القلوع! 


۷۹ 


١‏ الضخ 
بحر لیبیا. ۳۱ آکتویر ۴۳٠۱۸ه.‏ 


(الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين) 


المطاردة كانت جنونية. 

المطاردة لم تكن جنونية فحسب» ولكذها استغرقت طويلا: من 
الساعة التاسعة وتلاث عشرة دقيقة حتى الساعة الحادية عشرة 
والدقيقة الأربعين. والأسواً من كل هذا أنها كانت مطاردة بلا 
جدوى. فقد ناور قبطانا السفينتين الطرابلسيتين بمهارة طوال 
الوقت. ناورا بمهارة تثير الاعجاب حقا حتى أن أعجوبة البحار 
عجزت عن أن تصيب أيا منهما ولو بشظية واحدة من مطر 
قنابل «فيلادلفيا» ذات الثمانية والثلاثين مدفعاً. بعد الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة السابعة والأربعين اتجهت السفينتان 
نحو الغرب» نحو المرفأء أم انها مناورة أخرى؟ 

كان المطر قد توقف تماما. الريح هدأت أيضاء كان الطبيعة 
قررت أن تلتقط الأنفاس لتكون شاهدا على الفصل الجديد من 
مهازل القدر كما كانت أبد الدهر. انقشعت السحب مراراء ولكن 
الأفق كان يدفع بأفواج جديدة قي کل مرٌّة 

قي المسافة التالية نحو الغرب تبدت قي امتداد اليم صخور 
ا وأخرن غمودنة ضارما گانها اعمدة من مخلفات 


A * 


التحصينات الرومانية. أمّا الصّلد المسطح فينتشر هنا وهناك 
کجزر صغيرة مهجورة تصلح طوق نجاة لصيّادي الأسماك 
في مواسم جنون البحر. 

كانت السفینتان تحومان حول «فیلادلفیا» عن بعد لا تدرکه 
قذاكف البارحة السخيّة. كانتا تقتربان أحياناً مسافات 
جريئة مستثمرتين خفتهما في الحركة دون أن تطلقا في 
تجاه البارجة قذيفة واحدة. في البداية أرجع القبطان السبب 
الى حرص الطرابلسيين على الذخيرة» ولكن شكوكه في 
نوايا الباشا تضاعفت عندما لاحظ في المسافة التالية كيف 
استدرجته السفينتان اللئيمتان الى مدى يجاور اليابسة ويقع 
في مجال بطاريات القلاع النهمة دون أن تنطلق من السطوح 
رصاصة واحدة.فهل فتحت أعجوبة البحور شهيّة رجل احترف 
غنم السفن كيوسف باشا فقرر الاستيلاء عليها بدل تدميرها؟ 
في تلك اللحظة لم يصدٌق القبطان «بينبريدج» ما رأى. فقد 
وحد «فیلادلفیا» مطوقه بسفن معادية تزيد في تعدادها على 
الأربع عشرة سفينة. برزت فجأة كأذها أشباح سقطت من 
المجهول فلم يسمع رفيقه المساعد من فم قائد الفريق سوى 
عبارة: 

!Oh! my god, oh! my god — 
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رد دشا ونا ردّدها مذهولاء ثم مشلولاً حتّی انه کے ان تار 
بالقصف ليحرّر «جنيّة الآزمان» (كما يسمّيها الهندي الأحم) 
من الحصار. 

توالقبطان «بینبریدج» بتعوینته طویا. ولم یفق من غیبوینه 
الا في اللحظة التي زغردت فيها بطاريات قلعة الانجليز 
بالقذائف فاستولى عليه يأس مميت لم يعرفه منذ بليّة «غواد 
لبور». ولكن دهشته ما لبثت أن بلغت الذروة عندما اكتشف أن 
قذائف قلعة الانجليز لم تصب «فيلادلفيا» بشظية واحدةء بل 
لم تسقط قذيفة واحدة في مياه الجوارء فتمتم لنفسه: 

- ما معنی هذا؟ ما معنی هذا؟ 

فهبٌ الربان المساعد لنجدته بتفسير الأحجية: 

- نيران «قلعة الإنجليز» ليست موجهة الى «فيلادلفيا» يا 
سیدی! 

- ليست موجُهة الى «فيلادلفيا»؟! 

في تلك اللحظة زغردت نيران بطاريات بقيّة القلاع ايها 
(«قلعة الإسبان»» ثم «قلعة الفرنسيس» في أقصى الغرب) 
قأجاب النقيب «ديفيد بورتر»: 

- هل رأيت؟ نيران القلاع موجَّهة لردع هجوم الأسطول في 
عرض البحر! 


AY 


لحظتها فقط تذكر القبطان المنظار المتدلّي من رقبته فاستجار 
به بیدین راعشتين. تمتم: 

- يبدو أن «بريبل» يحاول نجدتنا.. 

ولكن الكاهن «بورتر» خيّب ظنه بنبوءة كئيبة: 


- أخشى يا سيّدى أن أوان النجدة قد فات! 
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۲ ۱ - الصخور 
بحر ليبيا. ١‏ أكتوبر ١٠۸٠م.‏ (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الواحدة وثلاث عشرة دقيقة بعد الظهر) 
زفرت روح الغرب أنقاساً جديدة دفعت السفينة ناحية الشرق 
كأن رسول المجهول يقودها الى الساحل المقابل حيث 
تنتصب «صخرة الخالوصة» باستعلاء في وفت كانت فيه 
البارجة المهيبة لاتزال تطلق قذائفها في الفراغ في محاولة 
يائسة لصدَ هجوم الزوارق الطرابلسية المسلحة دون أن تفلم 
القصف العشوائي البليد أن يستمرٌ حتى تنفذ ذخيرة البارحة 
امكل الرجل الذي كتب له أن يغدو تاليا أحد أعظم قادة 
البحور في تاريخ آمريكا فيتولى قيادة أسطولين اثنين بدل 
الأسطول الواحد: أسطول في الأقيانوس. وأسطول آخر في بحر 
ليبيا في الآن نفسه: انه «جاكوب جونز» الملقب حتّى ذلك 
الحين ب «الحكيم». لقد تقدم ذلك الرجل القصير القامة»ء الصارم 
السيماءء الذكيْ المقلتينء الى ربّان البارجة في ذلك اليوم 
العصيب ليخاطب الربّان بلهجة الآمر بدل لهجة المأمور: 
- يجب ايقاف القصف فوراً! 
قلم يجد الربّان المشلول الارادة مفرَاً من أن يمتثل للأمر 


AL 


ت 


وهو ا لمساعده «بورتر» مرّتين بضرورة الاستنجاد 
ب «الحكيم» طلبا للمشورة بشأن ما يجب فعله للخروج من 
المأزق. ولكن «بورتر» تردّد قائلا: 

- فى وضعنا نحن في حاجة الى خبير في فك الحصارء لا 
عالم في الطبّء أو مرجع في قانون البحارا 

فهتمل «بینبریدج» بروح سخریه: 

- اظن أننا الان قي حاجة الى حكمة الطبيب» أكثر من حاجتنا 
الى خبير في فك الحصار! 

ولكن «الحكيم» مالبث أن ظهر كأنه يستجيب لنيّة الاستدعاء 
- يجب وضع حد للانزلاق شرقاً باي ثمن. ألا ترى أننا 
سنرتطم بالصخرة اذا استمرٌ استسلامنا للريح على هذا النحو 
المخزي؟! 

ولكن ايقاف الانزلاق نحو الصخرة لم يحدث في الوقت 
المناسب. لان أعجوبة البحار التي عوّلت عليها عبقرية «العالم 
الجديد» في كسر عناد «قراصنة الشمال الأفريقي» ما لبثت أن 
وقعت في الف الذي نَصَبَّه لها «الآب الروحي لقرصنة الزمان»: 
TE‏ 0 

فقي اللحظة التي فرد فيها القبطان «بينبيريدج» خرائطه على 
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الرف المغمور بمياه المطر (المخلوطة بفيوض البحر المالحة) 
ليتبين موقع البارجة من الشاطئ فوجئ بغياب سلسلة 
الصخور المتلاصقة في الغرب من الخارطة: كان ذلك حزاما 
لئيما يبتني حاجزاً طبيعيَاً بين الشاطيء وعمق البحرء كأنْ تلك 
الصفوف المستطيلة من الصلد قد أقيمت في ذلك المكان عمدا 
لتجير الساحل من حملات السفن المعاديةء وليست عملا من 
ابداع الطبيعة. لاحظ أيضاً غياب النتوء الصخري الموحش 
أيضا في وقت أفلحت فيه بطولات البّحارة في تجنيب البارجة 
الارتطام بالصخرة في آخر لحظة. ولكن الفرحة لم تدم سوى 
دقائق. لان الحماس الذي أجار السفينة من الكارثة ما لبث أن 
دفع بها الى وعوثة رملية مريبة كان رجال البانشا قد أتقنوا 
اخفاءها عن الأنظار في تلك الليلة الظلماء التي شرف فيها 
الباشا على عملهم متنكرا في مسوح درويش! ارتطام قعر 
البارجة باليبوسة زعزع القبطان نهائيَّاً فتدخْل «الحكيم» من 
جدید: 

ت جت 2 نختبر عمق الماء! 

التفت القبطان الى «ديفيد بورتر» ليضع وصيّة «الحكيم» 
موضع الفعل كأنْ الصدمة الجديدة أصابت الجميع بالشلل الى 
حد سلبت فيه ارادة أولياء الأمر فتنازلوا عن اختصاصاتهم 


A٦ 


طمعاً في الخلاص. تمتم الربّان بلهجة توسّل: 

- هل لذا أن نقيس عمق الماء يا«ديف»؟! 

ذهب «بورتر» ليقیس عمق الماء بحبل احتفظ به خصّيصا لهذا 
الغرض منذ بدء الرحلةء في حين اقترح الملازم «جوذن»: 

- يحسن بك أن تأمر أيضاً باستنزال القلوع! 

ولكن «بينبريد ج» الذي مل تلبية التعليمات من مروٌوسه الوقح 
قرّر أن يتمرّد فأمر بنشر القلوع بدل استنزال القلوع مبّررا هذا 
العمل بالقول: 

- علينا استثمار الريح بدل الاستسلام لمشيئة الريح! 

رمق مرووسه بسيماء غريبة قبل أن يضيف: 

- سترى أن دفعة هواء كافية لتحريرنا من الحاجز, لأن رمال 
الصحراء تغزو البحر في شواطئ هذه البلدان بسيوف هشة 
يسهل اختراقها! 

ثح تناول خرائطه المباله تحت ابطه ونزل الى الأسفل» ولكن 
المرووس الوقح لاحقه بابتسامة سخرية دون أن ينبس. بعد 
دقيقتين فقط من تنفيذ الأمر بنشر القلوع ارتجّت البارجة 
بعنف قبل أن تستقرًّ على كثيب الرمل متخذة وضعا يهدد 
بالانقلاب رأسا على عقب! 
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۴۳- التار 

بحر ليبيا. ۳١‏ أكتوبر ١١۸٠م‏ (قبالة «صخرة الخالوصة») 
(الساعة الثانية وسبع عشرة دقيقة بعد الظهر) 
في اللحظة التي تخلخلت فيها أجرام المدافع وتأهيت لتحطيم 
الحواجز والسقوط في الماء حدثت مفارقة: ففي ذروة البلبلة 
الناتجة عن نكبة البارجة صح أذان البّحارة صوت نيران عنيدة 
من الجهة المعادية دون أن يخطر على بال أحد أن تلك النيران 
المعادية لم تنطلق من كل الأركان لتغرق «فيلادلفيا» ولكنها 
انطلقت لتنقذ «فيلادلفيا» من الغرق: كانت النيران تنطلق من 
حشود الزوارق الحربية التي تطوق البارجةء كما تنطلق بقوّة 
أكبر من سطوح القلاع العليا في وقت واحد. وكان على فريق 
«فيلادلفيا» أن يلتقط أنفاسا اختلستها الفجاءة كي يكتشف 
الخرائط السّخية التي رسمتها النيران في القلوع المعلَقة في 
الفراغ كقراطيس خرافيّة تبّدت ثقوباً في البدايةء ولكنُ شراسة 
الريح التي أطاحت ببارجة في حجم جبل ما لبثت أن انقضت 
على الثقوب لتفترس القراطيس الخرافية بشراهة خرافية 
لتحيلها في لحظات أسمالا ممرَّقة ترفرف في مهب الريع 
كالرايات البائسة التي تعلو أضرحة الأولياء المنتشرة على 

طول الساحل الطرابلسي. 


A^ 


الفتك بالقلوع أعاد التوازن للبارجة قليلاء ولكنها لم تعتدل 
نهائَيَاً. أصدر القبطان أمرأ بسحب المدافع الى الجانب الآخرء 
ولکن «جاکوب جونز» سخر منه: 

- لا أعرف ماذا سيجدي استعادة التوازن اذا كانت «جنيّتك» 
تجثم في فخاخ الرمل بأجنحة محطمة! 

فغمغم القبطان بسحنة شاحبة وسيماء كئيبة غزت الوجه 
بغضون غادرة رجمته بشيخوخة مفاجئة: 

- علّمني البحر ألا استسلم لليأس! 

أطلق الملازم نة عمجي قبل أن يستهزئ: 

- أنت لن تستسلم لليأس ياسيدي القبطان» ولكذك ستستسلم 
للمستر «لزلي» الارلندي المرتّد الملقب في لغة المسلمين باسم 
«الریْس مراد»! 

رمقه القبطان بحزن ثم هتمل بانكسار: 

- ماذا أقول؟ الاستسلام العدو أيضاً مخرج! 

استنكر «جونن» بلهجة ذات معنى: 

- الاستسلام للعدوّ مخرج في عرف الانسان الذي استمرا 
الاستسلام للأعداء! 

عاد القبطان يحدجه بتسامح: 

- لو كان الاستسلام بليّة لما خرجت من استسلام «غوادلبور» 


سالما! 
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- خرجت سالما حقأء ولكن ليس قبل أن تكلل جبين الوطن 
بالعار! 

ّ العار في أن نيأس» لا في ان نستسلم» ولو لم أستجب لمشيئة 
الأقدار يومها لما وجدتني اليوم ربَّاناً لأعجوية البحار! 

ولكن المروؤوس الوقح لم يرحم الرئيس: 

- أعجوية البحار التي قدمتها غنيمة في يد الهمج؟! 

في تلك اللحظة أقبل النقيب «بورتر» مصحوياً بعدد من 
البحارة. أدّى التحية للقبطان قبل أن يلقي بالبلا غ: 

- لقد اختبرنا عمق الماء يا سيّدي! 

استفهم القبطان فأضاف معاون الربّان: 

- اثنا عشر قدما ونصف القدم يا سيدى! 

فغمغم الربّان: 

- هذا يعني أن القارق خمسة أقدام كاملة! 

سكت لحظة ثم سأل: 

- بأيّة حيله نستطيع تعويم هذا الجبل من جديد اذا كان الفارق 
خمسة أقدام كاملة؟! 

فصاح المرووس الوقح: 

- يدهىشني أن يفكر الربّان بفارق الخمسة أقدام في وقت يجب 
أن یفگر فيه بمراسم الاستسلام! 

اعقب عبارتة بشحكة خوةة 


٭ ۹ 
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-٤‏ الاستسلام 

بحر ليبيا. ۳١‏ أكتوبر ١١۱۸ه.‏ (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والعشرين بعد الظهر) 
اجتمع القبطان بالضبًّاط لبحث قرار الاستسلام» ولكن الملازم 
«جونز» الملقب باسم «الحكيم» لم يذهب لحضور الاجتماع. 
تسكع في الأعلى ليتفقد عن بُعْد حال يابسة ستنقلب له سجنا 
في القريب» ستكون له سجناً وربّما قبرا. ولكن عليه أن يعترف 
بأن الوقوع في أسر الهمج هو مالم يقرأ له حسابا يوم أقفل 
أبواب عيادته الطبيّة في «زميرنا» وتوقف أيضاً عن حضور 
جلسات محكمة استئناف «دیلاور» ليلتحق كجندي بُحار ب 
«یونایتد ستیتس» للمشاركة في الحرب مع فرنسا في ۱۷۹۹ . 
لم يكن عمله ذاك التحاقاً بسلاح البحريةء ولكنه كان عملا 
طوعيًاً. كان أداء لأنبل واجب وهو الدفاع عن وطن ابتلته 
الأقدار بمحنة. لم يفكّر بنيل مجد أو فوز بأوسمة البطولة يوما 
برغم الترقيات الاستثنائية التي رفعته من رتبة جندي الى 
رتبة ملازم ثان في سنتين فقط. ولكن ما لم يعلمه القبطان 
اليوم ولا الزملاء البلهاء هو سعادته بكل ما حدث بما في ذلك 
الوقوع في قبضة الهمجء لأنهم لم يعملوا أطباءء ولم يقفوا 

ليترافعوا عن الأوغاد في المحاكم» ولم يذوقوا طعم الخواء! 
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لقد استسخف عمله كطبيب منذ أول يوم لأنه اكتىشف أن من 
العبث أن يحاول الإنسان جلب الخلاص الجسدي لمخلوق 
لا يريد الخلاص لجسدهء فأدرك أنه ارتكب خطأً جسيماً في 
حق نفسه يوم اختار الطب مهنة. والبليّة الأخرى هي أن هذه 
المخلوقات التي أحسن بها الظنْ دوماً وآمن بالتضحية في 
سبيل انقاذها من الالام لا تختلف في مسلكها عن البهائم لا 
لعنادها البليد في رفض الخلاص فقطء ولكن لعدم اعترافها 
بأمراضها المميتة. وكان عليه أن يكتشف حقيقة أمرّ كنتيجة 
لذلك وهي ان الانسان مخلوق معاد للشفاء بالسليقةء لأنه لا 
يريد أن يحيا كما يعتقد الأطباءء أو كما قد يعتقد المريض 
ذاته» ولكنه في الحقيقة يريد أن يموت. يريد أن يموت لأنه لا 
يفعل منذ ميلاده الى يوم مماته الآ ما يعلم أنه سيبيد جسده. 
لهذا السبب اخترع التدخين والخمور لالأفيون |راللذات جميعاً 
ليقينه الخفيّ بأن هذه السموم هي أهون الحيّل في التنصًل من 
الحسدء والا ما معنی ا الانسان من الطبيعة بلا مُعَافی 
ثم يفعل كل ما بوسعه لتدميره؟ انه الانتحار الجميل» أو الموت 
اللذيذ الذي نسعى له حثيثا بهذا التقسيط اللئيم! لقد بصق على 
مرضاه وهجر العيادة وذهب للبحث عن حيلة آخرى لانقان 
المخلوق البشري» فماذا اكتشف أيضاً عندما تعلم القوانين؛ 


۹۲ 


لقد ظنٌ أن بوسع التفقه في علم القوانين أن يوهُله لتطبيب 
مرض الجنون الذي كان سببا في يأسه من ايجاد ترياق 
لرغبة الانسان في أن يموت. استجار بالقوانين لكي يداوي 
روح الانسان في بدن الانسان. ولكن هيهات! 

اكتشف عجز القوانين أيضاً لأن القوانين الدنيوية لم تكن يوما 
سوى ظلَّ باهت للقوانين الأخلاقية. أ أنها دليل على غياب 
النواميس الالهية. وجد نفسه مكلا بواجب الترافع عن الخبثاء 
بدل الكفاح لتبرئة ساحة الأبرياء. شعر بالغثيان في كل مرَة 
ترافع فيها لأنه أدرك أن عليه أن يميت في نفسه الضمير في 
كل مرافعة لأن المحاكم لم تُخلق لتجير المظلومين أبدأء ولكنها 
قامت أصلاً لتبرئ ساحة المخرهين! 

اكتشف أن الانسان الذي التجاً لساحة القوانين طمعا في جلب 
الخلاص للغز مستغلق اسمه الانسانء في امس الحاجة لجلب 
الخلاص لنفسه قبل جاب الخلاص للأغيار. 

يومها فقط قزر الفرار. وتزامن قرار الفرار مع نشوب الحرب مع 
الامبراطورية الفرنسية. وهاهو الآن يقف على متن البارجة 
الجريحة التي عوّل عليها العقل الأمريكي في وضع حد لمهازل 
القراصنة في هذا البحر الرومانسي المُلهُمء يرقب أفق اليابسة 
المغطى بحقول غنيّة بصنوف الأشجار: النخيل. الزيتون, 


۳ وة 
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الرمّان. أشجار رومانسيّة أيضاً. أشجار ملهمة أيضاً لو لم 
تبلبل الهامها هرجة القوارب الحربية التي تحوم حول بدن 
البارجة الجاثمة على رمال القاع كما تحوم أسماك القرش 
حول مراكب الصيادين اذا اشتمّت رائحة الذّم. 

کان غائبا عندما تقدّم منه «ديفيد بورتر». وقف الى جواره 
لحظات قبل آن يسال بصوت غريب: 

- ما كان الانضمام الى المجلس قراراً حكيماًء 

فأجاب ببرود: 

- وما جدوى انضمامي الى المجلس اذا كنتم لن تأخذوا 
برآيي؟ 

- لقد أخذنا بآرائك دوماً! 

- استخدمتم وصاياي في زمن السلم» في حين كان الواجي 
يقضي باستخدامها في وقت الحرب! 

- لولم نأخذ وصاياك مأخذ الجد لما بحثنا قرار الاستسلام! 
انتفض «جونز» فجأًة: 

- قرار الاستسلام؟ 

ثم بلهجة توحي بخيبة الأمل: 

- كنت أنتظر أن تبحثوا قرار نسف السفينة بدل بحث قرار 
الاستسلام! 


٤ 


استذكر النقيب: 

- قرار نسف السْفيذة؟! 

- بالطبه! 

صمت «بورتر» بفعل انفعال ثم سأل: 

- هل أنت جادٌ؟! 

- بالطبه! 

- نزهق ما يزيد على ثلاثمائة روح ارضاء لكبرياء الزهد في 
الحياة؛ 

- أنتم لن تفعلوا ذلك ارضاء لكبرياء الزهد في الدنياء ولكن 
رحمة بأناس لا يريدون أن يرحموا أنقسهمء رحمة بأناس ا 
يفعلون کل يوم الآ ما من شأنه أن يهلكهم! 

تردّد النقيب. دب بالجوار ذهاباً واياباً. تطلع الى البحر المغمور 
بقوارب العدق. خاطب نفسه بذهول: 

د ولگن سف a‏ 

انطلق ينزل السلم دون ان يكمل العبارة. 
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۵- الموت 
بحر ليبيا. ۳١‏ أكتوبر ١٠۸م.‏ (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الرابعة وثلاث دقائق مساء) 


يروي المورخون آن المجلس أقرّالاستسلام بأغلبية ساحقةء في 
حين شكك بعض موَرّخي البحرية الأمريكية (ممن شاركوا في 
الحملة على طرابلس) في حقيقة هذه الأغلبية فأوردوا موقف 
القبطان نفسه الذي اختار الوقوف على الحياد عند التصويت 
على القرار كبرهان على عدم جواز تعبير «الأغلبية الساحقة». 
كما ساق أخرون موقف الملازم «جاكوب جونز» الذي رفض 
حضور المجلس» احتجاجاً على النيّة المسبقة في تمرير القرار 
كدليل أخر على عدم صواب هذه العبارة المعيبة التي قرأاً فيها 
الرأي العام الأمريكي جبناً لا يليق بروح البطولة الأسطورية 
اللصيقة حتى ذلك الحين بعمل الجندي الأمريكي والتي كثيرا 
ما ارتقت الى مستوى التضحية الجنونية (أو التي لا يمكن أن 
تقارن إلا بتضحيات الأوائلء لأن توطيد أركان العالم الجديد 
من وجهة نظر الأوساط الشعبية الأمريكية المأخوذة ببطولات 
زمن الاستقلال أعجوبة لا تختلف عن معجزة توطيد أركان 
الايمان المسيحي منذ الف وثمانمائة عام» بل قيام أركان 
«العالم الجديد» ما هو الا بعثٌ لها على نحو ما). 


۹٦ 


أمّا البخار «وليام راي» فيتحدّث في مذكراته كشاهد عيان 
عندما يروي كيف قام القبطان باستدعائه عقب انصراف 
الضبّاط ليصدر له سلسلة من التعليمات أكثرها بديهية هي 
تلك المتعلقة باتلاف الشيفرة. ولكن أكثرها قسوة هي تلك 
المتعلقة بضرورة تمزيق جسد أعجوبة البحار بالمنشار. أصدر 
الأمر ببرود وهو يتطلع الى حشود القوارب المعادية من نافذة 
مقصورته فاستشعر المرووس نحوه احساسأ مزدوجا: الشفقة 
والاستنگاں 

الشفقة على انسان كتبت عليه الأقدار أن يُهزم في كل مرّة 
يحاول فيها أن يرفع رأسه عالياء والاستنكار لمشيئة انسان 
يريد أن يضحي بعمل الآخرين كي يداري هزيمة. 

لقد حام المروٌوس الشقَيُْ حول الرئيس المكسور في ذلك اليوم 
المنحوس طويلا كي يوحي لصاحب الأمر بوجود اعتراض. 
ولكن صاحب الأمر لم يستجب. لحظتها ذهب «وليام راي» 
ليمرّق أوصال الشيفرة أَوّلاء ثم تسلل الى مخزن الذخيرة فغمر 
مستود ع البارود بالمياه» ثم استعان بعدد من البحارة لاغراق 
كرات المدافعم في فوهات المضخات» وعندما حان الآوان 
لتنفيذ الأمر القاضي بتمزيق جسد البارجة بأسنان المنشار 
تلكَاً وطلب من الزملاء أن يتركوه وحيداً. تسكع ذهابا وايًابا 
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ثم صعد الى أعلى ليطلب الاذن بلقاء القبطان. هناك تردّد» بل 
فقد القدرة على الكلم فسأله القبطان: 

- هل حدٿث منکر؟ 

تطلع الى القبطان بيأس ثم نكس ليتمتم باستحياء عذراء: 
کلاا! 

- هل أتلقت الشيفرة؟ 

- بالطب! 

- هل شرفت على تخریب مستودع البارود؟ 

- بالطبع. 

a 


فقاطعه «رای»: 
«فیلا دلفيا».. 


سكت البحار فابتسم القبطان بحزن: 

- كنت أعرف آنك ستطلب اعفاءك من هذه المهمّة لأنْ ليس 
هناك شيء أقسى على من أخلص لعمل أن يضطر مرَّة تخریب 
عمل أحسنه يوما. واذا كنت قد اخترت «وليام راي» الذي شارك 
مرَّة في بناء عمل عظيم ك «فيلادلفيا» فاني لا أفعل كي اختبر 
فيه اليوم روح نكران الذات» ولكني أمرتك لأَنك الوحيد الذي 


۹۸ 


يعرف مفاصل هذا البدن الرهيب! 

ولکن «راي» عاند بروح طفولية: 

- أرجو أن يعفيني سيدي من هذه المهمَّة برغم ذلك.. 

اكه لإقبطان لحظات. كان يقف منتصبا بجوار نافذة 
مقصورته عاقدا يديه وراء ظهره کعادته. في لحيته الكثة 
تزاحمت شعرات الشيب. تمادت التجاعيد في جبينه فحرثت 
قنوات جديدة بعمق جديد. ولكن طلسم الانسان الذي يغذي في 
الانسان الاحساس بأنه المخلوق الوحيد الذي يجب ألا يفقد 
كرامة الانسان مهما عظمت البليّة كان يتألق في المقلتين 
برغم سيماء الشيخوخة المفاجئة. تمتم بلهجة غابت فيها نبرة 
القبطان وترنمت فيها لغة الانسان: 

- هل يرضيك» أيها العزيز ويلي» أن يقع هذا السلاح القاتل 
غنيمة في يد عراب القرصنة؟! 

ولكن البّحار لم يستسلم: 

- لا يضير سلاح الفارس أن يقع غنيمة في يد عدو الفارس اذا 
لم يجد الفارس E‏ يقدم رقبته نفسها تحت رحمة 
عدو القارس! 

- ولكن الفارس الذي لا يقدّم الحياة الآ دفاعا عن وطنء» أو عن 


م 


ملك» أو عن سلالة سيهمّه كثيرا أن يتلف سلاحه قبل الوقوع 
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في الأسراذاعلم أن هذا السلاح يمكن أن يُستخدم من قبل العدوّ 
في الفتك بالوطن» أو الملك» أو السلالة! 

- يستطيع سيدي ان يامر بخارا أخر. يستطيع سيّدي أن يأمر 
خروجنا الى المحيط حتى أنى دخلت معه فى معارك بالأيدى 
مرارا! 

- ولكن الهندي الأحمر لم يشارك في بناء هذا الصرح» لذلك 
أشك في أن يفلح في تحطيم البارجة قبل أن يداهمنا العدو! 
- بل سيفلح يا سيدي. انه يمارس السّحر! والسّحر أسرع مفعولا 
في انجاز مثل هذه الأشياء لأنه لن يحتاج لعمل المنشار! 
اعترض القبطان: 

س لو گنا بنيّة اغراق السفينة لاستجبنا لاقتراح الملازمح «جونز» 
بنسف البارجة. ولكن ما أقرّه المجلس هو تخريب السفينة 
اليوم حتى لا يستخدمها العدو ضدَنا في الغدً! 

سكت القبطان لحظة. أضاف: 

- لقد عشت حلما رأيت فيه نفسى غنيمة فى بطن حوت مشأها 
وقد تكرّر هذا الحلم فعرفت آنه يخفي نبوءة كأغلب أحلامنا 
التي لا نكتشف رسالتها التحذيرية الا بعد فوات الأوانء لأنّى 


N * * 


لو تأملتُ الأمر ملياً لأدركت أني سأقع أسيراً في بطن يوسف 
باشا عاجلاً أو آجلا. فهل الأصوب أن أقع ضحية في بطن 
الحوت الطرابلسي وحيداء أُم الأصوب أن أدخل بطن الحوت 
بمعيّة مطيّة ك «فيلادلفيا»؟ 

لم ينبس البّحار لحظات» ولكنه ما لبث أن تململ: 

- سأخون ضميري يا سيّدي لو فعلت ما تريد مني أن أفعل! 
- بل ستخون الوطن اذالم تفعل ما أمرتك أن تفعل! 

انتصب بينهما صمت. أطل النقيب «بورتر» برأسه ليستأذن 
الدخول. أوماً له القبطان فأدّى التحية قبل أن يفيد: 

- الكل في انتظار سيّدي في الأعلى للبدء في مراسم 
اللاستسلام! 

تطلّع القبطان الى ساعده الأيمن غائبا كأنه لم يسمع الاقادة. 
عم 

- ليس قبل أن ننتهي من مراسم اغراق السفينة بالماء! 

تبادل النقيب مع البّحار نظرة ذات معنى. بعدها قال النقيب: 
- اذا کان سيّدی ینتظر من «راي» ان يفعل فانه يضيّع وقته 
حدجه القبطان بفضولء» ثم: 

- صدقت! لقد أضعت الوقت بما يكفي! هل لك أن تبحث عن 
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بحّار أصلح للقيام بعمل المنشار؟ 

انصرف النقيب فأذن القبطان للبخار بالانصراف أيضاً. 
تطلع من النافذة ليشاهد مراسم الغروب. كانت الريح قد هدآت 
والسحب بدآت تنقشع فتبدّت رووس الأشجار في حقول الشاطى 
خااش ھک سمل بخضاب الغروب» مجبولة بأحلام السكينة 
بعد كابوس النهار الثقيل. اعتاد أن يتلذذ بمثل هذه اللحظات 
في ربوع الجزائرء أمَّا في تونس فيروق له أن يتماهى بكائنات 
الطبيعة في حمّى الطقوس التي لا يروق للشمس آن تمارسها 
الأ في أوطان بحر ليبياء ربّما مكافاًةٌ من الشمس لأهل هذه 
الأرض لأنهم كانوا أو ل اصن ام كا معبودا. 

دخل النقيب فجأة بلا استئذان فقراً القبطان فقي سيمائه السوء 
فورا: 

- هل حدث مکروه؟ 

أجاب «بورتر» بسحنة يغزوها الشحوب: 

- البخار البديل يا سيّدي.. 

- البخار البديل؟ 

بلع النقيب ريقه بعسر قبل أن يوضح: 

- وجدنا بخّارا شارك في بناء البارجةء يا سيّدي» وأمرناه 
بتشريح البدن بالمنشار حسب التعليمات» ولكنه.. 


سكت النقيب فعبر الربان: 

- ولکنه رفض.. 

صحح معاون الربّان 

لم يرفضء» ولكذّنا وجدناه في الأسافل مشنوقأ يا سيّدي! 
امتقع القبطان كأنْ شحوب المساعد أصابه بالعدوى» ولكنه 
ما للك أ ۸سټهاد حضوره عندما قال: 

- علينا أن نستبشر بالضحاياء لأنْ هذا اول قربان! 

بعدها فقط صعد الربّان «بينبريدج» الى سطح البارجة 
«فيلادلفيا» ليشرف بنفسه على انزال علم الوطن» وليأمر 
الأعوان برفع راية الاستسلام! 


-١١‏ الغنيمهة 


اذا كان الانسان دمية الأقدارء كما برهنت سيرة الأجيالء فان 
سيرة أعجوبة البحار «فيلادلفيا» برهنت أن الطبيعة دمية 
الريح. ففي الثاني من نوفمبر عام ٠۸٠١‏ (أي بعد يومين فقط 
من وقوع طاقم البارجة في قبضة الباشا) جْنّ جنون الريح 
من جديد. هبّت هذه المرْة من الشمال بعنف تحدّث عنه عقلاء 
المدينة فقالوا إن الأحياء لم يذكروا لقوّته مثيلاً ممَّا يدل 
أنه بشارة لا لفوزه بلقب مهيب ك «الرسول» الوارد في آيات 
الفرقان فحسب» ولكن لأنهم جرّبوا أنها لا تهب من الشمال 
بهذا السّخاء الا لهب الغيوثء كما لا تهب من الجنوب محمَلةً 
بالغبار الا لتطهُر المدن من الطاعون. 

ويبدو أن الريح لم تخيّب ظنهم بها هذه المرّة أيضا. فبعد أن 
جلبت لهم أوّل مس ذلك الكنز النفيس المتمثل في قطيم أسرى 
لم يسبق لهم أن شهدوا لكثرة عدده مثيلا في كل «الغزوات 
الجهادية» (كما اعتادوا أن يطلقوا على حملاتهم البحرية) 
هاهي تثني فتقود الى أيديهم غنيمة جديدة لم يحرّكوا في 
سبيل نيلها ساكنا: فقد شهدوا من مواقعهم على الساحل كيف 
استعانت الريح بالأمواج كي تعيد للسفينة المنكوبة التوازن 
المفقود بمهارة لا تصدّق» بل بيسر لا يصدَّق أيضاًء لتضع 
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الغنيمة في يد البّحارة الطرابلسيين لقمة سائغة. فكيف لا 
يتطاير الأهالي فرحأ أمام هذه المعجزة التي شهدوها بأعينهم 
ليطوفوا الشوارع بتلك الرقصة الشعبية المثيرة المسمًّاة 
«كاسكا» التي يقال انها ترجع الى عهود الرومان» لأنها تمثل 
الحادثة الشهيرة التي كان المدعو «كاسكا» بطلها بلا منازع 
لأنه أوّل من تجاسر فوجّه ليوليوس قيصر المحاط بأعضاء 
مجلس الأمَّة طعنة الغدر الأولى لتنهال بعدها على صدره بقيّة 
طعنات أعضاء المكيدة؟ 

أمَّا الباشا يوسف القرمانلي فقد تابع الصراع منذ أَوّل لحظة 
الى اللحظة الأخيرة التي أقبل فيها الريْس مراد وزير البحرية 
يقود بنفسه المقطورة التي تجرٌ أعجوبة البحار عبر المتاهة 
الخبيثة القادمة من شرك الخالوصة بصرحها العملاق كأنها 
حصان طروادة الأسطوري. ويقول الرواة ان الباشا هتف 
بصوت عال ما أن وقعت البارجة قي الفخ الذي دبّره لها: 

- صخرة الخالوصة! صخرة الخالوصة! انها.. زهرة ولیست 
صخرة! الخالوصة؟ انها.. انها الخلاص وليست الخالوصة. 
هل سمعتم؟ انها منذ اليوم «زهرة الخلاص» وليست «صخرة 
الخالوصة»! 

ثم تقافز في بلاط «مجلس الحرب» كالقرد قبل أن ينخس 


53 ۱۰۵ 


بسبابته وزير خارجيّته الدغْيّس تعبيراً عن بهجته بالنصر! 
وهي دعابة لم يكن الباشا ليغفرها لنفسه (وهو الذي عامل 
اعوانه کعبید دوما). ولكن فضيلة النصر في قدرته على اماتة 
روح الطاغية اذا فاض عن الحدٌ» ليحيي فقي صاحب التص 
روح الدروشة ولو للحظات؛ أمَّا رذیلته (اذا تکرّر) ففي قدرته 
على اماتة الضميرء لان صاحبه وقتها يرى كل نشيء مباحا 
فیرتکب الكبائر! 


۷- الاسجواب 
طرابلس. حقول المنشية. التاني من نوفصمبر ۳١۸٠م‏ 


قضى جيش الأسرى ليلتين في اصطبل مهجور في ناحية ما 
فى ضاحية المنشيّة. تكدس البخُارة فوق بعضهم ليجيروا 
أجسادا شبه عارية من صقيع منكر لم يعرفوه حتى في 
أحضان الأقيانوس. وكان السُجانون يسخرون منهم بلهجة 
تشفي وهم یرڼرورن: «ذوقوا ولو مرة صقيعا جلبتموه معکم 
أيها الكفرة!». كاك الرهجلاتزال تهب من الشمال مجبولة 
ببرودة جليدية لا تطاق» كان الرسول المارد لم يكفه ما فعله 
بهم طوال الأيام الماضية في حلفه الخفيْ مع أهل المكانء 
ولكنه لاحقهم ليقتص منهم في ديار الأغراب أيضاً كأنّه لعنة 
مجهولة تطاردهم ليكفروا عن اثم جسيم. 

کانوا يئنون ويرتعدون وينهضون ليهرولوا دون ان يبرحوا 
أمكنتهم. لأنْ تلك الزنزانة البائسة الملفقة من جريد النخيل 
وأكوام القشً لا تسمح بأدنى حركة من فرط الضيق. وكانوا 
يتلقون السياط على وجوههم كلما تجراوا فاشتكوا للسجانين 
ضيق المكان» أو غياب الأغطيةء أو الجوع. وكان يمكن لهذا 
الانتحار البطيء أن يستمز لو لم يبتسم لهم الحظ في اليوم 
الثالث ليستبدل لهم السّجان بجلاد بدا أرحم من سّجان! فقد 
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أقبل المستر «لزلي» الملقب ب «الريّس مراد» صباح ذلك اليوم 
مصحويا بلفيف من الأعوان. طاف الاصطبل البائس من كل 
الجهات. ثمٌ أطل عليهم من شق في الكوخ ليتلدًن برؤيتهم 
وهم مكدذسون فوق بعضهم كقطيع من الأغنام. تأصّلهم طويلا 
قبل) نيام أحد الأعوان باستقطاع جليب من «القطيع» 
واستحضاره الى کوخ مجاور مفروش بسجّاد فخم» تتوسطه 
منضدة خشبية تعلوها دواة ويعض القراطيس. هناك بدأ وزير 
البحرية استجوابه لعدد من البحارة بسؤال واحد لم يتغيّر: «هل 
ترون آمرکم خائناا آم ترات ج بانا». كان سوّالاً لتيماً اعترفوا 
فيما بعد جميعاً كيف أريكهم اول الأمرء ولکن جلهم عرف کیف 
يجيب على السوال بالنفقي» فكان يروق للآيرلندي اللعين أن 
يستفزهم بجواب واحد في كل مرَة: «لم تعرق البحار آمراً 
لبارجة مسلحة بأربعة وأربعين مدفعاء مجهّزة بما يزيد عن 
ثلاثمائة مقاتلء ثح يستسلم لزورق مسلح واحد يقوده بضعة 
هواةء دون أن يكون جبانا أو خائناً في نظر حتَّى البلهاء!. 
الى جوار الايرلندي اللعين جلس بعبع بشع تمثل في عجور 
ملفوفة بالسوادء مكشوفة الوجه»ء اعترف الجميع بأن حضورها 
الى جواره اربكهم أكثر مما أربكهم سوال وزير البحرية بسبب 
شبهها الحميم الصلة بساحرات هذه البلدان التي انطبعت في 
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أذهان أغلبهم من قصص «ألف ليلة وليلة» أو من الأساطير 
التي سمعوها عن الشرق. كان وجهها غليظاً محفوراً بآثار 
الجذام» مبقعاً ببثور كريهةء ذات أنف ملتو الى أعلى لم يروا 
له مثیلاء بشفتین مفلطحتين بلون تمتزج فيه الألوان فلا 
يعرف للشفتين لون» بعينين ماکرتين» وخدين بارزڙين ملوثين 
بندوب زرقاء انها آثار لوشم قديم. كانت مسخا حقيقياً مثيرا 
الغثيان» وجديراً بلقب e‏ أو حتى جنيّة خرجت للتو 
من جحر في دنيا الظلمات. وكان الرس «مراد» يلتفت نحوها 
كلما انتهى من استجواب أحدهم فتهرٌ رأسها نفيا الى أن جاء 
دور الهندي الأحمر. فما أن انتهى الايرلندي من استجواب شبح 
المسيسيبي ذاك حتى مالت تلك السعلاة نحو الوزير لتهمس في 
أذنه بعبارة مبهمة. ابتسم الايرلندي اللعين وتطلع الى الشبح 
اا لحظات قبل أن يقول: 

- أنت أمير محظوظء لأنْ كاهنة مولانا المبجلة كتارتك 
لتدخل البلاط طبًّاخا! تستطيع أن تمارس صلاياتك مذ 
الآن فتأمر لزملائك ليس بمالذ وطاب فحسب» ولكن بالأغطية 
أيضاًء بل وبالانتقال الى مأوى آخر أفضل! 
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۸- الترياق 

طرابلس. البلاط. ۱١‏ نوفصبر ۳١۱۸٠د‏ 
فرك الباشا يديه فضولا قبل أن يأمر الخدم: 
ایر الهندي الذي قلتم انه ينتظر الدخول بالباب؟ 
تناطح خادمان كانا يقفان على رأس الباشا بعمامتيهما 
وهما يهرعان لتلبية أمر مولاهماء فتذمّر الباشا: 
- لاد أن أذكر هوّلاء الأوباش في كل مرَّة بدل أن يذكروني! 
كني خادمهم وليسوا هم خدمي! اداد يقيناً كل يوم بعدم 
جدوىٌ اتحاذ الخدم» لأنهم ملة لا تختلف في شوّمها عن خلأن 
الزور أو أعوان الكذب! 
كان الباشا قد استيقظ من هجعة القيلولة في جناحه المجاور 
لجناح للا حرّاء بعد صباح شهد اجت ا ھام یھی بصفهة 
من المنسأة على وجه اف جزاء موققه الجبان من الحرب 
مع الكفرة. لقد تحدّث فأشار بوجوب التسامح مع شذّاذ الآفاق 
هوّلاء مستشهدا بموقف الرسول من كقّار مكةء بدل أن يحت على 
استثمار النصر كما يجب أن يُستثمر على طريقة الريّس مراد. 
ویبدو ان احتکاکه بالنصاری من خلال عمله كوزير للخارجية 
لوث فيه العقل وخلخل الحزم الى حد الوقاحة. وهاهو اليوم 
EN O‏ مستعارة من معاجم غريبة ك «التسامح في 
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العلاقة مع الأمم»» أو «المرونة في المحادثات»» أو «التساهل 
في استثمار النصر لكي لا يبدو في نظر المغلوب ابتزازا»» ولم 
يكفه الا أن يستهين بالشهداء الذين سقطوا في المعارك فيقول 
ان علينا أن نطلق لهم أسراهم بلا فدية لشراء امتنانهم! 

في تلك اللحظة دخل أحد الخدم ليستأذن لسليل الأغراب 
بالدخول» فأوماً له الباشا وتململ في أريكته الوثيرة استعدادا 
لاستقبال سليل الأغراب. ولكن الرجل المنتظر لم يظهر لتبدو 
في الباب سعلاة الدهور الملقبة باسم «عرَافة البلاط» بديلا 
عنه. وقفت ببدنها البدين متكئة على عكاز أنيق لا يتناسب مع 
ذمامة خلقتها فاربدت سيماء الباشا باستفهام ينذر بغضبة. 
ويبدو أن الداهية خمّنت السبب فابتسمت کاشفة ع اسنان 
منخورة بالسّوس قبل أن تهلل لتسترضي ولي نعمتها: 

- هاهي أَمَتَكَ تستخرج لك أندر تحفة من أجهل مجهول! 

ثم تراجعت خطوتين لتظهر من جديد وهي تجر الهندي الشقيٰ 
من یده: کان مزموما في سترته وسرواله الملفقين من جلود 
الحيوانات البريةء وضفيرته الطويلة المنسدلة على هره 
تأمّله الباشا طويلاًء ثح تململ في جلسته ليردّد غائبا: 

- أندر تحفة من أجهل مجهول.. 

ثم أضاف بلهجة غياب أيضا: 
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— اذا هذا هو «ابن الهند»؟! 

- تقدم وقبّل يد مولاك الجديد! 

ولكن الهندي لم يتقدم» ولم يقبُّل يد المولى الجديد» بل حرٌّك 
فك4)الأجمى» خم فكه الأيسرء وبدأ يمضغ» مضغ عشبته السحرية 
بخمول كآنه يودي عملا طبيعيًا لا يختلف عن التنفقسء أو 
النظر, أو السمع» فانتهرته السعلاة بانجليزيتها الركيكة: 
ولكن شبح المسيسيبي قاطعها ببرود بلكنته الانجليزية الأكثر 
رکاکه: 

- لم أكن لأتخذ مولى جديدا قبل أن يتخلى عني مولاي «ايها 
مهي»! 

لاحقه الباشا بفضول قبل أن يضع حدًا للجدل: 

- مرحی! مرحی! انه يلقننا درساً في الوفاء اذا کان يرقض أن 
يسلم رقبته لسيّد جدید مالم يذل الاذن من مولاد القديم. هذا 
لسانُ انسان ينتمي الى قارّة مفقودة حقاً! 

ثم أضاف بانجليزية لا تقل ركاكة عن انجليزية الهندي: 

- هل هذه عادة سائدة في قارتكم المفقودة؟ 

فاحتج الشبح الأحمر: 


- في عرفنا أنتم القارّة المفقودةء لا نحن! 

أطلق الباشا ضحكة غريبةء ثم حاجج: 

- ما أعلمه أن قارّتنا هي التي عثرت على قارّتكم الضالة يوم 
بعثنا في أثركم ملك الاسبان رسولا حتى اننا مازلنا نطلق 
عليه في مراسلاتنا «ملك الهند الجديدة» لأننا لم نعترف 
يوماً بهذا المغامر المدعو «أميريغو» الذي اشتق منه لصوص 
الأركان الأربعة اسم «أمريكا» الملعون! 

کتم ضحكة أخرى ثم أضاف فجاًة: 

- ولكن أجبني عامل سوال هل تومن بالله؟ 

غمز الباشا كاهنته الفظيعة فأجاب الهندي: 

- لكل انسان اله.. 

- تريد أن تقول انك لا تومن باله النصارى؟ 

- کلا! ۰ ۰ 

هت الباشا واقفاً. تسكع ذهاباً وايابا. أعلن: 

- ولكذّنا لا نأوي عادة في ديارنا من لا يوّمن بالاهنا! 

- ولكن الانسان اذا کان انسانا لن يتخلى عن الايمان بالاهه 
حتی لو آمن باإلاهكم آو بي إله! 

سکت الباشا لحظات. تمتم: 

- هذا جوا واعد. حسناء ولكن لماذا يلقبونك ب «الهندي 
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الأحمر» برغم لونك الأخضر؟ 

-أمّتنا كلها بلون أخضر, ولكن الغزاة الأوائل أطلقوا على أهلنا 
اسم «الآأحم» لا بسبب لونناء ولكن بسبب حمرة الصبغة التي 
نزين بها وجوهنا! 

مى الجا شاكتسكم باسما. عاد على عقبيه. وقف في مواجهة 
الهندي ليسأل فجاة: 

- ماذا تمضغ؟ 

أجاب الرجل بلا مبالاة: 

- تریاق! 

- تریاق؟ 

.- انها عشبة تغني عن الغذاء! 

تعجب الباشا: 

- وهل في دنياكم توجد عشبة يمكن أن تغني عن تناول 
الغذاء؟ 

- انها عشبة «فزو فزو» بصقة الاله «ايها مهي»! 

- عشبة ماذا؟ بصقة ماذا؟ 

قردد الهندي: 

- عشبة «فزو فزو» بصقة الاله «ايها مهي»! 

توضحه الباشا أنه يراه لأَوّل مرَّة. تمتم: 


1٤ 


- كنت سأستعير منك هذه العشبة لو لم تقل إنها بصقة «ايها.. 
ایھا..». 

گت الباقا. أضاف: 

- لأنّ.. لأن لا شيء أبعث على الاشمئزاز من أن يضطر المخلوق 
لان يفعل الشىء نفسه كل يوم» بل وأكثر من مرّة في كل يوم. 
واكتشاف عشبة تغني عن هذه البلية معجزة جديرة بالاكبار 
فاا 

غاب بعيداً بعدهاء ثمٌ سأل كأنه اهتدى الى فك طلسم مستغلق: 
- ما رآي أَمَّة القارّة المفقودة في حرب لصوص الأركان 
الأربعة على بلادنا؟ 

سكت الهندى. توقف عن المضغ أيضاً. قال أخيرا: 

- لم يكن اللصوص لیجروّوا على حربكم لو لم يتمكنوا من 
اختلاس روح أرضنا البكر! 

ردد الباشا العبارة الهندية المجدوحة بالغموض ثم هتمل: 

- ولكن بأية حيلة تمكن مشرد و أركان الدنيا الأربعة من سرقة 
روح أرضکم؟ 

توقف الهندي عن المضغ. أجاب: 

- الثقة! 

- الثقة؟ 
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- بل الإيمان. 

. الايمان.. 

- تمكنوا منًا لأننا انتظرناهم. 

- لا أفهم. 

)اي انيل أسلافنا فتركوا لنا في الوصايا الأساطير التي 
تقول ان آلهة ستأتي يومأ من الشرق لتنقذنا من الضياع. ولكننا 
أخطأنا لأننا ظنّنا يوم أقبلت فلولهم أنهم الآلهة المنتظرة! 

هر الباشا أده مرا(ا. لاذ بالصمت طويلاً قبل أن یردد 

- لا تثق بأحد! هذه هي التعويذة التي رذدها شقيقي أحمد 
بلسانه» ولكنه خذلها بقلبه» ولم أكن لأفلح لو لم اختلسها 
منذه! 

دب في المكان مرّة أخرى. توقف. سأل: 

- ماظن كاهن القارّة المفقودة في اغتنامنا «فيلادلفيا»؟ 
ق الهندي عن المضع. ا 

- ظني أن «فيلادلفيا» روح شريرةء والروح الشريرة تجلب 
السوء اذا تحوّلت غنيمة! 

تأمّله الباشا طويلاً قبل أن يستنكر: 

- هل تريدنا أن نعيدها الى الد هديّةً؟ 

ابتسم الهندى لأوّل مرّة. قال بصوت كأنه رفرفة وطواط: 


۱۱٩ 


- الهدية اذا حَوَتْ روحا شرّيرة لن تكون غنيمةء ولكنّها 
ستتحول د سيسة! 

ان الباخا بقحكة عاقا يديه وراء هره تامله اكاب 
قبل أن يسأل: 

- ماذا في رأيك يمكن أن يحسن الانسان الذي يتباهى بكراهيّته 
للأغذية؛ أعني هل يمكن أن يوثق به كطبًاخ؟ 

توقف الهندي عن المضع مرّة أخرى. سرح بعيدا صالبا يديه 
حول صدره؛ في وجنته الموسومة بأاثار وشم قديم سَرَّث رجفة. 
قال: 

- احترفت صيد السماعر كنك افخ صيّاد أسماك على طول 
أعالي نهر المسيسيبي. كانت الأسماك تجري لتقع في يدي 
دون أن أبذل جهداً حتّى ان رجال القبيلة أشاعوا ممارستي 
السحر. كنت أطرح غنيمتي على الساحل فيأتي الرجال 
ليقايضوا الأسماك بالنفائس كالجلود النادرة مثل الفراء أو 
لحوم حيوانات البّرء ولكن الأسماك كانت تفيض دائماً فلا 
أجد حيلة لتصريفها الا بالتخلص منها باعادتها الى النهر 
ميّتة. كنت اظن أن اطعام أسماك النهر بفائض الأسماك أيتح 
نوع من المقايضة»ء ولكن «ايها مهي» فاجأني برأي آخر تماما 
فأقلعت.. 
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سكت اة فسال الناغا 

- ما معنى أقلعت؟ 

زفر الرجل أنفاساً سخَيَّة كأنها التعبير عن الإعياء. أجاب: 

- لم أقلع عن صيد السمك فقط. ولكني أقلعت عن تناول وجبة 
السمك! 

استفهم الباشا ايماء فأوضح شبح الميسيسيبًي: 

- السمكة كانت السبب. لم تكن تلك سمكة»ء ولكنها كانت 
مخلوقا له ملامح انسان. اصطدتها قبيل الغروب فنقلت لى 
رسالة النهرا 

تعجْب الباشا: 

- رسالة الذهر؟ 

- رسالة «ايها مهي» الذي لح یکن یوما سنوی رون 
| 
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ابتسم الباشا قبل أن يسأل: 

- وماذا قالت السمكة التي تكلمت بروح النّهر؟ 

ولكن الهندي تجاهل سوًال الباشا ليقول: 

- منذ ذلك اليوم تركت الصيد والتحقت بفيلق الرجل الأبيض. 
سكت فاستفهم الباشا: 

- ولكّك لم تحدَّثنا عن وصيّة الاله المنقولة بلسان السمكة.. 
عاد الهندي يلوك مضغته بلا مبالاة فلاحقه الباشا: 


۱۸ 


- هل هو سر؟ 

هر الرجل رأسه ايجاباً فتبادل الباشا مع حيزبون الأجيال 
نظرة ذات معنى» ثم تبسّم قبل أن يسمع من فم الهندي: 

- اذا أُفشیتُ سرا أمّننی عليه «ایها مهى» فكيف يستطيم السيّد 
الم پل ان أټهننی على أسراره؟! 

- السكوت على الأسرار أعسر مهنة! 

تابعه الباشاربدهيشة فأضاف الرجل: 

- والسكوت على اسرار الاكابر مهنة اعظم مرتين» لان السكوت 
عليها اعسر مرتين! 

استقرّت فى عينى الباشا ابتسامة ماكرة. خطا في المكان هنا 
وهناك قبل أن يسأل كأنه يتلذن بالاسشتجواٺ الغريب: 

- ألا تخسن حرفة أخرى غير السكوك 

- ترياق قرّى المفعول الى درجة تكفي القطرة الواحدة منه 
لابادة قطيع من البيزون! 

- البيزون؟ 
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- ثيران الميسيسيبي! 
توقف الباىشا فجأة. رمق كاهنة البلاط لحظةء ثح سأل: 
س آم هو سم د ممنت؟! 
أجاب الهندي باستكبار: 
- اة البيض تسمي ذلك u‏ ولکن ا E‏ تسمي 
ذلك راا 
شعت سيماء الباشا بفضول محموم کالوجد» ثم تمتم همسا: 
= غحب! 
قأضاف الشبح: 
- في عرف قبائل الميسسيبّي ما يميت أيضا ترياق لأنّه يضع 
ال ااا 
استفهم الباشا وهو يحترق بحمى الفضول: 
- مرض الأمراض؟ 
فأجابت روح الميسيسبّي ببرود: 
- الدنيا! 
قفز الباشا فجأة كأنه ينوي أن ينخرط في رقصة» ولكنه 
استعاد وقاره بجهد قبل أن يطلق العنان لروح القضول: 


\۲۰ 


- هل تريد أن تقول أن قومكم يرون هذه الدنيا مرضا لا يختلف 
- بالطبع! 

سكت وهو يتطلع الى الهندي الأحمر بذهول. كانت حمَّى 
الفضول لاتزال تفيض من عينيه عندما سأل: 

- وهل يقصدك الناس لابتياع ترياق كهذا؟ 

- بالطبع! 

- وهل تقبل قبض ثمن ابادتهم؟ 

- ابادتهم؟ 

- ماذا يمكن أن نسمّي قطرة تميت في لحظة غير الابادة؟ 
سكت الهندي. رحل بعيدا قبل أن يجيب: 

- انا لا ابيدهم» ولكني احررهم! 

- هل تسمّون الموت في لغتكم حرية أيضا؟ 

- يدهشني أن تسمَّوها في لغتكم باسم غير هذا 

سکت الباشا. تمشی خطوات. في سيمائه سطع وميض. هتمل: 
- ماذا أقول؟ اظن أذْنا لن نعدم الحاجة الى ترياق من هذا 


النوع أيضا! 
۲۱ حا 


۹- الیدیل 

واشنطن» مقر وزارة الخارجية. نهايات نوقمبر ۳١۱۸ه.‏ 
نهض الوزير «ماديسون» لاستقبال ضيف صارم» بقامة 
مزمومة» وعينين داهيتين سوداوين کبيرتين» وشعر آکرت 
مكلل بالبياض. رحب به الوزير قائلا: 
- انتظرت أن أراك ببزتك العسكرية التي تجري سيرتها على 
کل لسان! 
فأجاب المستر «ايتون» السفير السابق لدى تونس وأكثر 
المتحمّسين لسحب البساط من تحت عرش الياشا يوسف 
واستبداله بشقيقه الطريد أحمد بلف: 
- ارتداء البرة العسكرية يحتاج الى اذن السيد الوزير! 
ابتسم صاحب الخارجية وهو يُجلس ضيفه على آريكةء ثح 
سأل: 
- ألن يكون ذلك سلبا لاختصاصات وزير الدفاع؟ 
- على وزير الدفاع أن يتوارى خجلا بعد فضيحة 
«قیلا دلقیا)! 
فحذر الوزير: 
- اذا قررت أن تنجح في فتح جبهة شرقية ضدً الباشا فعليك 
آن تفرق بين وضع وزير الدفاع وبين جنرالات وزير الدقاع! 
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سكت «ایتو ن» فاوضح «مادیسون»: 

- أعني أن الوزير يتلقى الأوامر من محفل هؤلاء الكهنة بدل أن 
يتلقى أعضاء المحفل الأوامر من الوزير! 

فوافقه «ایتون»: 

- لقد لمستٌ ذلك يا سيّدي من خلال عراكي الطويل معهم. 
لقد كانوا السبب في عرقلة مشروع أحمد بك منذ أؤّل يوم ولا 
يجدون حرجا في أن يجاهروا باشمئزازهم من كل اقتراح يدلي 
به الانسان الذي لا يرتدي بره عسكرية مرصعة بعدد مناسب 
من النجوم الذهبية! 

ابتسم المستر «ماديسون» ليمازح: 

- ألهذا السبب فاجأتهم في أحد الأيام بخروجك عليهم مرتديا 
برْة عسكرية مرصّعة بحفنة من النجوم مشفوعة أيضا بتاج 
مهيب ليجدوا أنفسهم مجبرين على تأدية التحية العسكرية؟! 
أعقب صاحب الخارجية عبارته بضحكةء ثم أضاف: 

- أصدقك القول: لقد ضحكث يومها ملء شدقيٌ عندما نقل لي 
السفير «كاثكارت» الخبر! 

فاشتکی «ایتون»: 

- لقد استهانوا بي كثيراً يا سيّدي» ولم أجد حيلة لردعهم الا 
في منافستهم في أكثر ما يعبدون وهي البدلة العسكرية وحفنة 
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النحاس التي يزينون بها مناكبهم! 

سال «مادیسون» وهو لایزال یبتسم بمرح: 

- وآية رتبة اخترتها لنفسك يا ترى؟ 

- وهل أستطيع أن ألحق الإهانة بوزارتنا المجيدة يا سيّدي 
فأختار رتبة أقل من رتبة جنرال؟! 

- ها - ها - ها.. رائع! أنت لا تعلم البلبلة التي أثارها عملك 
هذا في أوساط وزارة الدفاع. لقد اشتكاني الوزير للسيد الرئيس 
مدعيا أني صاحب الفكرة! 

فغرّد «ایتون»: 

- لقد مللث محاولاتهم في ايهامنا بأنهم سدنة معبد اسمه 
الكون» وحياتنا في هذا الكون رهينة بعملهم وحدهم. أَمَّا نحن 
معشر الأَمَّة المدنية التي تمارس السياسة فقوم ل أخلاقيون. 
ولا همٌ لنا الا نسج الدسائس المثيرة للاشمئزاز! 

- ها - ها.. يجب أن نعترف بصوابهم فيما يتعلق بالدسائس 
هذه سيّما فى صومعتنا الملقّبة خطاً ب «الخارج. لأ لر 
تأملت عملنا هنا لاكتشفت أَنْنا لا نجتمع يوما الأ لندبّر مكيدة, 
والدليل هو زيارتك هذه! ها - ها- ها.. 

ولكن السفير السابق توجّع بألم: 

- ولكنْ اذا كان عملنا تدبير المكائد حقَاً فاننا لا نقوم بهذه 


\۲٤ 


الأعمال الا لنبزر حماقاتهم» فباي حق يحتقروننا برغم ذلك؟! 
هون الوزير: 

- لو عشت الأحداث التي أثارتها لعبتك في بحر ليبيا لأدركت 
أنهم لا يحتقروننا بقدر ما يحسدوننا! 

- یحسدوننا؟ 

- بالطبم! الرتب واللباس العسكري والنجوم هي حكر عليهم, 
بل هي رأس مالهمء وقيام أحد المدنيين بارتداء مسوح جنرال 
هو عدوان» بل أهانه شرف! 

- ما عرفته خلال تجربتي المريرة معهم يا سيدي أمر واحد: 
انهم لن يثقوا بنا مهما فعلنا! 

تمسشّى المستر «ماديسون» في أرضيّة المكان قبل أن يوصي: 
- ولكن عليك أن تثق بهم أو بالأصح» عليك أن تتظاهر 
بأنّك تثق بهم والا كيف تستطيع أن تستخدمهم في حربك 
المثتظرة؟! 

- ليس لهم أن يكابروا بعد مسؤوليتهم عن نكبة «فيلادلفيا». 
فعاد الوزير يحذر: 

- اياك أن تتعامل معهم بروح كهذه! 

ولكن السفير كابر: 

- كلما قرعت طبول الحرب راق لهم أن يتباهوا بمقولة القدماء 
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القائلة: 
«اذا تکلمت السيوف فلتخرس ربّات الغناء!»» وأَظنٌ أن اليوم 
الذي حان فيه الأوان كي نقلب هذه الوصيَّة قد جاء! أعني اذا 
أخفق العسكر في دفع الخطر فعلى السفراء أن يرتدوا لباس 
الكو كرا الساحة كبديل! 

مضى صاحب الخارجية يتسكع دون أن تقارق البسمة 
الغامشةبشفتيه: قأل: 

- ليس أمامك الا أن تتخذهم حلفاء برغم ذلك. 

- لا أمانع أبدا في اتخاذهم حلفاء» ولكن السوّال هو: هل هح 
على استعداد لأن يتنازلوا عن استكبارهم ويقبلوا بي حليفاً؛ 
توقف المستر «ماديسون». صلب يديه حول صدره. سأل بلهجة 
من تذكر أمرا: 

- كم نسبة نجاح عمليتك المقترحة حسب تقديرك؛ 

تفكر السشر اكات قال 

- هذا يعتمد على مدى الدعم الذي سأتلقاه من الأطراف 
الاخری. 

- تقصد مدى الدعم الذي سنناله من وزيري الدفاع 
والبحرية؟ 

تردد السفير لحظات. تمتم: 


۲۹ 


- بل ومن الرئيس «جفرسون» أيضا! 

تطلع اليه الوزير بقضول. سأل: 

- هل ترى في اتّخان جزيرة مالطا مقرَاً للعمليات عملا 
حکیماً؟ 

مالطا نقطة استراتيجية بالمقارنة مع صقلية ملا أو حتّى 
نابولي لأنها على مقربة رمية حجر من طرابلس. 

- ولكن علينا ألا ننسى أن هذا الموقع الذهبي هو في قبضة 
أعداء الأ مس! 

- الانجليز أعداء الأمس» ولكنهم ليسوا أعداء اليوم! 

شكك الوزير: 

- أنت تنسى أن سيطرتنا على تجارة بحر ليبيا سوف تهدد 
تجارتهم» فما الذي سيضمن لنا حيااهم۸دا؟ 

- علينا ألا ننسى أيضا أَذْنا نكفيهم شر الجاشا الذي سيهدّد 
تجارتهم أيضاًء وهو ما يعني عملياأنّنا نحاربه بالنيابة عنهم 
لكي نتيح لهم فرصة التفرَّغ لمحاربة عدوّهم الأكبر: نابليون! 
عاد الوزير يتطلّع الى سفيره بفضول قبل أن يعلن بعد 
لحظات: 

- في كل الأحوال لابد من استطلاع رأي الوزير «سميث». 

في سيماء السفير السابق تبدّى ايماء قرأ فيه الوزير اعتراضا 
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مكتوما. استفهم بايماءة فأوضح المرؤوس: 

- لا أظنْ استطلاع رأي وزير البحرية عملا كافيا! 

تابعه المستر «ماديسون» بفضول. تمتم: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

لاذ الرجل بالصمت لحظات. ولكنه ما لبث أن تكلم بتصميم: 
- لابد من استطلاع رأي الرئيس! 


١‏ - الصفقة 

واشنطن. البيت الأبيض. بدايات ديسمير ۳٠۸٠م‏ 

في الطريق الى البيت الأبيض استعاد المستر «ايتون» حواره 
مع صاحب الخارجية: عليه أن يعترف كم كان الرجل كيّسا. 
کان كيّساً الى حدّ تجنّب فيه أن يومئ ولو مجرّد الإيماء الى 
ماضيه العسكري. لم يشا أن يحرجه قطعا فيقول انه لا يعادي 
معشر العسكر بسبب الخلاف حول مدى فعاليه استخدام 
شقيق الباشا ضدٌ الباشاء ولكنه يناصبهم العداء اشباعا لروح 
الانتقام. لم يلمح مجرّد التلميح الى ماضيه مع هولاء الأوباش 
لئلا يحرجه وهو الذي ذاق الويل على أياديهم أعوام الصراع 
مع النذل «هذري غيثر». وهو صراع أُشعره دوما بالخزي لأآنه 
هزم على يدي وغد في زمن كان الجميع يتشدوق فيه بالعدالة 
وسيادة دولة القانون. تخلى عنه الجميع برغم يقينهم ببراءته 
من التّهم الموجُّهة اليه وبرغم المديح الذي يجري على ألسنة 
الجميع بما في ذلك أبطال الاستقلال. ولكنهم خذلوه جميعا. 
تركه الجميعم ضحيّة طغيان الكولونيل «غيثر» ليْمضي في 
غيهب الحبوس سنتين اثنتين لا لشيء الا لأنه شكك في ذم 
الوغد الماليّة بالوثائق التي لا يأتيها الباطلء ولكذهم تخلوا 
عنه لسبب ظل مجهولا وقتهاء برغم أن الزمن المخوّل بكشف 
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كل شيء كشفه أخيراً ليعلم أن أولئك «الأبطال» الذين ظذَهم 
أبطا لا والذين استجار بهم في خلافه مع رئيسه اّما تخلُوا عنه 
لأنهم كانوا لعدؤه الفاسد شركاء في الغنيمة! 

فهل فقد الايمان بالبطولة؟ هل فقد الاإيمان بوجود النزاهة؟ 
لقد تزعزع ايمانه بوجود قيم كثيرة كانت مثال البطولةء أو 
خرافة النزاهةء أقلها أهمية اذا قورنت بفقدان الايمان بوجود 
الله! لقد خلع البرّة العسكرية يومها ليستبدلها بالملابس 
المدنية. ذهب ليعمل موظفاً في وزارة الخارجية ليجد نفسه 
بعد زمن قصير سفيرا للقارة الوليدة في تونس. ويبدو آن 
الصدمة التي تلقاها على يد العسكر هي التي لعبت دوراً في 
يأسه من سلالة العسكرء بل وربّت فيه يقيناً عميقاً بعدم جدوى 
محالفتهم في أي مر سيّما اذا تعلق هذا الأمر ببحث جدّي عن 
الحقيقة لأنهم يخفون في الباطن غطرسة تضعهم في كفة 
واحدة مع غطرسة حکام بحر لیبیاء بل کثیرا ما يبرهنون على 
التفوّق عليهم في ممارسة الطغيانء والبرهان لم يتأخْر كثيرا. 
فماأن هرع لنجدتهم بفكرة استخدام أحمد بك كصاحب شرعي 
للعرش لتركيع مغتصب العرش حتى اشمأرّوا من الفكرة» بل 
وسخروا منه جميعا بداية ب «دل» ونهاية ب «بينبريدج» مرورا 


TS. OTT 
ب «بريبل». حدث هذا برغم هزائمهم المتلاحقة التي توجَّت‎ 


N۰ 


بنكبة «فيلادلفيا». لقد راق له أن يستفزهم يوم حصل على 
موافقه وزير الخارجية بجسٌ نبض فكرته فارتدى برْة جنرال 
وتسكع بينهم وهو يترتّم بوصيّة «بنيامين فرانكلين» القائلة 
بوجوب البحث عن خصم مطالب بالعرش إذا شئنا ابتزاز طغاة 
العروش» ليجبرهم على أداء التحية العسكرية بوصفه أعلى رتبة 
من الكل فلم يجدوا مفرًا من أن يمتثلوا بعد أن شلهم الذهول! 
خارج البنيان وجد رجلا بالانتظار. صافحه بمراسم اكبار 
قبل أن يذهب به عبر أروقة البيت الأبيض الذي أمر «جورج 
واشنطن» ببنائه» ولكن الأقدار لم تمهله لدخوله. 

وقف الدليل أمام باب موصد. قرع الرجل الباب مرّتين قبل آن 
تل من وراه الباب عجو ز في العقد السادس. صافحه أيضا 
بحرارة ليأخذه من يده ويدخل به | فضاء واسعا ينتهي الى 
مكتب متواضع مجلّل في خلفيته بعلم الولايات المهيب. وراء 
هذا المكتب قبع رجل ضئيل الحجمء وديع كطكل» ينكيّمعلى 
رزمة قراطيس باسما. ذاك كان الرجل الذي لم يتناسب حجمة 
يوما مع صيته الأسطوري: انه جفرسون الرئيس الثالث قي 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 

تنحى الرجل عن رزمة القراطيس» تطلع الى ضيفه دون أن 
تفارق بسمة الغموض شفتيه كأنه مازال يجادل الأشباح 
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التي جادت بها القراطيس. ولكنه تحرّر من الرويا فجأة عندما 
ضر 

. اذا آنت مَن حَوَنَ رسولنا الى بحر ليبيا مدعياً أن «بريبل» 
لا يحارب هناك عدو الوطن» ولكنه يحارب الوطن بالنيابة عن 
با شاط را بلکی؟ 

كان الدليل العجوز قد تخلى عنه فوجد نفسه أمام الرجل 
المهيب وحيدا. انتصب أمام الرجل مزموماً في وقفة تليق 
برجل يستبسل لاإعادة الاعتبار لشرفه العسكري القديم» ولكنه 
لا ينوي أيضا أن يبدو في نظر الحكيم جفرسون مغامرا يتستر 
بتخليص الوطن ليروي الظماً الى الانتقام. قال: 

- ماذا نسمّي » سيّدي الرئيس» قائدا ينره بأسطوله في بحر 
الشموس منذ أعوام مستخدماً في معاقبة جنوده أساليب 
محاكم التفتيش بدل أن يُّنزْل هذه العقوبات الوحشية بعدوّه؟ 
فاستفهم الرئيس وهو لا يزال يجلس وراء مكتبه حائرا: 

- هل يفعل الكولونيل «بريبل» بجنوده ذلك حقاً؟! 

- بالطبع! 

- وما طبيعة أساليب محاكم التفتيش التي تتحدّث عنها؟ 

- ماذا نسمّي الجلد بالسياطء أو قرع الأرجل بالعصاء أو 
الإغراق في مياه البحر بوضع مقلوب غير أساليب تعذيب تليق 
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بالهمج وليس بجنود البحرية الأمريكية؟ 

تعجب الرتيس: 

= هل يرتكب جنودنا خطايا تبّرر مثل هذه الأساليب؟ 

- لا أظنٌء يا سيدي الرئيس» أن حماقة كالسّكرء أو التوزط في 
شجارء أو اختلاس قارورة «روم» جريمة تستوجب هذا النوع 
من القصاص'! 

مضی جفرسون يتوضح ضیفه بفضول. قال دون أن يتزحزح: 
- اذاثبت ماتقول فان رسولنا وقع تحت تأثير الباشافاستعار 
أخلاقه بدل أن يبادر فيلقنه درسأ كما يقضي الواجب! 
فضاف «ایتون»: 

- أليس عاراً أن يفرّ جنودنا أفواجا ليستجيروا بأساطيل 
الانجليز أو الفرنسيس أو حى با لاط للأتہاك هربا من 
فظاعات «بریبل»؟ 

هب جفرسون کأنّه تذكر شيئًا. صافح ضيفه بحرارة ثم دعاه 
الى الجلوس على الأريكة الجلدية المجاورة ليقول بعدها: 

- آمل ألا يكون يأسك من عمل أسطولنا هو سبب فكرتك عن 
استخدام شقيق البانشا لتركيع الباشا! 

- اذا كان يأسي من فشل أسطولنا سببا فهو يقينا ليس السبب 


الوحيد» سيدى الرئيس! 
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تطلع اليه جفرسون مستفهماً فأضاف: 

- الإيمان بفعالية فكرتي هو السبب الأول سيّدي الرئيس. 

- ألا تبدى فكرتك معقدة عند التذفيذ؛ 

- لقد أعددتُ خطة ستجتبنا التعقيد الذي يتحدّث عنه السيد 


سكت الرئيس. تأمّل سيماء ضيفه لحظات قبل أن يتَحفظ: 

- ولكن تنفيذ الخطط يكلف أموالاء والأموال تستدعي استصدار 
قرار الكونغرس. وقرار الكونغرس يستوجب وقتاً. والوقت هو 
ما لا نستطيع أن نهبه لأنْنا استهلكناه! 

تعجّب «ایتون»: 

- استهلکناه؟ 

- آردتٌ أن أقول أضعناه. ألم تسأل نفسك كم مضى من السنين 
على اعلاننا الحرب على طرابلس؟ ألا تعتقدرأن تنفيذ خطتاى 
يتطلب أن ندير ظهورنا لما أنجزنا في سنوات لنبداً من نقطة 
الصفر؛ 

تردد «ایتون». آجاب: 

- يجب ألا ندير ظهورنا لما أنجزنا سيّدي الرئيس» بل علينا أن 
نستكمل الانجان بالخطة! 

ابتسم جفرسون. تمشى في فراغ المكان. عاد على عقبيه. وقف 
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في مواجهة الضيف. سأل: 

- اذا كانت غاية الخطة هي زرع الفزع في نفس باشا 
طرابلس لاجباره على التنازل كما فهمت منك ومن الأعوانء 
فما الذي سيضمن لي أتكم لن تتخلوا عن الشقيق الشقيّ الذي 
استخدمتموه في الصراع كورقة رابحة؟ 

سكت «ایتو ».مرح بعیدا. سأل: 

- الرئیس ويد أن يعرف عمًا اذا كان في طاقتنا أن نقدم 
لأحمد بك ضحانا )اليس كذلك؟ 

ولكن الرئيس تكلم بيقين: 

- أردث أن أقول اني لن أوافق على خطة لابتزاز الباشا بأخيه 
حتى اذا وفقتم في عملكم وتركتم المسكين لقدره» هل يعرف 
السفير «ايتون» لماذا؟ 

لم يجب السفير السابق فأضاف جفرسون: 

- لأن خطة كهذه تنطوي على نيَّة لا أخلاقيّة تأباها ثقافتنا 
المجيدة التي كافأتنا بالاستقلال! 

ساد صمت مزموم. اقترح «ایتون»: 

- يقيناأ أننا لن نستطيع أن نضمن له الجلوس على العرش. 
ولكنّنا نستطيع أن نجبر شقيقه على التخلي له عن عائلتهء 
ور ااا أن ع لمن خاتة اخيه مداتا هرا 
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سكت «ايتون» فتكَم جفرسون. 

- آی آنكم تنوون أن تستخدموا الرجل بوعود زائفةء ثح 
تحاولون اسکاته ببعض الحستات المخجلة! 

اعترض «ایتون». 

- نحن نهب يا سيّدي ما نملك ولكذنا لا نستطيع أن نغتصب 
صلاحيّات الالهة! 

جلس الرئيس في مواجهة الضيف فتبّدى في سيمائه تعبير 
جذاب كالطفولة» لأن ايماء الطفولة وحده برهان بطولة. رح 
شفتيه فسطرت الحيرة في جبينه ألما. تمتم: 

- كأني أشتّم في هذا المنطق رائحة الصفقة! 

- أنتم لا تدرون أنكم تدفنون» بهذا المنطق» تلك التعويذة 
السحرية التي جاءت لهذه القارّة بالحريّة! 

قال «ايتون»: 

- ليس من حقنا يا سيّدي أن نتحدّث عن النزاهةء لان قدر 
جيلكم الذي مارس الكفاح في سبيل الحرية يختلف عن جيلنا 
الذي قدر له أن يمارس السياسة! 

تأمّله جفرسون طويلا. غمغم بلهجة كأبة: 

- أعرف أن الحريّة اذا تحوّلت دولة وضعت المقاليد بيد تلك 


۳٦ 


الغانية التي تسمّونها سياسة» ولكن عليكم أن تنتظروا حتى 
د ختفي جيلنا کي تفعلوا بها ما يحلو لكم! 

سكت لحظة ثح انتصب واقفاأ ايذانا بانهاء المقابلة: 

- آردت أن أقول ان بوسعكم أن تفعلوا اليوم ما تشاوّون 
بشأن حرب طرابلس ما ظلت حربا فقي سبيل الوطنء بشرط ألا 
تقذفوا بالشقيق الشقيّ على قارعة الطريق عند عقد الصفقة 
مع الباشا! 


\TY 


زنكلا-١‎ 


وقف صاحب الخارجية في حضرة الباشا ليحدّثه طويلاً عن 
خطورة التشبّث بالمثل العليا في الحرب المميتة مع الأغراب. 
قال ان الحكمة تستوجب التنازل عن الكبرياء أحياناًء والقبول 
بالمبالغ الأقل في عقود الاتفاق مع الدول لا يعني الاستهانة 
باليد السفلىء» بل كثيرا ما يُعَدّ ترفعاً عن مماكسات أهل الأسواق 
التي تليق بملل السفلةء لا بسلالات الملوك؛ لان خسارة حفنة 
قطع ذهبية أهون دوما من التورّط في نزاع قد يكلف خسارة 
تيجان» بل وربّما روٌوس» نفس بما لا يقاس؛ لأنْ الذهب حتّى 
لو كان في حجم جبل «نفوسة» ما هو الا كتلة معدن لا يختلف 
عن قرينه النخًّاس اذا قيس بهبة اسمها الحياة! 
استمع الباشا لخطبة وزيره الدغيّس صامتاء بل ربّما غائباً 
الى أن انتهى الرجل الى القول: 
- آفلا يرى الباشا أن اسر على مساواتنا في الجزية 
مع داي الجزائر هو ما كلفنا حتى الآن حرباً خسرنا بسببها 
أضعاف ما كنا سنكسبه لو قبلنا ببنود المعاهدة فى صيغتها 
الأولى؟ 
سكت لحظات» وعندما استشعر ما تهيَاً له أنه استجابة من 
الباشاء تجرَاً فأضاف: 

۱۳۸ 


- كان يمكن أن يهون الأمرء يامولاي» لولم نر هولاء المغامرين 
يذهبون في شرّهم شوطا ابعد بتلويحهم استخدام ورقه احمد 
بك ضدنا! 

الباشا لم ينبس. مضى يغيب في جوف العرش بجسده كأنه 
يستجيب لنداء الحلم بغيبة وجدانه حى ظنَّه الوزير نائما على 
غير عادته فتوضح سیماء سيّده لحظات قبل أن يضيف: 

ما أغنانا عن نبشه لو حكمنا العقل قليلاء لأن خطوتها لا تكمن 
في دهاء من ابتدعهاء ولکن شومها یکمن في دغدغتها مشاعر 
رعيّة بلهاء تتطلع منذ الازل لاي خلاص حتى لو لوح به في 
وجهها أتفه مغامر دون أن تكلف نفسها عناء استخدام العقل 
فتستعید درس سلفها آدم الذي أعجزه الفوز بخلاص كهذا حتى 
قي ربوع جنات عدن! 

- أردت أن أقول يا مولاي أن الخوف ليس من عودة البهلوان 
أحمد الى الديارء ولكن البليّة في أن تخذلنا الرعيَّة بحجّة واهية 
سكت لحظات. تأمّل سيماء الباشا فوجد على شفتيه بسمة 
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لئيمةء فرمى بأخر سهم في الجعبة: 

- الخلاصة يا مولاي هي أننا يجب ألا نعل على اخلاص 
الرعية اذا تجح آشرار النصارى في المجيء بأحمد بالدرجة 
نفسها التي لم ننتظر فيها رحمة هولاء الأشرار يوم رفضنا 
تلق الحسنات من أيديهم باعلان الحرب على أساطيلهم! 
لحظتها تململ الباشا في عرشه فتسمّر الوزير في وقفته 
استعدادا لتلقي الوصيّة من شفتيه. لم يطل انتظاره بالفعلء 
لآن الباشا تکل 

- اذا كنا لا نريد أن نستجدي الطرفين (أعني لا نريد أن نرتجي 
سلما من عد ولا وفاءٌ من رعية) فأين المفرّ في ظدّك؟ 
تبادل الوزير مع مليكه نظرة عميقة. هيمن على المكان سكون 
عميق أيضا برغم جعجعة القذائف في عرض البحر البعيد. في 
مقلة الباشا تلألأت نظرة ماكرة. همس بلهجة ذات معنى: 

- لا مقَرّ من أن نسبق اللئام الى رباط البعبع فنختطف من بين 
أيديهم الكنز الذي يراهنون عليه! 

كانت الدهشة تقفز من عيني الوزير لتفيض على وجهه عندما 
أضاف الباشا: 

- ألا ترى أن الدهاء لا يفلّه الا الدّهاءء والسّحر هو الحيلاة 


N٤۰ 


۲- الوعل 


للاستعانة بمفعول السحر لاإبطال مفعول السحر استنجد الباشا 
برسول السّحر: قام باستدعاء «سليل الهند الجديدة» كما راق 
له أن يطلق على الهندي الأحمر في الأيام الأخيرة ليسأل: 
ماذا بشأن استحضار العُقار الذي حدثتك عنه؟ 

صلب الأسير ذراعیه حول صدره وتطلع الى البحر من نافذة 
جناح الباشا. كف عن مضغ عشبته السحرية قبل أن يجيب: 

- السبّد المبّجل تحدّث عن استحضار الترياق» ولكنه لم يتحدّث 
عن الطريدة التي يريد أن يقتنصها بالترياق! 

NEE 

- الطريدة؟ 

ولكنه لاحظ جمود سيماء مارد الميسيسبي فابتسم بخبث قبل 
أن يسمع الوحي من قم الرسول: 

- أردت أن أعرف عما اذا كان السيد المبجل ينوي ان یصطاد 
بالترياق بيزوناء أم طيراء ام قرداء آم وعلا؛ لأنْ «ايها مهي» لم 
يغلف هذه الأرواح بجلدة واحدة يوم صنعها! 

تساءل الباشا: 

- ولكن ما دور الجلدة في صنع ما تسمّيه ترياقا؟ 

- لنوع الجلدة دور في صنع الأداة التي تحمل الترياقء وليس 
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في صنع الترياق! 

تأمّله الباشا طويلا. ابتسم كرَّة أخرى. في مقلتيه تالق ايماء 
کأنه تردد» ولکنه قال بتصمیم: 

- تستطيع» اذاء أن تقول اني بصدد الخروج لاقتناص وعل! 
عاد شبح الميسيسيبي يتسلى بمضغ عشبته المجهولة صالب 
یدیه حول صدره. سکت لحظات ثم تساءل: 

- يهمّني أن أعلم عمًا اذا كان الوعل حديث العهد بالخروج 
من بطن آمّه» آم اَن الاله «ايها مهي«» أمهله حتى استبدل تاح 
رأسه مرَة أو مرَتين! 

- تاج رأسه؟ 

- أعني قرنيه! 

ابتسم الباشا. سَرَّح. تكلم من محراب حلم 

- في البدء لم يكن الوعل وعلاً واحدأء ولكنّهما كانا وعلين 
تلقيتهما من أبي هديَّةء ولكن أقدمهما عهداً بالخروج من بطن 
الأ نطحني ما أن نبت على رأسه التاج» نطحني مراراً ولكذّى 
عرفت یوما كيف آنزع من رأسه التاج. طعنته بحرية في قلبه 
فتلت التاج. ألا يقال ان سرّ مصرع الوعول في اللهفة لانتشال 
التيجان التي تتوج رووس الوعول ؟ الحق أننا هنا نقول ذلك 
عن تيجان الفيلة. أ ي أسنانهاء لأنها في بلدان الدواخل هي 
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وعولنا. ولكن ما الفرق؟ المهحَ في الأمر أن امتلاكي تاج الوعل 
الأقدم عهداً بالولادة لم يدم طويلاء لأنه كان عليّ أن أختطف 
تاج شقيقه الأصغر كي أستكمل أسنان التاجء ولكنه تسلل 
خارج الأسوار ليلا ليفرَ مني . وقد أعيتني الحيَّل لنيله منذ ذلك 
اليوم» فهل أستطيع ان أعوّل على ترياقك لاسترداد الغنيمة؟! 
توقف شبح الميسيبّي عن مضغ العشبة. في خدَه المنمنم 
بالوشم سرت رجفة. حشرج بصوت کخوار ثور: 

- سأضع لك سهما ينفذ في جلد بيزون! 

- ولكن عليك أن تحسن استخدام السهم» لأنك أنت المخوّل 
بالخروج في رحلة الصيد! 

تعجْب الرجل: 

- هل يريد السيّد المبّجل أن يقول اني سأخرج لاصطياد الوعل 
الهارب بديلا عن السيّد المبّجل؟ 

هر الباشا عمامته ايجاباء ثم أضاف: 

- سيقودك الحاجب ليضعك بين يدي مليطان. ازل الاجا 
سيحدثك بتفاصيل الرحلة» وسيقوم بتزويدك بالأعوان أيضا! 
عم سكون. خرج الرجل مصحوبا بأحد الخدم قجلس الباشا 
وحيدا. زفر باعياء ثم نهض ليراقب البحر. في المدى الأبدي 
المجبول بالزرقة تراءت قطع الأسطول المعادي» ولكنه عَبَر الى 
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المدى الأزرق المسربل بَبّد ناصع لفظه جنون البحر: هناك 
وراء هذا البحر البعيدء ترتع الطريدة الشقَيَّة فى حقول الصعيد 
المرويّة بمياه نهر النيل. 

بعد ثلاثة أىشهر من تاريخ الحوار مع شبح «الهند الجديدة» 
كان أحمد بك يهوي أرضا فى اللحظة التى اعتلى فيها جواده 
کان (یدا هيل امتدّت لتسحبه الى الجهة الأخرى(كما عبّر 
بالجوار المواجه» متأثرا باصابة مميتة من سهم مريبء هزيل 
الینتفض الشقی عقب سقطت د هر نيم هيل أن يلفظ أنفاسه؛ كانه 
كان القربان البديل الطريدة الجاست اف ائ 


ت 


۳- الممسوسهة 


سار قطيع الأسرى عبر شوارع المدينة في طابور. في مقدمة 
الكبكبة تهادى ثلاثة جنود باستعلاء الأكابر. خلف الفوج دب 
عساكر أكثر عددا وأشدَ صرامة: يهرولون حول القطيع بحماس 
الرعاة. ويلرّحون في الهواء بالسياط ليلهبوا أبدان الأشقياء 
بألسنة ذلك السلاح الفظيع كلما انحرف بعضهم عن الطابورء 
أو راق لبعضهم الآخر أن ينحني على سلع الباعةء أو يتوقف 
ليتسلى بروية امرأة ملفوفة في لحاف فلا يبدو من وجهها 
سوى عينيها الفاتنتين» فلا يملك البؤساء للتعبير عن سخطهم 
سوى الرطانة بالسشباب! 

توقف الفريق أماح مدخل أحد البيوت. تولى أجناد المقدّمة 
التفاوض مع رجحل يقف وراء الباب. أسفرت المفاوضات 
المستفيضة عن انفراج ضلفة الباب ليطل على الفرقة وجه 
مخلوق أسود غليظ الملامح بدين الخلقة ليتبيّن الرجال بعينين 
فزعتين مطبوعتين بالشكوك. 

تنكی أخيراًليسمح للأجناد بالدخول» ولكذّه عاد فأوصد الباب 
ماآن وقع بصره على زمرة النصارى. حول الجمهرة حام أهل 
القفضول: صبيةء ومتسولونء وعاطلونء» وأشياخ» ودراويش. أحد 
المارّة برطم في وجوههم بسبة» في حین رجمهم اخر بحجر,ء 
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ولكن أحد أجناد الموخرة لسع الهواء بسوطه الفظيع فتبدد 
زحام الفضوليين في غمضة. عاد الرجل الكئيب فتبدّى في 
الباب من جديد. في عينيه غاب ايماء الفزع ليحلٌ فى المقلتين 
الجاحظتين ذهول ممزوج بايماء كأنّه الضياع المجبول 
بحزن. آم أن ذلك التعبير لم يكن ذهولاً ولا ضياعاً ولكنه دهشة 
الروح المكبلة بالعبودية عندما تكتشف أن هذا القدر المميت 
ليس حكرا على لون الجادة السوداء وحدهاء ولكنه يستطيم أن 
يصيب لون الجلدة الأكثر بياضا حتّى من جلدة الأسياد؛ 

في الداخل فوجئ الأسرى بوجودهم في حضرة الحريم الذي 
قرا أغلبهم عنه الأساطير: كنْ في جمعهنٌ محفلاً ينتمشر في فناء 
مفتوح على سماء عارية من السحب» مسربلة بشمس خريفيّة 
سخية. كن يسرحن هنا وهناك باسترخاءء بل بدلال. يرقصن 
بأردافهِنُْ الثرية في سعيهن» ويتهامسن بغنج» ويتضاحكن 
باغواء وهن يرمقن أجساد البحّارة شبه العارية. وأكثر ما 
ادهش الاسر سفور نساء الحريم في وقفتهن أمام الأغراب 
بل وجرآتهنٌّ أيضا. كنْ يلتهمنهم بنظرات تفضح رغبة لو رآها 
سدنة الحريم» أو دعاة التقوى» لعدّوها منكراء ولكن رجال 
الأسر رأوها يومها توقاً الى الحرية. وها هو القاسم المىشترك 
الذي جمع الكل في سلة واحدة: العبد المخوّل بحراسة الحريم 
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من عيون الغرباء» ونساء الحريم» وطابور الأسرى: انهم كلهم 
سجناء! كلهم يهفو لنيل الحرية! 

لاحظ «وليام راى» كيف خرجت صبية من احدى الغرف» ولكنها 
فوجئت بوجودها في محفل الأغراب ففزت الى الوراء» ولكن 
امرأة حسناء استوقفتها برطانة ترجمها له أحد الأحراس فيما 
بعد تقول: «لا تخافي! هوّلاء لیسوا رجالاء ولکنهم نصاری!» 
فراق له أن تددر بترذيد العبارة كلما تلقى لسعة سوط من أحد 
الأجناد» أو تعرّْض لاهانة من أحد الزملاء! 

محفل الحريم لم يدهشهم بفتنته» أو بسفوره» فقطء ولكنه 
أدهش الفريق بكرم الضيافة أيضا. لقد شبع الأسرى لأوّل مرَّة 
منذ وقوعهم في الأسر. كانت مائدة عامرة بصنوف الأطعمة 
والفواكه والحلويات. ولكتّهم لم يتركوا المكان الا بعد أن 
اشتركوا في حمل قدر خرافي الحجم مصنوع من نحاس أحمر 
اللون لتتلقّفهم الأزقَة من جديد. كان النهار قد انتصف ويدا الح 
برغم هيمنة فصل الخريف. خلت الشوارع من زحام السابلة, 
وأقفلت أغلب الدكاكين أبوابها امتثالا لسلطان القيلولة. 

تلوى الطابور طویلا قبل أن يدرك باب بیت أخر تبدو من وراء 
سوره أشجار نخيل عالية. في الداخل عبر الفريق فقي مسيرة 
درياً ضيقاً أفضى الى بستان النخيل. خلف البستان لاحظ 
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الجمع باباً مغلقاً موسوما برموز مجهولة مجسمة بمعدن 
ناصع كالفضصة. من النافذة المستورة بالقماش الشقاف تبدّى 
شبح امرأة» ولكن الباب المهيب لفظ عددا من الخدم الذين ما 
لبثوا أن طوّقوا الجمع كأنهم يصدّون غزوة. تبادل العسس مع 
أحدهم عبارة. انصرف الرجل في حين استمّر بقية الخدم في 
وقفة الاستنفار. في الذاخل سمع الجمع جلبة مفاجئة. بعد 
لحظة أخرى فوجى الجمع بامرأة في العقد الرابع أو الخامس 
من العمر» تظهر من الباب منفوشة الشعر» مسعورة السيماءء 
تمسك بنصل كأنه مديةء أو سكين تنطلق بذراعين عاريين 
لتهاجم الجمع مولولة بصوت منكر كأنها واعية تنعى مصرع 
انسان حمیم! 

لؤّحت بالنصل في الفراغ لتطعن أحد الأسرى»ء ولكن أحد 
الأحراس اعترض طريقها ليمسك باليد المشيّعة في الهواء ولا 
يعرف أحد كيف أخطأها فمزقت الطعنة معصمه الأيمن. هرع 
لنجدته بقيّة العسس ليطوقوا صاحبة المس» ولكنها قاومت 
ببسالة قبل أن يتمكنوا من تجريدها من النصل. كانت تلفظ 
الشتائم وتتلوّى بين آيديهم كالحيّة قبل أن يفلحوا يعون الخدم 
في ابعادها عن الأسرى. هناك سمع البخّارة عويلاً فاجعا 
فحاولوا أن يستفهموا عن سر المرأة الممسوسة فاذا بأحد 
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السجّانين يهوي على أبدانهم بالسوط صائحا: «قتلتم رجلها 
بقنابل سفينتكم ياحثالة الكفر بالأمس ثح تجرأون اليوم على 
الدخول الى بيتها لندفع نحن ثمن مناكركم بتلقي الطعنات 
نيابة عذكم!. 

عاد الأسرى الى سجنهم بالمنشيّة ليعلموا بعد ايام أن قرين 
المرأة الذكلى لم يلق مصرعه كجندي في جيش الباشا كما ظذواء 
ولكنه كان صيّاد أسماك خرج بقاربه الى البحر برفقة زميلين 
اثنين مستجيباً لرؤًيا في المنام أصطاد فيها سمكة هائلة 
الحجم (كما يروي الرواة الظامئين دوماً اتلفيق الأساطير)» 
ولكن قذيفة من مدافع «فيلادلفيا» أصابت القارب فتناثر مع 
رفيقيه أشلاء فى الفضاء ليصير لحمهح طعاماً لأسماك القرش 
التي كثيراً ما شوهدت زعانفها الكرلهة مجْضوبةكلأشراك في 
شواطي الحاضرة فى الآونة الآخيرة. 


£ - القوارير 


مصر. حقول الصعيد. مارس ٤٠۸٠د‏ 
في الدرب المقفر المودّي» في البُعْدء الى فروة أحراش كثيفة 
سار رجلان آنيقان في الهندامء نبيلان في سعيهماء مما يوحي 
بغرابة حضورهما في ذلك الوسط الريفي الشحيح, المعفر بغبار 
رياح الخماسينء والملوح بشموس صحراوية أبديةء فلا يفل 
في نجدتها حتى نهر النيل الذي يخترق تلك الأرض القاسية. 
أمَّا الرجلان المجهولان قيبدوان للمشاهد غريبين عن المكان. 
بل غريبين عن بعضهماء برغم الوسم الخفيٌ العميق الذي يطبم 
مسلكهما ليجمع بينهما: المنفى! هذان هما محمد بك الألفي 
طريد العرش المملوكي» وأحمد بك القرمانلي طريد العرش 
الطرابلسي؛ خرجا للنزهة في عشي يوم احترق بجحيم صيف 
سارا صامتين مسافة طويلة كعادتهما كلما تزاوراء لأَنّهما لإ 
يلتقيان کي يتشاورا بقدر ما يلتقيان لکي يجترَ کل منهما همه 
الذي یعرف کل منهما آنه وزره وحده» لان ايا منهما لا يستطيع 
أن يهوّن على الآخر. وها هو أحمد بك يعبر عن هواجسه كأنه 
یکاظی نفب 


ج يحب جنب تلك الا حراش 

اختلس محمد بك نحوه نظرة استفهام» كأنْ عبارة رفيق 
الطريق انتشلته من رحلة بعيدة» ولكنه ما لبث أن ابتسم ليهوّن 
على قرين المنفى بعبارة: 

- لا تخف!لقد زرعتُ في جذع كل شجرة جاسوسا! 

فوسوس القرمانلي: 

- أنت لا تعزف دهناء يوسف في صنع الأقنعة! 

حد جه الألفي بدهىشە: 

- ماذا ترید أن تقول؟ 

- أردت أن أقول انه لن يعجز عن تدبير مكيدة جديدة بمسوح 
جدیده! 

تأمّله الآلفي بفضولء ثحٌ: 

- زرعت الجواسيس فى كل مكان: البعض بلباس العسكر, 
والبعض الآخر بلباس الفلاحين! 

- يستطيع أن يبس عملاءه لباس عسكر, أو لباس فلاحين. 
ااي شياطين. أنت لا تعرف يوسف باشا. أنا لا أسمتبعد آن 
يأتي بنفسه متنكرا في جلد أحد الأشباح ليطلق على رسي 
عياراً قاتلا كما فعل مع شقيقي الأكبر حسن بك! 

هوّن عليه الألفي: 


= ب نوسوس أكثر مما ينبغي؛ لأن المحاولة الأخيرة 
کانت کابوسا بسبب تهاوننا لا بسبب عبقرية یوسف باشا! 
- تهاوننا؟ 

سكت الألفي. صدم بحذائه ا أجاب: 

- نستطيع أن تسمّيه اهمالاء أو غفلةء استرخاءً. هذه كلها 
أسماء مختلفة لرذيلة واحدة ثَعَدّ قاتلة في وضعنا! 

- قاتلة؟ 

- دين صاحب المنفى اليقظةء وليس الطمأنينة! 

اقتربا من لفيف الشجر فتوقف القرمانلي. شجّعه الألفى: 

- لا تخف! من تراهما هناك هما عملائي! هل تذكر العم جابر 
الذي كان أَوّل من هرع اليك يوم المحاولة الفاشلة؟ انه هو من 
يقف هناك خلف جذع السنديانة! 

تردّد أحمد بك. خطا الى الأمام. تمتم: 

- أنت لن تصدَقني إذا قلت لك ان يدا قويْة جذبتني يومها الى 
الجانب الآخر فنجوت بأعجوبة! 

تطلع اليه الألفي بارتياب فوسوس أحمد بك: 

- كانت تلك يد الوليّ بوجمعة بلا شك» لأني رأيته يقف بعد 
السقطة على رأسي! 

ابتسم الألفي: 

- أنصحك بالاقلاع عن معاقرة تلك القوارير المريبة التي لم 
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تکن یوما مستشارا حکیما! 

سكت القرمانلي لحظات» ثح 

- لا أهرع لعون القوارير لنسيان بليّتي» ولكن لنسيان بلية 

ذريتي! 

- أعرف! ولكن السموم ليست رسول خلاص من محنةء ولكنها 

رسول هلاك لصاحب المحنة! 

- بالأمس نقل لي الأعوان كيف عرض يوسف الأبناء الأربعة 

في الأسواق بلبأس الخدم ليكونوا فرجة للدهماء بمناسبة عيد 

الأضحى! 

- هل تعلم لماذا يفعل يوسف ذلك؟ 

- كي يدفعك للغرق في قوارير السموم أكثر فأكثر 

سکت . صدم خحرا آخر. أآضاف: 

- أنت تقدّم له معروفاً نفيساً بخضوعك لاستفزاره! 

استنكر القرمانلي: 

- أقدّم له معروفا؟ 

- بالطبم! أنت بالقوارير تشنق نفسك بيدك» لا بيده! 

جانبا دغل الشجر. من بين الأحراش أطل رأس» ولكنه عاد 

فتوارى» فتوقف أحمد بك. ولكن الألفي جذبه من يده ليواصلا 

المسير. فى البعد تبدّى فلاح يمتطي حمارا فتردّد القرمانلي 
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مرَّة آخرى. قال الألفي: 

- يوسفني أن أراك تموت في كل دقيقة بدل أن تموت مرّة 
واحدة كما يلیق بکل مخلوق! 

سكت القرمانلي. قطع مسافة قبل أن يقول: 

- لم أحدّثك عن عرض الأمريكان! 

- عرض الاأمريكان؛ 

- تلقيثُ منذ أيام عرضا من الجنرال «ايتون»» أو فلنقل. قبول 
للعرض الذي قدمته لهم منذ سنوات لمساعدتي في استرداد 
عرشي! 
على شعاف المرتفعات الواقعة غرب النيل سطعت الشمس 
بأشعَّة ذهبية فلانت صرامتها الرمادية القاسية لتستعير 
الشعاف سيماءَ شعرية. قال الألفي: 

- لو كنت مكانك لفکرت طویلا قبل قبول عرض کهذا! 

- لماذا؟ 

سکت الألفي i‏ قبل أن یجیب: 

- لسببين اثنين: أَوّلهما له علاقة بطبيعة انسان اسمه أحمد 
القرمانليء وتانيهما له علاقة بطبيعة رعيّة أحمد القرمانلي! 
استفهم القرمانلي بنظرة فأوضح الألفي: 
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- على أحمد القرمانلي أن يغيّر ما بنفسه ليكون نذلاً بما 
يكفي لكي يستوفي شروط الجلوس على العرش. ثح عليه أن 
يحقّق أعجوبة أخرى كي يطيب له الجلوس على العرش هي 
اقناع الرعيّة العمياء بأن الاستعانة بالنصارى في استرداد 
العرش ليس عملاً من قبيل الخيانة للوطن, ولا من قبيل التنكر 
للديانة! 

توقف أحمد بك. واحه الألفي: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

- أردت أن أقول ان العرش لعنة لا تليق بنبيل مثلك» ولكنها 
تليق بمملوك مثلي! 

زعزعت الفجاءة القرمانلي. تطلع الى الألفي بذهول. حشرج: 
ولكنّك فقدت العرش أيضا برغم الانتماء الى سلالة 
المماليك! 

- ققدت اعرش لاني لم آگن مملوکا بها كفي 

- ماذا تعني؟ 

طأاطاأً الألفي بحزن» ٿم: 

- لا أخجل من أن أعترف بأني لم أفقد عرشي الآ لعجزي عن 
أن اگون سافلا بما يکفي! 

N E OTE هز القرمانلي‎ 
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- ذرَّة واحدة من نبل كفيلة بأن تطيح بعرش أعظم صاحب 


- نبل أحمد بك هو سر فقده العرش» وطبيعته هذه لن توّهله 
لاستعااة الھرش؟ چا وحتى اذا حدثت معجزة وجلست على 
العرش فانك لن تكسب ثقة الرعيّة اذا انتزعته من براثن يوسف 
باشا بعون النصارى! 

ساد صمت. في الدغل وقوق الصرد ثلاث مرات فتشاءم 
القرمانلي الى درجة استنجد فيها بقراءة تميمة مجهولة 
بصوت مسموع. كر على أسنانه ثح هتمل بنبرة يأس: 

- ليتني آملك الخيار! 

سرح الألفي لحظةء ثح: 

- الاإيمان بوجود مَخْرج خيار آخر. 

- التشبّث بالايمان عمل قد يناسب أولئك الذين لم يرتكبوا 
خطيئة المجيء الى الدنيا بالذريّة! 

سكت الألفي اكبارا لمشاعر الرفيق. فأضاف القرمانلي: 

- كل من ارتكب خطيئة المجيء بالذريّة الى الدنيا فهو 


رهينة! 


۱0٩ 


-٥‏ الظلمات 

الصحراء الليبيّة. واحة مرزق. قصر والي فزان. ١٠۸٠ح‏ 
استيقظ سيّدى محمد الشريف بعد هجعة القيلوله فلم ير 
غير الظلمات. حدق قي الغيهب بعينين جاحظتين ثم عاد 
فأغمضهما ليكتشف أن حلكة الظلمة لم تتبذل في الحالينء 
فہل اکھد بالعماء؟ أم أنه مازال يغرق فقي نومة وما الظلمة 
في عینیه سوی استمرار لروٌیا منكرة» بل استمرار لکابوس؟ 
جلس. زفرنفساً. أطلق آهة لا تعبيرا عن شكوى» ولكن رغبة 
في تأكيد حضور؛ رغبة في معرفة ما إذا كان مازال على قيد 
الحياة. سمع الآهةء واستشعر الزفير» ولكن الظلمة لم تنقشع. 
فما معنى هذا؟ 
قرّر أن يستعين بالجسد لقهر الكابوس: تمامل» تزحزح» وكاد 
أن يسقط من المخدع فولول» ولول بأعلى صوت. أطلق للسانه 
العنان. ست الظلاح بأكثر الألفاظ بذاءة مستنجدا بالخدم. 
بعد لحظات وجد نفسه مطرّقاً بالخلق: خدم وحاشية وأعوان 
وعسس هجوا لنجدته» ولكذّْم أخفقوا في مداواة محنته» تراكضوا 
حوله وهم يبسملون طردا للأرواح الشريرة» ولهجوا بالتمائم 
الوثنيّة باللغة المجهولة أيضاً لابعاد مردة الأسلاف الذين لا 
يستحيبون لغير اللغة المنسيّة لجهلهم بلغة القبائل الوافدة 
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ا داكن اجهد لم يفلح في تحرير ولي 
ر 
من اذعى القدرة على حمايتي من كل سوء بهتاناً؛ 

فأحضر في الحال أهل الحضرة ليقتحموا القصر: أغرقوا 
المكان بعاصفة من البخور كريه الرائحةء وقرعوا الدفوف 
وتر اكوا بصقوا قي وجه صاحب المسَ كتلا مريبة قالوا 
انها برهان اعجاز. ثم استلوا السكاكين وتطاعنوا بالأنصال 
وهم يتقافزون في فضاء البلاط كالبهلوانات دون أن يصابوا 
بأذى. فعلوا ذلك أيضاً للتدليل على صنع العجب» فما كان 
من صاحب الظلمة الا أن أمر بطردهم. وعندما تدخّل أمين س 
الديوان ليشفع لهم حن جنون الرجل فأمر بجلد كل بهلوان 
مائة جلدة. وكي يتيقن من تنفيذ القصاص قَرّر أن يشرف 
لال مرة قي حياته على مراسم الجلد:عقلت الدهشة ألسنة 
أفراد الحاشية وهم يشاهدون كيف تناول ل الشيخ الوقیر مجم 
الشريف والي «فزان» سوطا مفتولاً من جلود الجمال ليبداً في 
لسع آبدان ¿ الدراويش الأشقياء بلسانه المميت. لم يرقف له جفن 
وهو يمارس هذا العمل القبيح» بل قيل ان سيماء الرجل شعت 


بلدَّة منكرة أثناء ممارسته دور الجلاد. 

انتهى من الجلد فأمر باستبدال فرقة الدراويش بفرقة غناء. 
استنکر کل من عرفه: 

- فرقهة غنذاء؟! 

فأك امن جاب التكاية: 

- فرقة غناء ترقص فيها الجواري عاريات'! 

حاول العقلاء أن يعيدوه الى صوابه فاحتالوا: 

- ولكن ما نفع أن ترقص الجواري أمام مولانا بأجساد عارية 
اذا كان الظلام يلبس عينيه؟ 

فأجاب ببرود: 

- الظلام في عيني» ولكنه ليس في قلبي؛ 

تهامس أعضاء الحاشية فقال أحدهم: «هل هذا هو الرجل 
الذی ظنناه رسول تقوی؟». وعبّر آخر: «هل هذا ما يدعونه 
كفرا؟». واستنكر ثالث: «هل استيقظت في الرجل شياطين 
غرابة الأطوار المصاحبة لكل سلطان؟». ورجمه رابع بالجنون 
قائلا ان الجن استبدلته عقابا له على نومة الخسق» وسرد أمثلة 
كثيرة للتدليل على صدق زعمه. ولكن الرجل طاف الحاشية 
ليعيد على أسماعهم ما همسوا به سرا وليبرهن لهولاء على 
انقشاع ستور الظلمات من قلبه وانتقالها الى عينيه. ثم أضاف 
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قائلا انه سيريهم في الأيام المقبلة فنونا من الجذون لم تخطر 
لهم على بال. 

وبالفعل حقق الوعد. 

حقق الوعد على الفور لأنه ما لبث أن أقدم على فعل كبائر 
زعزعت الإيمان في نفوس التقاةء وزلزلت الأخلاق في نفوس 
الأعيان. فعل الرجل كل ما فعل مستنيراً بتعويذة غريبة تقول: 
«أحمد ربّي الذي أنعم علي بعماء كان بالأمس يحجب عني 
نوايا تخفيها الوجوهء ولكنه صار يكشف لي اليوم ما تخفيه 
النتونة. 

بدأ حملته بممارسة اللهو: أمر بقطع رووس النخيل ليستعير 
رحيقاً من جمّارها ليكون له عوناً في ليالي السّمر والسّهر 
والمجون. عاشر الجواري آناء الليل وأطراف النهار» وعندما 
تسللت الى قلبه دودة لئيمة اسمها المللء اخترع فصلا خدددا: 
انتزع نساء الأعوان من مخادع بعولهنٌ ليعاشرهن بالانابة عن 
تيوسهنٌ. وقد اتّخذ من ابن عمٌ له ضال نديم سهراته المنكرة 
بعد أن خاصمه طوال سنوات عمائه (کما راق له أن يسمّي 
زمن التقوى) لخلاعته ومنادمته خلأن السوء. ويقال ان سبب 
ضلال المدعو «سعيد السويني» هذا هو طمعه في الجلوس على 
عرش صاحب الواحة الذي لم ينجب أبناءٌ فنشب بينهما العداء 


س ا سه س د ا ا ا ل 


بسبب يقين الوالي بمسوولية ابن العم على فشله قي انجاب 
أبناءء لان عقمه كان تدبيرا من الداهية يوم دس له في الطعام 
عقاراً مستورداأ من «كانو» قطم السلالة من صلبه. وهاهو 
طريد رحمة صاحب الواحة يعود من منفى لذاته الى القصر لا 
تطهرَاً بالتوبةء بل ليتفّن في اختراع أجناس اللذات علها تفلح 
في تيسير آم عرش استعصى نيله بحكم العرف ورباط الدم. 
وكان يحلو للشيخ أن يترنح في جلسات العربدة هذه ليخاطب 
الخصم القديم قائلاً: «هل تظنٌ أنك تستطيع أن تخدع انسانا 
يقراً ما يقوله القلب؟ أعرف أنك لا تجالسني الا حلما باليوم 
الذي ستراني فيه طريح القبر والديدان تجول لتفترس هاتين 
المقلتين! أنت لا تعلم مدى سعادتي اليوم عندما أتخيّل كيف 
ستجلس أنت غداأً على العرش لتستطعم البراز! ها - ها - ها.. 
هل يضير الانسان أن يتنازل لأخيه الإنسان عن براز؟ وإذا 
كنت تشك في ما أقول فتذكر أنك ستتناول افطارك ممزوجا 
بنصيب من الزور» وستتناول غداءك مخلوطا بنصيب أكبر 
من الهبة نفسهاء وستتناول عشاءك بنصيب أكبر وأكبر من 
هذا العلقم حتى تصاب بغثيان لن يجدي في مداواته الذهاب 
الى بيت البراز لتحرير أمعائك من هذا الأنس! فهل تصدق؟ 
سوف تسبح بحمدي يومها لأنك ستتذكر أني لم أجن عليك يوم 
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حرمتك عرين الرياء ذاك» بل حققث لك أنبل عطيّةَ خصتنا بها 
عناية المولى (وهي الحرية) ولأطول وقت ممكن!. بعد زمن 
اتر عادت دودة الملل تنهش أحشاء مرید اللذات فتخلی الرجل 
عن النساء ليستبدلهن بالغلمان» ولكنه ما لبث أن مل أيضاً 
فامتهن قطع الروّوس هذه المرّة. راق له أن يجرب عمل الجلاّد 
فكان يتولى دحرجة رووس ضحايا كان ينعتهم بأسماء بذيئة 
رآها الأشقياء قصاصا يفوق ضربات سيفه جوراً؛ لان الموت 
في عرف الأعراق المجاورة لدنيا الصحراء ليس عارأًء ولكن 
الاساءة الكاذبة للصيت هوان سوف تتناقله الأجيال على 
سبیل الارث. 

ويروي محررو حوليات تلك الأنحاء المنسيَّة كيف تصدّى له 
أحد آهل الرباط الأولياء يوم تقدَّم منه قائلاً: 

- لم أتخيّل يوماً أن أعيش حتى أرى انساناً مجللاً بلقب 
«شريف» يسفك الدماء ويرتكب الكبائر! 

فانتهره الشيخ محمد الشريف: 

- ماذا تعني بكلمة «شريف»؟ 

- كل من انتمى بالسلالة الى خير المرسلين فهو شريف! 
تعجْب الرجل: 

- سأشكك في قواك العقلية اذا كنت تصدَّق حقَاً خرافة انتماء 


1۲ 


ذلك الفاق المدعو محمد الفاسي الى نسل الرسول! 

حدق الوليّ المسكين بمقلتيه الجاحظتين ذاهلاء ولكن صاحب 
الظلمات لم يرحمه: 

-أنا من سلالة دعي بقدر ما تنتمي أنت الى سلالة أدعياء! 
غمغم صاحب الرباط بخجل: 

فقاطعه ا حف الھک 

- غياب البصر ينير البصيرة على الحقء. واذا كانت بعض 
الىشكوك قد ساورتني في الماضي بشأن الأصل» فطوبى للعماء 
الذي قطع في قلبي الشك باليقين! 

توسل الوليّ مرعوبا: 

- استغفر الله.. 

- الاستغفار ليس شهادة للتكفير عن لطا هاا ليل الكذب! 
هل تظنٌ أني أجهل حقيقتكم يا أئمَّة الزور اذا كنت لا أخجل من 
أن أعترف بحقيقتي؟ 

= ولگ يامو لاتا هاا لا يحور 

د أغرف أكثر منك ما بخوز وما 9 یحور انگ کاک دات 
في جلود حملان أقبلتم من آفاق الدنيا الأربعة متنكرين 
بألقاب الزور لتسلبوا بلهاء هذه الأنحاء بناتهم وأموالهم حتى 
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اذا طاب لكم المقام أضفتم لهذه الغنيمة القفز على زوجاتهم 
أيضا يامّلة الرْنّى! 

أطلق ضحكة منكرة قبل أن يأمر بالسوط ليجلد المرابط الشقَي 
جلدا وحشياً فلفظ أنفاسه بعد أيام. أَمّا الشيخ محمد الشريف 
فقد أعلن منذ تلك اللحظة خلم لقب «شيخ» عن اسمه» كما أصدر 
فرمانا آخر جرد فيه لقب «الشریف» الذې توارثته عائلته جیلاً 
عن جيل واكتفى باسم «محمّد أحمد السويني» عارياً. فهل 
ارتوی صاحب الظلام؟ 

العقلاء أكدوا أن داء الرجل کان يمكن أن يستفحل فيودّي 
لارتكاب فظائع بشع لو لم يأت اليوم الذي قرّر فيه القدر أن 
يذهب بعقل الرجل فيوحي له بوضع اليد على مكوس باشا 
طرابلس! 

لم يرفض دفع الخراج السّنوي لبيت مال يوسف باشا فحسب» 
ولكنه استولى على تجارة القوافل ليستأثر بكنوز الذهب في 
زمن كان فيه هذا المعدن رصيد الباشا الوحيد في حربه 
الطويلة مع أساطيل الأغراب! 
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۲۹- الخځان 
طرابلس. البلاط. ٤١۱۸٠د‏ 


هب يوسف باشا في وجه مفتي الديار الطرابلسية: 

- لولا الشيب الذي أراه في فوديك لنزعث عمامتك وآأمرت بلسع 
هرك باائة لوط ها شيبة النحس! 

تراجع الىشيخ الى الوراء حتى صدّه الجدارء فلاحقه الباشا: 

- هل أنت كرمج هن الله على دين الله حتى تأخذ على عاتقك 
وزر تجريد أَمَّة النصارى من دين عيسى وادخالهم أقواجا الى 
دين محمّد وأنت أعلم الناس بأَنْ لهم دينهم ولنا ديننا؟! 
تلعثم مفتي الديار راجفا: 

- ولکن مولانا هو الذي آمر.. 

فأسكته الباشا: 

- أمرت عندما استدعت الحاجة لان آمر امرك عندما احتشد 
القصر بالعوانس. أمرثُ بادخال هوّلاء الزناة الى دين الله 
ليقيني بأن سبحانه وتعالى لا يجهل السبب الحقيقي من وراء 
هوسنا بادخال هوّلاء الأوباش الى ديننا الحنيف. أمرث لأن 
الله أعلم منك ومني بأننا لا نتذلل أمام هولاء السفلة لندخلهم 
لدين الله حبَاً في الله أوفي دين الله ولكننا نتوسّل تلك 
الحثالة لنضمن أزواجا لمومسات هذا الماخور الذي تسمّيه 
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الرعيه قصرا! 

كان المفتي المسكين يرتعد في الركن عندما أضاف الباشا: 
- هل تصدقني القول لو سألتك سوّالاً؛ 

لم ينتظر الباشا جواب المفتي: 

- أيّهما أغتى: العبد أم خالق العبد؟ 

هَحٌ الشيخ أن يجيب» ولكن الباشا قمعه مرَّة أخرى: 

- أردث أن أقول: هل توافقني على قدرة رب السماوات والأرض 
على الاستغناء عن دخول حفنة كذبة الى دينه؟ 
0 

- بالطبع.. 

فأسكته الباشا: 

- بالمقابل: هل توافقني على عدم قدرة مخلوقات الخالق على 
الصيام عن الطعام أسبوعاً واحدا؟! 

- الرعية لا تستطيع.. 

- بلى! بلى! الرعيّة لا تستطيع. الرعيّة لا تستطيع أن تصوم 
عن الطعام يوما واحدا فكيف بالاسبوء؟ أليس هذا ما أردت أن 
تقوله؟ اعلم اذا أك فعلت ما بوسعك لكي تجبر هذه الرعيَّة على 
الصيام عن الطعام عاماً كاملاً! هل تعرف لماذا؟ 

لم ينتظر من الضحيّة جوابا: 
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- لاك انتزعت من بيت المال ما لا يقل عن خمسة آلاف دولار 
ذهبي انا افترضنا ألف دولار ثمنأ لكل أسير سرقته من زريبة 
الأسرى لتسوقه غنيمة الى دينك ظنًا منك أنك تسوقه الى 
الحذة 

ذهل المفتي حتّى سال من فمه اللعاب. تمتم: 

- خمسة الاف دولار ذهبي؟ 

- بل ربّما بعْنا الرأس الواحد بمبلغ يفوق الألف دولار فيما 
لو وقف ورائي في حربي رجال أبطال أمثال الريّس مراد لا 
رجال لا هَّمّ لهم الا تسديد الطعنات الى ظهري أمقال حاكم 
«فرّان» أو مفتي الديار الطرابلسيّة! 

هدأت ثورة الباشا قليل. امل الاش ي ريلا ٹجاستدار ليستجير 
بالنافذة كما اعتاد أن يفعل كلما استثاره الأعوان: هناك أمام 
النافذة المشرفة على الميناء يسرح البحر الى الأبد فيمتض 
كل انفعال ويذهب بكل هحٌ.. البحر الذي خلق لكي يصير له 
زينة نظر منذ الميلاد. ولكنه اغترب عنه بالشهوة الى العرش. 
اغترب عنه منذ اليوم الذي أخذه علي بايشا ليجلسه على هذا 
الفح بديلاً عنه. بل اغترب عنه منذ اليوم الذي ضبطه فيه الآب 
وهو يحوم حول الجوف الذهبي فقال له ان العرش ليس عرشا 
بالخشب أو بطلاء الذهب» ولكنه عرش بحكمة المخلوق الذي 
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يحتويه العرش» لآنه ان لم يوهب دهاءٌ انقلب لصاحبه هاوية 
تبتلع مريد العرش. الآن فقط يستطيع أن يدرك سر خصام على 
باشا الأب مع العرش» وسر هوسه بمعشوقه البحر. 

غاب الباشا طويلا الى أن سمع في الوراء صوتاً: 

- ولکن بأيّ حق أستطيع أن أتخلص يا مولاي من نصراني 
طرق باب دار الافتاء يبغي الدخول الى دين الله دون سند 
قوی! 

- سند قوی؟! 

- أعني يا مولاي.. أعني وجود فرمان! 

سكت الباشا. غاب في المدى الأزرق المزروع بسيوف الشيب. 
كان الزبد الناصع يتلاحق في البُعد بِهمَّة كالوَجد غير مبال 
بالبوارج الحربية التي تشق مياهه في كل صوب دون أن تجرو 
على تخطي الفرسخ المميت الممتد جنوباً لتلا تقع تحت رحمة 
البطاريات المنصوبة على القلاع. 

تمتم الباشا دون أن يلتفت: 

- ستحصل قریباً على ما تسمّيه سنداً قويَاً! سأعمل على اصدار 
فرمان يبطل مفعول ذلك الفرمان الغْبيٌ الذي سنه أحمد الأكب 
وربّما سنان باشاء آو درغوت باشاء لا أعلم! 

استدار الباشا. خطا نحو المفتى. أضاف عاقداً يديه وراء 
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هره 

- سأقدم لك ذلك الفرمان هديّة! 

تحرّرت سيماء المفتي من الشحوب فاستفهم: 

- هل هو فرمان بتحريم دخول ملل النصارى لدين الاسلام؟ 

أقبل نحوه الباشا بمهل. أقبل بقامته القصيرة كأنه يتدحرج. 
أجانلا 

- كلا بالطبع. الفرمان لن يقضي بتحريم دخول ملل 
النصرانيين الى دين محمّدء ولكنه فرمان يقضي باباحهة زواج 
بنات العائلة الملكية من أبناء الرعيّة! 

عاد الشحوب يغزو سيماء شيخ الافتاء فأوضح الباشا: 

- ألم يكن ادخال ملل النصازلى مذذ البايةكحيلة ائيمة أريد 
بها تحرير مومسات القصر من العنوسة؟! 

ابتسم وهو يفترس وجه الشيخ بمقلتيه الماكرتين: 

- تريد أن تستنكر, أليس كذلك؟ اعلمء اذاء أي أريد أن أحرّر 
رقبتي أيضاً من أسر النصارى. أريد أن أضع حدَاً لوجود زحام 
أناث في رقبتي لأجد نفسي مكبّلا في كل مرة أهمٌ فيها القيام 
بعمل. فضيلة الشيخ لا يتخيّل عددهن. انهن يتكاثرن كالجراء 
في زمن قصير فبأية حيلة يمكن التخلص من جيوشهنَ اذا 
كان العرف لا يبيح ادخالهن الى مخادع أبناء الرعيّة؟ الى 
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متى ضحي بأسرى يساوون وزنهم ذهبا مقابل أن أضمن 
لاحدى مومسات القصر رجلا؟ فلتلتحق كل أميرة منذ الغدٌ 
بحوذیّ» أو عتالء أو حتى باسكافي» وليدعنني عليهنٌ اللعنة 
ارون المملكة اخيرا 

ست تسصکم هالجوار عاقداً يديه وراء ظهره. سأل: 

- والان تستطيع أن تحدّثني بتفاصيل فضيحة المدعو 
«ولسون»! 

ابتسم خلسة فتكلم مفتي الديار الطرابلسيّة: 

- ولسون هذا کار آخرالامیری الخمسة. جاءني ليعترف لي 
بأنه يريد أن يصير مثل.. مثل المستر لزلي! 

- المستر لزلي؟ 

- هکذا تحدث.. 

- ترید أن تقول انه يريد أن يصير مثل الريّس مراد! 

- استفهمت عن معنى الأحجية فطاف الدنيا قبل أن أفهم من 
الترجمان أنه قرّر النطق بالشهادتين والدخول الى.. 

قاطعه الباشا: 

- ألم تقراً في أحجيته الدليل على غاية الأوباش في اعتناق 
الإسلام؟ ألم تخمّن معنى النيّة في أن ددر ول الر ن را 
- الحق أي لم أقراً في أحاجيه ما يستثير الىشكوك. وقد 
ندذات معه المراسم في اليوم التالي. نطق آمامي بالشهادتين 
۱۷۰ 


بحضور الشهود» تم دعوته للانتقال الى دار بالجوار لاستكمال 
المراسم.. 

تقد مراسه الختان. 

مولاي» ولكدّي أجهل ما نقل ذلك الأبله للرجلء لأن «ولسون» 
هذا استفهم عمًا اذا كان الختان عملا شبيهاً بما يقال له 
«التعميد» في ديانة النصارى فوافقته القول. ولكني فوجئت 
بردّة فعل الرجل عندما انتقلنا الى الدار المجاورة وأقبل الامام 
خالا الغة. 

- رأيت الفزع في عيني الرجل قبل أن يستفهم عن كيفية ما 
يسمّيه تعميداً فقلت له انكم في أوطانكم تعمّدون بالماء أما 
نحن فنطهّر بنصل السكين. لا أعرف ما قاله له الترجمانء 
ولكنه تردّد في الكشف عن سَوّأته. ولا أعرف كيف أقنعه 
الترجمان» ولكنه جُنٌْ ما أن أنزل الامام النصل على العضلة 
ليجتتٌ قلفة الاثم فطَرَحَنًا جميعاً أرضا. لقد هرب يا مولاي 
والذم يسيل من بين فخذيه! 

كتم الباشا ضحكة قبل أن يقول 

- أيعقل أن تعجزوا في القبض على الشقّي قبل أن يطوف 
أركان المدينة كلها وهو يلوّث أرصفة الأزقة بالدّماء؟! 
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۷- اللقت 

طرابلس. قصر السّراي. جناح الحريم. 
النساء (مشتبكة بصو ات الرجال) بالجدل الى أن زأر الباشا 
- اذالم تتوقف عن ممارسة هذا الهراء الذى تسمّيه شعراً فأنت 
كان سعارا قذ أصمال الباشا منذ أسقط الوشاة فى أذنه ببعض 
الأبيات الشعرية المريبة المنسوبة لوريث العرش محمد بك 
فجُن. اقتحم مجلس للا حوًّاء بعد الظهيرة فوجد فى حضرتها 
للا فطومة ورجلها «الأبله» (كما راق له أن ينعت محمد بك فى 
الآونة الأخيرة)» فهجم على الشْقيّ على الفور. فرّت للا حرّاء 
وهرعت نحوه وهي تتوسل: 
- يوسف! يوسف ! أنت وعدتني! 
فكکشر في وجهها: 
- لا تجسري على نعتي ب «يوسف» في حضور هذا الأبله! أنا 
يوسف باشا القرمانلى آمير الموّمنين وملك المملكة الطرابلسية 
خنقته العبارة فاستعان بالتنقل فى المكان ذهاباً وايّاباً: 
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- ثم الي لم أذ بشيء» بل أنت من وَعَدُ ولم يف بالوعد؛ هل 
نسيت؟ لقد أخذت على عاتقك أمر نهي هذا الأبله عن ممارسة 
هذه العادة المخجلةء ولكنك خنت العهد! 

فر محمد بك واقغا: 

- عادة مخجلة؟ بأ حق تصف قول الشعر ب «العادة 
المخظجلة 

زأر الباشا: 

- بحق الأبو بكًا| بحق الوصاية على العرش! 

استنكر الابن: 

- بحق الوصاية على العرش؟ 

- بلی! بلی! بحق صاحب آمر يهمّه من سيوول اليه من بعده 
الأمر' 

استخف الابن: 

- تتجاهل الانسان الذي جعله صاحب العرش الأعلى خليفته 
في الأرض وتغالي في هدهدة العرش الملفق من أعواد 
ااحقبا 

صرخ الباشا حتى فر الزبد من شفتيه: 

- لو علمت ما كلفني الاحتفاظ بهذا العرش الملفق من أعواد 
الحطب لما جروت على الاستخفاف به! 
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امار تجو لا حا 

ولكنه يتشدٌّق أمامي بالسخرية من العرش! 

- أنت لا تعلم أنك تدفعنى دفعا لنزع لقب البكوية عنك! 
انهارت للا فطومة فجأة. بدأت تنشج بمرارة فاحتضنتها للا 
حواء وهي تتوسُل: 

- استحلفك بزقات الاسلاف يا مولانا ألا تفعل! 

ولكن الابن هب ليواجه الأب: 

- أريد أن أسمعك رأيي ياأبتي قبل أن تستعيد لقبا لم أعوّل 
عليه يوما. أريدك أن تفهم أن الشعر ليس خلعة كلقب البكوية. 
ولکنه قدر. وما يهبه القدر کذز يهون الى جواره فقدان اعظم 
الألقاب لآنه هبة رت الأرباب غير القابله للاسترداد كماهو 
الحال مع الألقاب الموهوبة بيد العباد كالبكوية! 

تبادل الأب مع الابن نظرة كراهة حقيقية لأرّل مرة. تمتم 
البايشا: 

تلاحقت الأنفاس في صدره ثم ضاقت. غمغم باعياء: 
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جت بنية ان افاتح امك برغبتي في توليتك اللواء الذي 
سیذ هب الى «فقڙان» لتاديیب المدعو «محمد الشريیف»». وها 


أنت.. 

اعترض الابن: 

- أنت لم تكن تنوي تعييني على رأس لواء «فزان» لظنك بأن 
لعنة الشعرالتي تطوّق رقبتي قرين الخيبة الأبدية. أنت تتصرَّف 
معي كما تصرف أحمد الأكبر مع السلف محمد القرمانلي 
ليحقره ويكسر فيه ارادة الفعل! 

انهار الباشا على الأريكة. هتمل بيأس: 

- يبدو أنّى لم أخطئ عندما أطلقت عليك اسم «محمد» تيمنا 
بالجد.. 

سكت لاهثاً فتكلم الابن: 

- أنت لم تأت الى جناح الأمّ لتفاتحها في توليتي على رأس 
الحملة الى «فزان»» ولكنك أتيت لتزف لها بشرى تولية «محمَّد 
المكني » على رأس الحملة ضدَ والي «فرّان»! 

تأمّله الباشا ذاهلا. حشرج: 

E a 

- لست في حاجة لأن أتجسّس عليك لكي أعلم ما تبيّته ضدي 
يا أبي! أنت لا تعلم أن كل ما يقوله أو يفعله صاحب العرش في 
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الصباح لابّد أن يكون على كل لسان في المساء! 

تمتم الباشا بدهشة ممزوجة بنبرة كالسخرية: 

- حقا؟ 

رمق للا حوّاء في الركن ثح أضاف: 

- باي لسان يحدّثني هذا الشبح؟ كأني أسمع لهجة تفوح منها 

رائحة الخيانة على طريقة المدعو «محمّد الشريف»» أو على 
يقة مفتي الديار الطرابلسيةء أو.. كلكم خونة! كلكم اخترتم 

أنسب الأو قات لتسديد طعنات الغدر الى ظهري! 

هب واقفا بسيماء يفترسها الغضب. انطلق خارجاً فعادت للأ 

فطؤمة تلقي بنفسها قي أحضان الاح كأنها تستجير بها من 

غضبة الباشا. بعد لحظة ناحت المرأتان بصوت فاجع. 
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ا ن سد ی م دعم سد داد 


۸- الوشايه 
قبل آن يذهب «جون ولسون» ليقرع باب دار الافتاء» كان قد 
ذهب ليقرع بابا آخر تلبية لنداء اخر: حام حول السجّان طويلاء 
ٿم همس له برغبته في مقابله الريّس مراد لمر خطير. استخف 
به السجّان بالطبع» بل واستنكر وقاحته فلسع قفاه بسوطين 
اثنين» ولكنه عاد فوافق على رفع الأمر الى أولياء الأمر عندما 
أکد له «ولشون» أنه سينال مكافأة مجزية من رؤّسائه لأن 
الأمر الخطير الذي ينوي افشاء سرّه لوزير البحريّة سوف يدر 
على خزينة الباشا أموالاً طائلة في حال بلغ أسماع السلطات 
قبل فوات الأوان. 
بعد يومين وجد «جون ولسون» نفسه يقف بين يدي الريس 
مراد ليحدّثه عن سيرة مثيرة. قال ان القبطان «بينبريدج» 
ألقى في البحر بتسعة عشر صندوقاً مليئة بالدولارات في 
اليوم الذي سبق استسلام «فيلادلفيا». وعندما رأى الفضول 
يفترس سيماء الداهية الاير لندي أضاف قائلا ان القبطان ألقى 
ا البحر بكيس مملوء بسبائك الذهب أيضا. تفخصه الريّس 
مراد بنظرة نفذت الى قلبه قبل أن يسأل: 
- هل انت على يقين؟ 
فأوماً بالايجاب. مضى صاحب البحرية يتأمّله بشهيّة مريبة 
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قبل أن يضيف لاستجوابه سوّالاً آخر: 

- هل يوجد في السجن زملاء يستطيعون أن يوَكدَوا هذا 
الزعم؟ 

طأطاً «ولسوۈن›. تمتم: 

لا آدری! 

استبدل الداهية الاإيرلندي السوال بسوّال آخر: 

- أعني هل تستطيع أن تبرهن على ما تقول بشهود؟ 

سكت البحار. تململ في جلسته» ثم: 

- لا أدري عمَّا اذا كان أخرون قد شاهدوا القبطان يومها.. 
سكت بتململ مرّْة آخرءل ضاف 

- أعني أني لست مسؤولا هل فلي للاأخهار ولا أكفل الأ 
. 
عاد المستر «بيترلزلي» يسدد له نظرة نافذةء ثح: 

- هل حدث بينك وبين القبطان خصام؟ 

- خصام؟ 

- أعني أنك لا تجهل وجود ذلك النوع من الشكوك التي كثيراً 
ما تتحول الى عداء بين الرئيس ومروّوسه»ء فهل حدث وتطوّرت 
العداوة المكبوتة بينكما الى صدام؟ 

تبادلا نظرة خرساء. هر «ولسون» رأسه نفياء قَرٌَ الريّس مراد 
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ھا 


ان افادتك مجرّد وشاية مرووس برئيس فسوف تنال جلدا 


ولکن «جون ولسون» استنکر دون ان يرقع راسه: 
- وطاية؟ 


فحاصره الداهية بنظرته القاسية قبل أن يعلن: 

- لاني لم أعرف في حياتي أسيراً يتطوّع ليفشي سرا لرئيسه 
دون وجود سر! 

أعاد السجّان السجين الى سجنه في حين بدأ الريّس مراد حملة 
الاستقصاء:أخضع القبطان «بينبريدج» لاستجواب صارم 
على مدى ثلاثة أيام متتالية» كم اسڈجو دا الأسرى فردا فرداء 
بداية بالضبًّاط ونهاية بالبخّارة. ولكنهم أنكروا جميعاً علمهم 
بوجود الكنوز المزعومة على متن «فيلادلفياء. القبطان قال 
ان الأموال المخصّصة لتغطية نفقات البارجة مودعة لدى 
القنصلية الأمريكية بمالطا منذ الأسبوع الأول لدخول السفينة 
مياه بحر ليبيا. أَمّا الضابط «جاكوب جونز» مريد القوانين 
السابق واليائس من جدوى مداواة المخلوق البشري فقد استنكر 
الزعم ونعته ب «الدسيسة» حرفياًء ثم أضاف فصرَح قائلا: 
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- لم أتصْور أن يبلغ فساد الطبيعة البشرية بالمخلوق البشري 
حدا يضحَّي فيه الانسان بأخيهة الانسان بسبب قارورة 


(«روح»! 
تامله الداهية الإيرلندي بفضول قبل أن يستفهم عن سر قارورة 
«الروم» قأجاب الأسير: 


- «جون ولسون» اختلس من مقصورة القبطان زجاجة «روم»» 
فأمر «بینبريدج» بتمسيد جسد اللْص بالسياط! 

لمع في مقلة «بيترلزلي» بريق مفاجي: 

- حقا؟ 

فاضاف الاسر 

- الانتقام هو البرهان على فساد الطبيعة البشرية! 

تسف رئيس البحرية نظرة نافذة الى أسيره» ثح أضاف بلهجة 
استخقاف. 

SE =‏ ن الانتقام سر فلاح الانسان أيضا! ألم تقرٌر أن 
تصير مرجعا في علم القانون انتقاما من معشوقتك «هيلين 
سومرس» لأنها تخلت عنك لترتمي في أحضان رجل عاطل عن 
العمل ولا يملك من المواهب سوى حلاوة اللسان؟ 

تطلع «جاكوب جونز» الى الريُس مراد بدهشة صاحب الاستكبار 
الذي ضبط متلبّسا بمنكر فابتسم ليداري الحرج ولكنه استجار 


۱۸۰ 


بالاعتراف لكي يربك الخصم: 

- قد تصير اللهفة للانتقام حافز نجاح في حال وجدت مرتعا 
في رحاب الروح الأخلاقية! 

مضى الداهية يفترسه بنظرته الخفيةء ثم تمتم غائبا: 

- الروح الأخلاقية.. 

ابتسم ليضيف: 

- قيل لي انك امتهنت الطب أيضا. 

- امتهنتُ الطب عندما توهُمت أي أستطيع أن أداوي أمراض 
الجسد البشري» ولكني اقلعت يوم اكتىشفت أني لا أملك الحق في 
مداواة مخلوق يرفض از ایتد ایا هماما كما توهمت یوما آي 
أستطيم أن أجد دواءً للعلل التي تصيب روح الانسان باحتكامي 
الى محراب القانون» ولكني أيقنت بفساد الطبيعة الإنسانية 
فغسلت يدي e‏ أوهامي وذهبت الى البحر لأجرّب حظي 
في الحرب! 

- أي أذك ذهبت لتقتل بعد أن أخفقت في آن تحيي! 

قال الريّس مراد العبارة ببرود فتزعزع «جاكوب جونز» للمرة 
الثانية فقي يوم واحد» فعاد يعترف: 

- اخترت أن أميت بدل أن أحيي لأني اكتشفت أن الأيسر من أن 
تحيي هو آن تميت! 
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- أي آذك تريد أن تثأر لنفسك من الضحيّة التي يمثلها مرضاك 
لآنها رقضت احسانك! 

ابتسم الأسيرء ولكنه لاذ بالصمت. أضاف الايرلندي: 

= لا أعرف كيف خذلك حدسك فنسيت أن الانسان يرفض 
الاحسان حتى لو كان هذا الاحسان خلاصاء لأن الإاحسان 
(سواء كان تحريرا من مرض» أو خلاصاً من رذيلة) هو العقار 
المميت للحرية. ولو لم يفعل الانسان ذلك لما صار منذ الخليقة 
لغرا! 

غمغم الأسير 

- ذهبت لأضع وصيَّتي بين يديه بحسن نيّة! 

- هنا خانتك مواهبك مرّة أخرى لأذّك نسيت أن الانسان لا 
يعترف بحسن النوايا! 

كز الأسير على أسنانه فسأل الريُس مراد فحأخ: 

- ما سر استماتتك في نسف السّفينة قبل الاستسلام؟ 

شيع الأسير رأسه نحو الداهية الايرلندي لحظات, خم أجاب: 

- ذاك كان تأدية واجب! 

ولگن الرنس مراد استخف 

- تريد أن تقول ان ذاك كان تأدية لواجب الانتقام! 

- واجب الانتقام؟ 


\AY 


کد ا کے د 


ص مض ر ص س 


- الانسان الذي ذهب الى البحر ليميت بعد أن أعيته الحيلة في 
أن يحيي وحده الموهل لآن ينحر ما يزيد على ثلاثمائة روح 
قبل أن ينتحر! 

اک گر رالا سیر 

- قبل أن ينتحر؟ 

فأجاب الإيرلندي ببرود: 

- بالطبع! أنت لم تذهب الى البحر بنيّة أن تميت» ولكن ذهبت 
الى البحر بنيّة أن تموت! 

انكر الاسير 

- هذا مالم يخطر لي على بال 

- لم يخطر لك هذا على بال لأن رغبة الانتقام التي ظننتها 
في آول الأمر سر نجاح ما لبثت أن تحوّلت ورما خبيثا يفترس 
نك الخميرا 

انكت رئيس البحرية على رزمة القراطيّس ليدوّن ملاحظةء ثم 
واجه أسيره بخلقة منكرة ليقول: 

- سأعمل على جلوسك في الحبس منفرد! منذ الييج الان 
أمثالك لا يشكلون خطرا على أنفسهم وحدهم» ولكنهم الورم 
الذي يستطيع أن يهلك الاخرين بالعدوى! 

بعدها جلس «بیترلزلي» في مکتبه وحيداً ملفوقا بالوجوم. 
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جلس طويلا قبل أن يأمر باستحضار المدعو «جون ولسون». 
توضحه باسما قبل أن يواصل الاستجواب: 
- هل أنت على يقين أنك لم تخف عنَّي شيئًاً في سيرة الكنوز 


المفقودة؟ 

تطلع | الي الأكسير بنظرة بشك. . تمتم: 
- کلا! 

القبطان.. 


- ليس بيني وبين «بینبریدج» عداوة. 

- ولكن ماذا عن سيرة القارورة التي كانت سببا في قصاص 
كلفك تلقي أقسی صنوف الجلد؟ 
- عقوبة الجلد ليست دليلاً على عداوةء لأَنّها اللغة الوحيدة 
التي يتقنها القبطان «بينبريدج» فلم يَسْلم منها ظهر بخّار! 
- حقا؟ 
- تستطيع آن تكشف عن ظهور الكل اذا كنت لا تصدّقنى! 
سكت الريس مراد. سأل فجأًة: 
- ولكن سيرة القارورة ليست أكذوبة. 

- حتی لو لم تكن أكذوبة فهي ليست e‏ لعداوة»فقكيف اذا 
كانت أكذوبة؛ 


VA 


س ی س ا ست 


سدد اليه الاير لندي نظرة النفان. ثم: 

- هل تصرَّ على انكار الواقعه؟ 

أجاب الأسير بعناد: 

- بالطبع! 

- حتى بعد أن أكذّها الجميع؟ 

- حتى بعد أن أكذٌها الجميع. 

- حى بعد أن أكذّها «الهندي الأحس»؟ 

سكت الأسير لظ اكا آجاب: 

- الهندي الأحمر هو الوحيد الذي أكدّ رؤيته لي خارجا من 
مقصورة القبطان» ولو لم يوّكدٌ الهندي رؤيته لي لما تجرَاً أحد 
ليشهد ضدَّي ايماناً من الجميع بأن ملة الهنود الحمر لا تعرف 
الكذب. ولكن الهندي الأحمر لم يضبطني بالجرم المشهود! 

- تقصد أنه لم يود في شهادته رويتك حاملاً القارورة بعد 


خروجك من المقصورة. 
صد قت ! 


ا ا صمت ثقيل الى أن تكلم الإيرلندي: 

- أجبني على سوال واحد: لماذا اختلقت سيرة الكنوز المفقودة 
اذا كنت تدّعي أنك لم تفعل ذلك على سبيل الثأر من القبطان؟ 
لح يجب «جون ولسون» فسأل رئيس البحرية: 
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- هل تريدني أن أصدّق فرية كهذه اذا كان دهاة الغوص لم 
يعثروا لها على أثر طوال الأيام الماضية فأصدَع رأس الباشا 


بالخرافات؟ 

فر «بيتر لزلي» واقغا. 

بعد أيام فلح «جون ولسون» في الفرار من المعتقل ليستجير 
من القصاص المنتظر بدار الافتاء! 


۱۸٦ 


۹- الدسيسة 


جرثومة العرق لغز لم يهتد لسرّه أدهى الدهاةء وهاهو محمد 
المكني یدخل بجیشه واحات «فرّان» غازياً حاملاً في متاعه 
وصيّة الباشا مجِسّدةٌ في مخلوق كئيب اللون ينتمي الى سلالة 
رجل خرح من هذه الأنحاء يوماً متنكرا باسم الفطيسي كحيلة 
ائيمة لاخفاء هويّة آثمة حملتها أجيال السلالة في لقب «لون 
اللعنة». وقد قزر الباشا أن يطهر حاضرة المملكة من جراثيم 
الأجناس المشبوهة فأرسل سلالة المدعو «غانم» الى حذاء جبل 
نفوسه لتوّسس هناك فرعأ عُرف فيما بعد باسم «كولوغليّة 
العزيزية». وهاهو يحمّله اليوم وزر سلالة «لون اللعنه» ليدفنه 
فی رمال «فرّان» حيَاً أو ميّتاً كما عبر الباشا حرفيا. وعندما 
استفهم من الباشا عن معنى هذه العبارة الغامضة حدجه 
الباشا باستنكار قبل أن يقول: «لماذا تجتهدون في استنطاق 
ما أسقطته العبارةء اذا كان القول مترجماً في الاشارة؟ لماذا 
أضطر لأن أبتذل عضلة لساني فأقول: نصَبَهُ عاملا لي على 
هذه الفلاة السخيّة ان استطعت الى ذلك سبيلاء فان أعجزتك 
الحيلة فادفنه دفن قابيل لأخيه هابيل حتى لا يقع عليه بصري 
في مملكة الشمال» فهل تعقل؟!». لقد عقل بالطبع لأن يقينه 
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بأن دوره سوف يأتي أيضا يوماً فيجد نفسه منفيًاً الى شرق 
الحاضرة أو غربها لأن سلالة «المكني» جرثومة عريقة أخرى 
تشبثت بجلدة الحاضرة منذ آزمان سبقت وصول أحمد الأكبر 
الى الحكم فحاول الأخير اجتثاثها يوم أقدم على التخأص من 
الأخوين المكني غيلة. ولكن السلالة لم تنقطم لأن الجرثومة لا 
تموت. وما لا يطيقه أهل السلطان ليس حضور هذه السلالات, 
ولكن خلود جرثومة هذه السلالات. ولهذا السبب يتّقون شْرّها 
بتقريبها أو استخدامها حيناًء وبابادة عرقها حيناً آخر تكفيرا 
عن أفضالهاء لأن الاحسان هو مالا يطيقه الملوك. 

وهاهو سليل آل المكني (الذين دفعوا ثمن جهلهم بطبائم أهل 
المُلك) يدخل بجيشه وطن العزلة الذي كان له الفضل الأول في 
تأسيس مجد أسلافه الأوائل بما وهبته لهم من ثروات. 

آمر بنصب مخيمه خارج أسوار واحة «مرزق» ودعا عقلاء 
الأهالي للاجتماع. في المجلس. لم يبحث مع القوم أي شأن, 
ولکنه سألهم فی نهاية المطاف سوالاً عابرا يقول: «مَن دلنى 
منكم على حميم المدعو «محمد الشريف» أجزْلثُ له العطاء. 
في المساء قاد له الأشياخ «سعيد السويني» وسلموه له يدا 
بيد ليقولوا: «منذ دخل ابليس» لعنه اللّهء قلب الرجل لم يطمئن 
لمخلوق غير ابن عمَّه سعيد السويني هذا». اختلى المكني بابن 
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عد صاحب المسَ حتَى الهزيع الأخير من الليل. وفي الصباح 
فوجئت الواحة برأس الشقيّ محمد أحمد السويني معلقاً على 
باب سور «مرزق» والدماء مازالت تقطر منه بسخاء. عاد رسول 
الباشا لدعوة الأعيان للاجتماع. في المجلس اعترف ابن العمْ 
بتخليص الواحة من الفاسق على حد تعبيره. بل تباهى بعمله 
وتحدٌّث عن الطريقة التي استدرج بها ابن العم باسهاب کأنه 
يروي مأثرة بطولية. انتهى سعيد السويني من روايته فالتفت 
المكّني الى الأشياخ ليلقي لهم بسوًال بريء: «ما عقاب القاتل 
فی عرفکم؟» فأجابوا بصوت جماعي: «لم نعرف عقابا لقال 
غير القتل!» أمر رسول الباشا تنفيذ حكم القوم في المدعو سعيد 
السويني في الحال؛ فلم يحل الضَحى حتى رأى أهل الواحة 
رس ابن العم معلقا على باب السور الى جوار ابن عمه الشقيٰ! 
اترا النگني بسمة ملك الحظوظ الذي مكنه من اخضاع 
الواحة دون اراقة قطرة دم واحدة» ففاتح الأشياخ في اليوم 
التالي بتنصيب سليل الفطيسي بديلا لسلالة «الشريف» 
ولكنه فوجئ بوجوم القوم. هيمن الوجوم المنكر زمناً قبل 
أن ينقلب الى استنكار صريح. قال أكثر الأعيان وقارا: «هل 
يرضي رسول الباشا الذي حقق لنا الخلاص أن يرتد عن 
عطيّته فيحيل خلاصنا الى قصاص؟». عاد الوجوم المزموم 
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يخيّم على المجلس فقرّر المكني أن يجرّب حظه: «هل يضيركم 
ن یحکمکم سلیل من طینتكم؟» فتدحُل أكبر الشيوخ سنًاً: «آل 
الفطيسي لم يكونوا من طينتنا يوما. ولم يلقبوا باسم «لون 
اللعنة» الا للتعبير عن سيرتهم كشذان آفاق لم تطأً أقدامهم 
أرضاً الا وأصابتها اللعنةء عليهم اللعنة!». فوجئ رسول الشمال 
بالقوم يردّدون خلف الشيخ عبارة «عليهم اللعنة» بصوت 
مهيب کأنهم يتلذذون بلعن امام الشرور الرجيم لا سليلاً تائها 
لعائلة بائدة. سكت المكني اجلالا لصمتهم فعلا في المكان 
صو ت آخر «اذا أصرٌ الباشا على تكبيلنا بسلالة عبد العبيد هذا 
فلن نضمن بقاء انسان واحد في ديار هذه الواحة!»» فاستنكر 
المكني: «هل يعقل أن تهجروا أرضكم وتبدلوا الوطن بالحياة 
في الخلاء؟». فحاججه الشيخ: «الهجرة دينناء والايمان هو 
وطننا!». طاف رسول الشمال وجوه القوم طويلا. همهم لنقسه 
أخيرا: «یجب 1 نعول على هبات ملك الحظوظ و لأنه اذا 
وهب اليوم باليمنى» فلابدٌ أن يستعيد في الغدَ باليسرى». في 
فجر اليوم التالي استيقظ مبكراً. خرج الى الخلاء الذي يستلقي 
جنوب الواحة. في السبسب العنيد الممتد الى الأبد (كأنّه ينوي 
أن يلتحق بالسماء العاريةء كأنها تستعير عريّها من عريّه) 
احتفرت أخفاف الابل طريقاً مستقيما يستميت حتى يبتلعه 


e Pf 
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الأفق. في هذا السبيل الممهّد بأحمال القواقل المتجهة صوب 
الأدغال سار قي الركاب سلف العائلة ليكوّن ثروة جلبت له 
فى الأوطان صيتاً. وكان يمكن أن تحقق لسلفيه المغدورين 
الأمان من جور السلطان أيضا لولا حضور ذلك البعبع الذي 
لا يطيقه صحبان السلطان وهو الصيت. لأن الصيت» في عرف 
الملوك. جوهرة لم تٌخلق الا لتستقرٌ شعاراً في رأس التَاج. وكل 
من سوّلت له النفس الأمّارة بالسوء الفوز بها فقد مارس جنس 
السّطو الذي لا يغتفر. وعلٌ اخفاقه في تنصيب سليل اللعنة 
الملقّب ب «الفطيسي» والياً على حاضرة الواحات ضربة حظ 
من حيث ظنّه سوء حظ؛ لأَنّها رقيّة ستجبٌ ذلك الصيت المهلك 
الذي ستجلبه ثرثرات الدهماء حول حكمته في دفن فتنة 
«فزان» دون سفك دماء» مما سيوذي أذن الباشا کا بدل أن 
يطرب لسماعهاء فهل لفق رب الأرباب ملة الملوك من طينة 
أخرى تختلف عن طينة بقيّة المخلوقات» آم أن الس يكمن في 
طبيعة الحكم الذي يأبى الا أن ينافس رب الأرباب في جبروت 
سلطانه فیقدّم البرهان على قدرته کل یوم بکسر حتی عود 
الشجر اذا شيع رأسه؟ 

نكبة أجداده بمثابة الوصيّة الصريحة التي تقول ان على من 
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على شجرة خريف تنتظر هبَة الريح لتسقط. 

بعد أيام تلقى قرطاساأً ممهوراً بتوقيع الباشا يأمره بمتابعة 
طريقه الى «برنو» لاخضاع المتمرّدين على سلطان« محمد 
اککین». في الفرمان لاحظ استهانة الباشا بانتصاره المجُاني 
قلم يكلف نقسه عناء الاشارة اليه ولو بكلمة واحدة. أليس هذا 
دلیلا آخرا عل وجود سوء النيّة؟ 

ولكنه امتثل فشدً الرحال في اليوم التالي: سلك الطريق الصارم 
القديم الذي حفرته أخفاف قوافل أسلافه في صلد الصحراء 
الممتدّة الى ما لا نهاية. شد الرحال لا ليخلع «محمّداً» عن 
العرش كما فعل بمعركة «فزانء ولكن ليثبّت وجود «محمد» 
الاخر في جوف العرش. لان أدعياء الدواخل هوّلاء لا ينتحلون 
اسم الرسول تيمناً برسالة الرسول» ولكذهم يتسترون بالاسم 
الكريم ليذرٌوا الرماد في العيون. فهم يعلمون انهم لن يتمكنوا 
من خداع البسطاء اذا لم يتنكروا وراء هذا القناع فيقرأوا 
على الملا ما أن ينزلوا أسواق هذه الأركان مزامير البهتان 
التي يدعون فيها انتماءهم المزعوم الى سلا لات الأنجياء 
ليشتروا بهذه الأكذوبة الأمان أَوْلاء ثح السلطان تالياً.وكان 
باشوات طرابلس يتندرون بهذه الحيلةء ولكنهم يستخدمونها 
كسيف مسلط على رقاب الأدعياء: يباركون الأشقياء ما 
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حرصوا على تبعيّتهم لهم ومدّهم بالكنوز والمكوس» ولكنهم 
يكشفون حقيقتهم» بل ويتسهزئون بانتماءاتهم فيطيحون بهم 
ويبيعونهم في الأسواق كسلالات عبيد كما قعل أحمد الأكبر 
الذي باع سلف هؤلاء الأوباش بقطعتي حديد صدئتين في 
المزاد ثم عاد فاشتراه بأبخس من قطعة الحديد لينصّبه من 
جديد والياً على «فرّان» امعاناً في التحقير. فاي ذل يمكن أن 
يحتمله الانسان مقابل أن ينعم بلحظة سلطان؟! 

في الرحلة لاخضاع قبائل «برنو» حمل المكني معه حمله 
الثقيل: سليل اللعنة! 

حمله معه ليتخلص من الوزر هناك. أو «ليدفنه» كما عبر 
الباشا يوم وضعه قي عنقه. ترکه قي عهدة «محمد 
الأمين» بغ ان قهر الفتمردين وأعادهم للطاعة» وقفل عائدا. 
ولكن سليل الفطيسي عرف كيف يفْرَ من ديار «برنو» ليعود 
الى واحة «مرزق» متنكراً باسح «محمّد» مدعا الانتماء الى 
سلالة الأشراف» تماما كما فعل كل الأبالسة الذين أقبلوا على 
الصحراء من أوطان المجهول ليمتلكواء بهذه التعويذة اللئيمةء 
الناس وما امتلكت أيادي الناس! 
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-١‏ المیعاد 


«دیفید بورتر» اول من رحب بالتوقيع على وثيقة التعهد بعدم 
الهرب مقابل حرنة الثنقل في المدينة التي اقترحها الباشا 
قَسَرَّح في الحقول أيام وجود الأسرى في الزريبة بضاحية 
المنشيةء ثم تسكع في شوارع المدينة بعد نقل الأسرى الى 
السجن الجديد الواقع داخل الأسوار الذي عرف فيما بعد باسم 
«سجن النصارى». ولكنه لم يجرو على الذهاب لزيارة حارة 
«أهل الشتات» الا بعد أن حظي ضبَّاط «فيلادلفيا» بالاقامة 
في بيت المستر «كاثكارت» (قنصل آمريكا الطريد) بموجب 
عفو من الباشا لاثبات حسن النوايا. 

لقد فوجئ منذ اول يوم بوجود حارتين في طرابلس لأبناء 
وات بدل الحارة الواحدة كما هى الحال في كل مدن الدنياء 
وتعجًّب لذلك كثيراً. تردّد طويلاً قبل أن يبدا بزيارة «الحارة 
الصغرى»» ولكنْ حاخاما أخبره بغياب زعيم الحارة خارج 
المدينة لإنجاز بعض الأعمال التجاريةء فتوجّه الى «الحارة 
الكبرى» ليقرع باب زعيمة القوم «ميزلتوب». وهي امرأة قيل 
له انها ورثت العرش عن أَمَها الملقبة باسم «الملكة استير» 
تيمُنا بسلفتها التي وردتها أسفار العهد القديم لتلعب دور 
المنقذ لأبناء قومها من خلال علاقتها بملك الفرس ابّان الأسر 
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البابلي. «استير طرابلس» أيضاً ارتبطت بعلاقة حميمة مع 
على باشا الأب (كما روى له أهل الفضول) مضحيّة بسعادتها 
في سبيل اسعاد أبناء جلدتها. وهو ما فعلته ابنتها أيضاء كما 
يقال» من خلال ارتباطها بعلاقة مع يوسف باشا في الزمن 
الذي سبق جلوسه على العرش» وتعرّضت للنفي الى مالطا 
بسبب هذه العلاقة» ولكنها عادت من المنفى بعد النصر 
الساحق الذي حققه يوسف على شقيقيه لتجد نفسها وريثة 
عرش والدتها التي قضت نحبها متأثرة بصنوف التعذيب التي 
تلقتها على يد المغامر «علي برغل»؛ فهل قضت الأقدار على 
نساء بني عبران أن يلعبن أبد الدهر دور الغانية «استير» التي 
تقدّم نفسها قرباناً في سبيل انقان شعبها كما تروي أسفار 
العهد القديم؟ 

انتظر في قاعة الاستقبال طويلاً قبل أن تظهر على السلم 
امرأة مهيبة ورثت عن الأ بدانتها الأسطورية (التي حدثه 
بها أهل الفضول) الى جانب عرش الزعامة؛ ترتدي فستانا 
كئيباً فضفاضاً مخرّم الأكمام» تستقرَّ على جيدها المدجُج 
بأكوام الشحوم قلادة فضيّة تجسّد زواياها مسدّسة الأركان 
«نجمة داوود». مدت له يدا مغمورة بأكداس الشحم فلاحظ في 
سيمائها عندما توضّحها عن قرب جمالاً غابرا. رحبت قائلة: 
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- الا يخشى أسير القارة المفقودة أن يثير الشبهات بزيارته 
الى حارة أَمَّة الشتات؟ 

فداعبها قائلا: 

- لا يضير سجين المعقل الأصغر أن يخرج لزيارة معقل أكبر! 
لمعت مقلتاها الغارقتان وراء سلود الشحوم بومیض المرح 
قبل ان تقول: 

- هل يرى أسير المجهول في وجود الحارة سجناً؟ 


= بالطبع! 


۾ 


تم استدرك: 

- ليست الحارة وحدها سجن» ولكن المدينة كلها سجنء» ولو 
لم تكن سجنا لما كانت في حاجة الى أسوارء بل ولما احتاج 
الداخل اليها الى اذن دخول! 

توعدته بسبّابة ممهورة بخاتم مسكوك من فضة متوّج أيضا ب 
«نجمة داوود» قبل أن تقول: 

يجب آلا تنسى أذك تخاطب زعيمة قوم آمنهم ولي أمر هذه 
الديار التي تنعتها ب «السحن»! 

هَمٌ بأن يعبر لها عن اعتذارهء ولكنّها استوقفته: 

- ولو كانت المدينة سجناً كبيرا حقاً لما سُمحَ فيها لعدقّ جاء 
يقصفها بالقنابل بالخروج الى حقولها للذزهة! 
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- لا أملك الا أن أعبّر للباشا عن امتناني لقاء تسامحه معنا 
نحن الضبّاطء ولكني لا أخفي عنك مدى الامتعاض الذي 
شعرت به عند مروري بالميناء لأرى كيف يعاند رفقائي 
لانتشال احدى السفن الغارقة في البحر وهم يرتدون خرقا لا 
نستطيع أن نسمّيها ثياباً في صقيع مثل هذه الأيام! 

احتجت المراًة: 

- اذا أقبلت على داري لتتوسّل وساطة لهولاء القتلة الذين 
قصفوا أطفال الملَّة بالأمس فيجدر بك أن تعود من حيث 
تمتم «بورتر»: 

-لم آت» يا سيّدتي» الا للاطمئنان على أحوال الملة! 

حدجته «میزلتوب» بحذرء ثم: 

- حقا؟! 

طاطاً «بورتر». هتمل: 

- لم يأت بي الا EES‏ 

ادت تة ا غ ت 

- ل اظن أن ركذا في الدنيا يمكن أن يخلو من أبناء الملة ق 
لو كان هذا الركن أرض القارّة المفقودة! 

- قد يوجد في القارّة المفقودة أبناء ملةء ولكن لا وجود هناك 
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للحارة! 
- ها أنت تعترف بأفضال الحارة على الملة بعد أن رجمتها 
بالنعت المنكر منذ قليل! 

ابتسم «بورتر» بحزن. طأَطاً لیقول: 

- ظننث آن الحارة التي نحملها في القلب أكثر مناعة من حارة 
تحميها الجدران. 

استفهمت بنظرة. فأضاف: 

- أعني متون «العهد»! 

أجابت ببرود: 

- هيهات أن تكفي متون «العهد». 

- لماذا؟ 

- لان.. لان الناس اذا اجتمعت احتاجت الى كيان لتيسير 
شوونها الدنيوية! 

أقبلت فتاة تحمل للضيف قدحاً من البرتقال فسكت «بورت. 
تأمّل السائل لحظات قبل أن يتناول جرعة. قال: 

- الحق ني ردت بالمجيء روي ظماي للقاء أبناء الملة. 
لآني أحيا غريباً في الوطن الجديد! 

قالت غائبة: 

- کلنا أغراب! 

ساد وجوم. أضافت بعد حين: 
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ماس س 


- لسنا وحدنا الغرباءء ولكن كل الأغيار الذين التقيتهم في 
طريقك الى هنا غرباء! 

تململ الضيف في جلسته. استجار بالقدح فتناول جرعة 
برتقال أخرى. تردّد قبل أن يسأل: 

آرت أيضا أن أستفهح عن سبيل للبقاء في هذه الديار! 
استنکرت «میزلتوب». 

- تستفهم عن سبيل للبقاء في هذه الديار؟ 

همهم الرجل كأنه يحدّث نفسه: 

- في قلبي ظماً الى أرض بلون الزعفران. في قلبي ظماً إلى 
الأرض التي تنطق بوصايا السلف. في قلبي.. في قلبي ظمأً 
الى وطن يتحدث بروح العهد! 

تطلعت اليه بفضول. سكتت زمنا قبل أن تقول بلهجة تنطق 
مخنة الامل 

- في قلب كل منّا ظماً الى الأرض التي تتحدّث عنهاء ولكذنا 
نقضى العمر كله في الحارة برغم وجود الأرض التي تتحدّث 
عنها على بعد فرسخ! 

- ها أنت تعترفين بافناء حياتكم وراء جدران السجون! 
ابتسمت «میزلتوب» باستخفاف: 

- هل التحقت ببحرية القارة المفقودة طمعا في العثور على 


أرض الميعاد؛! 
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تمتم الضيف: 

- أرض الميعاد.. 

فقاطعته: 

- لا وجود لأرض الميعاد في أي رض 

ېج 

N 

Sel Nai 

- لا وجود لأرض الميعاد في أرض الميعاد ولا في أي أً رض 
أرض الفيعان. 

- هل تظٽين.. 

- صدَق انسانة عرفت المنفى مبكرا المنفى الموروث والمنفى 
الى جزر المجهول: أرض الميعاد فردوس مفقود» واذا كان لغز 
مثل الحرية يعدنا بها فلا يفعل ذلك الأ لأَنّه لغزء أعني بشرط 
القبول بالموت مصيراً! 

سكت الضيف فأضافت المضيفة: 

- أوصيك أن تعمل على اقناع روّسائك لافتدائك بأسرع وقت 
وعد الى بحرك لأن تلك هي أرض ميعادك. لأنْ.. لأن منفاي في 
جزيرة مالطا علمني أن البحر ما هو الا صحراء من ماء. كما 
الصحراء ما هي الا بحر من رمال! 


-١‏ العبار 


قي بيت القنصل الطريد «كاثكارت» استقرْ ضباط «فيلادلفياء. 
في القاعة الفسيحة التي تتوسط البنيان وقف القبطان 
«بينبريدج» مشدوداً الى الأرفف السخيّة التي تطوّق الجدران 
مدحْجةٌ بكتب مجلَدة تجليداً فاخرأء مصفوفة بعناية في جوف 
الأرفف الخشبية المشذبةء تعلوها طبقة من غبار لئيم يحمل 
في ذراته الخفية رسالة الفناء. 

بجوار القبطان وقف «ديفيد بورتر» يتابع خلسة ايماء الفضول 
في سيماء رئیسه. تمتم بعد لحظات: 

- یدهش سيّدي آن یری في بيت انسان ک «کاثکارت» کنزا من 
هذا القبيل. أليس كذلك؟ 

تناول القبطان المنكوب مجلَداً سميناً كئيب اللون» ممهورا 
ببصمات المسحوق اللئيم» قبل أن يجيب: 

- هذا يعني أنْنا نخطئ عندما نحكم على الانسان ما لم ندخل 
بیته! 

تحسّس جلدة الغلاف بحذر. تأمّل راحة كقه الملوّثة بعدوى 
الوباء الذي سيفترس جسده أيضاً يوماً. أضاف غائبا: 

- أعني أن كل حكم خارج بيت المحكوم هو حكم غيابي! 
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- بلى! بيت الإنسان هو قلب الانسان» ولا نملك الحقٌ في اصدار 


حکم على انسان مالم ندخل قلبه! 
- لا نملك الحق في اصدار حكم» فكيف اذا حمل هذا الحكم 
اأداذة؟ 


تناول المرووس من الرف كتابا. نفخ عنه الغبار فعطس مرّتين. 
تصفح المجلد» ثح راق له أن يتفلسف: 

- الكتاب طريد الغبار. حيثما جد كتاب فثمّة غبار. 

صحح القبطان: 

- الأصح أن نقول ان الكتاب معحشوق الغبارء لأنْ الغبار يطارد 
الكتاب ليفني الكلمة! 

وافقه المرووس: 

- هذا يعني ان الكلمة هي الطلسم الوحيد الذي أعجز الغبار في 
تأدية واجبه الخالد. 

سرح القبطان في حلم: 

- الكتاب والغبار. حجاب الخلود ووعاء الموت. الزمن في 
ملحمة العراك مع الهباء. حق للغبار أن يُقهر بيد الكلم. ولكن 
الهباء يكابر برغم ذلك فيطارد الكتاب أينما حل لأن الفناء 
ليس رسولاء ولكذّه الربٌ الذي لا يعترف بالأعجوبة حتّى لو 
كانت مسلحة بروح الكلم. 


- ويرغم ذلك فلا رهان يبقى لسلالة الانسان غير الكلمة. 


حاجج القبطان: 
- اذا كنا لا نستطيع أن نعترف بالكلمة كوريث للعالم» فانها 
آصلح عزاء للسجناء! 


تطلع اليه «بورتر» بفضول» فأضاف: 

- هذا اذا أفلحنا في استثمار عدائها الخالد مع الزمن! 

دس « بور تالم جلف صف الكتب. علق: 

- قد تجدي الكتب في مداواة الاحساس بالوقت» ولکن 
هيهات أن تجدي في نيل الخلاص من كيد الدنيا. والدليل هو 
«كاثكارت» التي خذلته الحكمة في كسب الجولة مع الباشا 
برغم حضور هذا الكم الهائل من الكتب! 


- تقصد خسارته في العراك مع الداهية الإيرلندي» وليس مع 
الباشا! 


ابتسم «بورتر» فاستفهم القبطان: 

- أنت لم تحدّثني عن السيرة مع زعيمة الملة. 
نكس «بورتر»» ثم أجاب بخيبة: 

- زعيمة الملة صدَّتني» هذا ان لم أقل طردتني! 
استنكر القبطان: 
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- طردتك؟ 

- قالت ان «أرض الميعاد» خرافة لا وجود لها! 

تعجب القبطان: 

- وهل ذهبت لزيارتها طمعا في الفوز ب «أرض الميعاد» 
G4‏ 

ابتسم مريد العبور بحزن ممزوج بمسحة استخفاف. تنځُى 
جانبا. جاور الشباك المطلٌ على البحر. راقب قطع السفن التي 
تطفو فوق المدى الهادئ كأنها خرجت في نزهة لشم النسيمء 
أو غزوة لاصطياد الأسماك» لا استنفار لصدٌ عدىّ. كان البّحارة 
يلؤحون بأيديهم لبعضهم بعضا باسترخاء من يتبادل التحيّة 
لا بانضباط جند يتبادلون المعلومات. ويبدو أن الناس يألفون 
البلايا (بما في ذلك الحروب إذا كتب لها أن تعمّر طويا) 
فيستهترون لا اعلاءَ لشأن مرض كاللامبالاة» ولكن استجابةً 
لهاجس خفيْ هو تجاهل الموت. 

ا 

- من مناء ياسيّدي» لا يبحث عن «أرض میعاده»؟ 

استدرك القبطان: 

- أردث أن أتساءل عمًا اذا كنت قد ذهبت الى هناك طلبأللجوء 
الى هذه الديار بدل الذهاب للاطمئنان على أحوال أبناء الملَّة. 
- ولماذا لا أذهب الى هناك للاستفهام عن طريقة المقام في 


“£ 


هذه الديار؟ 

تقدّم القبطان نحو مرؤوسه خطوات. جاور النافذة ليتساءل: 
- ل أصدّق أذك تتکلم جادا! 

جاب المروؤوس ببرود: 

- ولماذا لا أتكلم جادًا؟ هل تراني قوی على تحمل صنوف 
الالال من كل الأسرى الذين تنكروا لدينهم مقابل العيش 


- لا أصدَّق ما أسمع! 

فا ضاف المرووش: 

- فليعلم سيّدي اذا أي الأسير الوحيد ربّما في هذا المعتقل 
الذي لا يحتاج لأن يتتّكر لدينه كي يتحرّر من الأسر ويفوز 
بحقوق المواطن الطرابلسي! 

- حقا؟ 

انه امتياز الديانة اليهودية! 


عاد القبطان يتعحب: 
- هل بسبب وجود جالية الملة؟ 
¬ ریما! 


هه ك الق لان کأنذه يراه لول مرْةء اناف ««بورتر»: 


- ولكنه امتياز مخيّب للآمال اذا علمنا أنه يلغي امتيازا 
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أعظم! 
- يلغي امتيازا أعظم؟ 

ج ا انه يحرمني من امتياز الزواج من بنات العائلة 
الملكية! 

أطلق «بورتر» ضحكة عصبيَّة قبل أن يبتلعها فجِاة ليضيف: 
- هذا هو سر اقلاعي عن أفيون السباقء وليس خلوّ الأمكنة من 
أرض الميعاد! 

حشرج القبطان: 

- سباق؟ 

- سباق الفرار من حطام «فيلادلفياء! 

عاد يقهقه بصوت عال کانھ رصا بنوبة مس. تابعه القبطان 
بدهىشة قبل أن يستعيد الرجل صوابه ليقول بنبرة كأبة: 

- اذا أخفقث في نيل «أرض الميعاد»» ثمٌ حرمت التسلل الى 
مخادع صبايا البلاط على طريقة الداهية الايرلندي» فماذا 
يتبقى لأمثالي غير نفض الغبار عن أغلفة الكتب» والجلوس 
الى هذه المنضدة لافناء الأَيّام في معاندة الزمن؟! 


۲- الدرویش 

في مقر اقامته بالقاهرة استقبل «وليام ايتون» في مساء 
أحد الأيّام رجلا مريباً استجابة لطلبه. فقد حام الرجل حول 
المقرّ منذ وصول البعثة الأمريكية ملتمسا الاذن له بالمثول 
بين يدي «سعادة الجنرال» (كما عبّر) ليطلعه على أمر هام 
(علی حدٌ تعبيره أيضاً)» ولكنه نسي سيرة هذا «الأمر الهام» 
على ما يبدو يوم مَثْلَّ بين يدي «سعادة الجنرال» لأنه تحدْث 
عن اتقانه اللغة العربيةء وجاء أملا في الفوز بوظيفة ترجمان. 
تاَمّله «ايتون» بفضول قبل أن يقرّر أمر استخدامه ليقينه بن 
استخدام رجل أوروبيٌ الهويّةء عربيّ اللسّان» مشبوه المظهرء 
عمل لن يخلو من مجازفة في بلد يشهد غليانا يهدّد بمنعطف 
تاريخي حوّله ساحة لصراع قوى جاسوسيّة (من فرنسية 
وانجليزية وأمريكية ومملوكية وتركية وطرابلسية) مثل مصرء 
وهو الداخل الى المتاهة حاملا علی منکبیه وزرا ثقیلاً یعرف 
جِيّداً أن ضمان التوفيق في ابلاغ البلاغ ليس الحذر وحده 
(كما أوصى الأسياد في واشنطن). ولكن السريّة القصوى. 

كانت السيماء تروي نصيبا ثريًاً من سيرة الرجل: أنف طويل 
ثخين في طرفه العلوي» ولكته مدبّب وشرس في نقطة انكساره 


السفلى» فم صارم مزموم» معو قليلاء ينتهي بأخدود عميق 
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یتسلط على مشارفه ذقن طويل ينتهي برس مدبّب أيضاً. أَمّا 
الوجنتان فبارزتان بروزا منكرا كأن العظمتين الشقيّتين في 
عنادهما تتطاولان لاخفاء سر تفضحه المقلتان القلقتان 
الغامضتان المتوّجتان بحاجبين كثين موصولين بخصلات 
شعر أشقر لجوج ينسدل على جبين ناتئ شقيٌ. 

اعترف «ايتون» فيما بعد كيف هَمٌ بطرد الرجل تلبيةٌ لنداء 
مجهول» ولكنْ الهاماً غامضاً استوقفه فطلب أن يمهله أياماً. 
ذهب لزيارة القنصل الأمريكي ليضع بين يديه أمر التحقَق 
من هوية الزائر الغريب» ثم نسيه نهائيَّاً ما أن غرق في مراسم 
المثول بين يدي الوالي التركي أحمد خورشيد. ذهب الى القصر 
في موكب مهيب مسلحاً بتميمة واحدة رض نفسه طويلاً جا 
كي يحسن استخدامها: التناء! 

ولم تخيّب التعويذة ظنه بالفعل كما خاطب وزير خارجيّته 
عقب الزيارة. وتشاء الأقدار أن يكون التوفيق الذي حالفه في 
هذه الزيارة سببا في استعادة سحنة الزائر الحيوانيّة التي 
ظنها مجرد روًيا من صنع بلبلة صارت له قريناً حميماً منذ 
زجّت به الأقدار في معمعان الحرب مع طرابلس. 

بعث برسول الى قنصل بلاده ليأتيه بالخبر المنتظر فلم 
يتأخر الرسول بالخبر اليقين: عاد الى سيّده حاملاً ملفاً سميناً 


۲۰۸ 


بدل تقرير مدؤّن في قرطاس. اختلى «ايتون» لقراءة المدوؤنة 
السخيّة في المخدع كما اعتاد أن يفعل مع المتون الشيّقة أو 
الجديرة بأن تُعامل معاملة المعشوقة كما راق له أن يعبّر على 
سبيل المزاح. في غرفة النوم سمعه الأعوان في ذلك اليوم يقهقه 
بات عال حیناء ويخاطب نفسه بلغة كالسباب حينا آخرء 
ثم يعم الصمت قليلاً قبل أن تعلو الجعجعة من جديد مخلوطةً 
بضجيج سقوط أوان على الأرض.» أو تحطم أوعية زجاجية أو 
فخارية» أو ارتطام بدنء أو أبدانء بالدواليب أو ربّما بمساند 
الا كأنٌ الرجل يصارع أشقياء الجن لا تقريراً مفصَلاً عن 
سيرة رجل بائس مجبول بسيماء حیوان منقرض'! 

في النهاية هيمن السكون فأدرك الأعوان آن سيّدهم استسلم 
أخيراً للنوم ولكنه هب في منتصف الليل ليقتحم أجنحة 
الأعوان بسحنة ممسوس ليأمر بإحضار مخلوق أطلق عليه 
اسما غامضاً هو «الأفاق التيرولي»» فلم يفهم العسس بالطبع 
عن أي «أفاق تيرولي» يتحدّث» سيّما وأنهم لم يسمعوا یوما 
بكلمة «تيرول». وكان عليهم أن يبذلوا جهداً عصيبا كي يدركوا 
أن المقصود ليس کائنا خرافیا من وحي أضغاٹث الأحلام 
ولكنّه الزائر المريب صاحب الملامح المستعارة من دهور 
ما قبل التكوين. ولكن الأعوان لم يفلحواء بالطبع» في العثور 
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على الرجل الا في صبيحة اليوم التاليء فبداً الاستجواب في 
الحال. 

تسكع «ايتون» في قاعة المقرّ مرتديا برّته العسكرية الموسومة 
بشارة «جنرال» قبل أن يلقي بأل سوّال: 

- تقول ان اسمك يوجين.. يوجين ليتنسدورفرء ليس كذلك؛ 
فأجاب الرجل بلهجة ملهوف يتوقع من جوابه مكافأة وربّما 
خلاصا: 

- بلي يا سيدي! اسمي يوجين.. يوجين ليتنسدو. 

ولكن الجنرال المزؤر مالبث أن قاطعه: 

- مولود قي ضواحي مدينة «ترنت» بمقاطعة «تيرول» في 
أكتوبر من عام .٠۷۷١‏ اليس كذلك؛ 

فوافقه «يوجين» بلهفة فضحت حرصاً مشبوهاء فأضاف 
صاحي الاستجراب: 

- ولكن «يوجين» ليس اسمك الحقيقي يا «يوجين». اليس 
كذلك؟ 

فبرطم «يوجین». 

یوجیں.. یوجین ھو.. 

- اسمك هو جرفاسيو.. جرفاسیو بروداسيوء اليس كذلك؛ 

- جرفاسیو برودا سیو؟ 

اسقرك الحترال: 


1۰° 


ق 


- أردت أن أعرف عمًا اذا کان اسم «جرفاسیو بروداسیو» هو 
الاسم الحقيقي» أم أنه اللقب؟ 

تلعثم «جرفاسیو بروداسیو» لحظات قبل أن يجيب: 

- بلى! يستطيع سيّدي الجنرال أن يعتبر الاسم الأخير لقبا! 
تفحّصه «ايتون» ببزة الزيف بامعان قبل أن يقول: 

- دعنا نعقد صفقة قبل أن نمضي في استجوابنا اذا شئت أن 
ننتهي الى عهد يوهلك لتولي منصب في فرقتنا هذه. 

- صفقة؟ 

انكبٌ الجذرال فوق ضحيته ومضى يفترسها بعينين شرستين 
استمدّهما من سنوات عراكه مع ملل العسكرء ثم حشرج في 
وجه الرجل: 

- بلى! صفقة! صفقة لن تختلف كثيراً عن الصفقة التي عقدتها 
انت يوماً مع المجهول ممًا أبقاك على قيد الحياة الى اليوم 
الذي تجلس فيه في بيت ضيافة تابع للقنصلية الأمريكية في 
حاضرة مصر! 

تردد «بروداسیو» لحظات قبل أن يتمتم: 

- لا أعرف عن أية صفقة يتحدّث سيّدي. 


انحنى «ایتون» حتی لامس بفبعته جبين «بروداسیی» ثم 
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همس: 
- الصفقة مع ميفستوفلس! 

استنکر «بروداسیو»: 

- میفستو فلس؟! 

- آجل! میفستوفلس ! هل نسيت؟ 

تململ الرجل في جلسته كأنه يتأهب للفرار فأضاف 
«الحدال × 

- لولا الصفقة مع ميفستوفلس لتحرّلت عظامك في الجحيم 
الى هباء من رماد منذ زمن بعيد! 

- لا أعرف عمًا تتحده 

- سوف تعرف. أوّكد لك اذك ستعرف عمًا قریب.. 

تنحّى «ايتون» جانبا. لوح في الهواء بعصا الشرف. أضاف: 

- آمَّا بشأن الصفقة التي أعرضها عليك فلن تكلفك سوى 
عملة بخسة برغم أنك تراها كنزاً نفيساً لا لشيء الأ لأَنّك لم 
تعتد عليها يوم خسرتها في الرهان مع حميمك ميفستوفلس 
الرهيبء > فهل تحدس ما هي هذه العملة التي انث NAR‏ 


e 
تطلع الرجل الى الجنرال يائساًء ولكن الجنرال المزعوم لم‎ 
يرحمه:‎ 


Y1 


ar rr e 


- هذه العملة هي «الصدق»! هل تدري ما معنى الصدق؟ 
ابتلع «بروداسیو» ریقه بعسر فواصل «ایتون»: 
- أردت أن أقول ان الأكذوبة كانت الديانة التي اعتنقتها منذ 
رشققت عصا الطاعة على والديك ورفضت الاستمرار قي دراسة 
اللآهوت لتستبدله بدراسة ثالوث تتجادل فيه علوم متنافرة 
يقف علم الميكانيكا ركنا في هذا الكيان الغريب» ويقف الأدب 
في بنيانه ركناً ثانياً» وتىشكل علوم الزراعة ركنه الثالثء دون 
أن يخطر ببالك بالطبع أن الأيام ستخذلك يوما لتذهب الى 
الشرق لتتعلم لغة العرب التي تزاوج بين الأدب واللآهوت في 
كلمة واحدة دالّة أصلاً على علم الأخلاق؛ لان عبقريّتها أبت 
الا أن تجعل من هذين القطبين علماً واحدا مادام قاسمهما 
المىشترك الأعظم هو «الأخلاق». فهل أفلحت في التأويل» آم أن 
معرفتي بلغة هذه البلاد خانتني من حیث لا أدري؟! 

ا ا ا 
- أردت أن أقول اذك لم تتخلٌ عن دراسة اللاهوت الا لعدم 
جدوى تعاليم اللآهوت بالنسبة لانسان ولد من بطن الأَحّ 
مطرّقاً بلغة العهد. أعني بالصفقة التي تحدَّثنا عنها منذ قليل 
حتى أنّك لم تخطئ. عندما استبدلتها بدراسة علوم الأداب» 
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لان الأدب في جوهره ما هو الا القرين الشرعي للآهوت؛ أَمَا 
الزراعة والميكانيكا فهما الركيزتان الضروريتان لقيام كلٌ 
كيان. فعلى أي شيء يدل هذا الفعل في ظدّك؛؟ 

التقط أنفاسه ليضيف: 

- في ظني أنه يدل على قدرة خارقة على الحدس! ولولا هوسك 
بالكذب لبلغت بهذا الحدس أعالي تعجز الخيال! فهل تصدقني 
القول الآن فتخبرني عن اسمك الحقيقي من بين طائفة أسمائك 
الكثيرة كي ندشن سويّةَ حجر الأساس لصفقتنا المنتظرة؛؛ 
دب خطواتء ثح توقف فجأة ليستدرك: 

- هل تدري ما الذي يمكن أن تعنيه كثرة الأسماء المنحولة؟ 
هر «بروداسيو» رأسه تَفيا» فأجاب الرجل المتنكر قي بزْة 
جنرال منحول: 

- كثرة الأسماء في عرف السحرة تعني كثرة الأقنعة! 

تعجّب الشقيٌ القابع في ركن القاعة: 

- كثرة الأقنعة؟ 

- بلى! كثرة الأقنعة. وعل امتهان ثلاثة علوم في وقت واحد هو 
الدليل الأول على الجشع المبكر في استعارة هذا الكمٌ المهول 
من الأقنعة في حياة «جرفاسيو بروداسيى» المقبلة! 

عاد «الجنرال» على عقبيه. توقف في مواجهة ضحيّته ليغمغم 


٤ 


بروح الجنون: 

- جرفاسیو بروداسیو! ياله من اسم! ها - ها - ها.. 

ابتلعم ضحكته المزمومة سريعا قبل أن ينحني على الرجل: 

- اظن آنه الاسم الوحيد الذي حمل حقيقة «يوجين ليتنسدورفر» 
التي جهلها کل من عرقه منذذ تاريخ الفرار من شبح اللآهوت 
المسكين! 

تمتم «جرفاسیو»: 

- الحق أي لا أفهم ماذا تريد أن تقول! 

زعق الجنرال: 

- لا تفهم ما أريد أن أقول» أم أك لا تريد أن تفهم ما آود أن 
أقول؟ ألا ترى أنّك مازلت تستجير بقناع من حفنة أقنعتك برغم 
اتفاقنا المنتظر في انجاز الصفقة؟ 

التقط «ايتو ن» أنفاساً. انتصب بقامت زار اسم بخموض 
قبل أن يسعى في فضاء قاعة الاستقبال ملوّحا بعصا الشرف 
في الهواء. قال بلهجة تفتعل اللامبالاة: 

- يشرفني» اذأء أن أكشف لك سرّالم أفشه حتى الآن لحد درا 
لا أشك أنّك تعمدت أن تخفيه حتّى عن نفسك طوال سنوات 
هوسك الجنوني في استبدال الأقنعة. ومن الطريف أن يتعلق 
هذا السرٌ بقناعك الاوّل. 
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هتمل «جرفاسیو»: 

- قناعي الأوّل؟ 

- بلى! قناعك الأول الذي ارتديته لتخفي هويّتك الأولى! 

- هويّتي الأولى؟ 

رمقه الجنرال بنظرة ماكرة ذات معنىء» ثم استدار وخطا نحوه 
حتل انتهدب قوق رأسه. زار: 

- هويتك البولونية! 

انكمش الرجل في مقعده كالقنفذ قبل أن يحتج: 

- هويتي البولونية؟ 

غرا الشحوب وجنتيه البارزتين وهو يلهج بكلام مبهم 
كالرطانة المجهولةء في مواجهته وقف «ايتون». في سيمائه 
أستقرّت بسمة خبث: 

- ها أنت تنفي الانتماء الى ملة البولون في حين لا تستحى 
من أن تسبَّني بلغة البولون! ألا تدري أك تدق مسماراً فى نعش 
صفقتنا المنتظرة فتدفنها قبل أن تولد؛ 

کان المدعو «جرفاسيو بروداسیو» یرتعد عندما تمتم: 

- رجو الغفران! 

زد «الجنرال»: 

- الغفران! يسرّني أن أسمع هذه الكلمة المهيبة من فم انسان 


۲۱۷7١ 


لم يجد حرجا في ا a‏ 
المخلوق الملفق من طينة شيطان! 


سکت «ایتون». غاب a‏ وهو يعتصر عصا الشرف بين بد يه. 


تمتم: 

- يبدو ان من أطلق عليك لقب «بروداسيو» كان يتنبًاًء لأن 
تجربة دنياك تاليا أثبتت صواب النبوءة اذا تأملنا كلمة 
«بروداسيى» الدالة في اللغة البولونية على معنى القذارة! 
تحوّل الشحوب في سيماء «بروداسيى» الى حمرة» قم الى لون 
أكثر كآبة كالسواد فهوّن «الجنرال»: 

- أرجو ألا تسيء بي الظنون فتعتقد أني أترافع هنا لأدبّر 
لشخصك ادانة مّاء لاني لا أبدد وقتاً أنفس بالنسبة لي من كل 
شيء الاً لكشف حقيقة يجب أن تكون ركيزة صفقتنا المنتظرة. 
لأنْ.. لان لا صفقة موفقة دون ثقة متبادلة كما تعلم! 

خطا سليل الدبلوماسية العنيد (المتنكر في لباس العسكر) 
نحو النافذة المطلّة على النّهر الهاجع في الحضيض.ء المغلول 
في عزلته الموجعة بالسكونء فيبدو في استسلامه بحيرة 
سخَيَةَ تفترش الأسافل لتغذي جذور الجدران التي تطوّقها 
من الجانبينء لتكتب بهذه الروح الزهدية (التي كانت دوما 
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خصلة الماء) سيرة الهبة الأسطورية التي كان لها الفضل منذ 
الأزل قي ابداع هذا المكان وابداع عبقريّة أهل هذا المكان 
فحق ل «يوليوس قيصر» أن يتساءل عن سر هذا الفيض 
فيجاهر باستعداده للتضحية بالجمال المحسد فی معشوقته 
«كليوباترا»» بل والتضحية بسلطان امتلاك العالم المتمثل 
في الامبراطوريةء اذا جد مَنْ يدله على منابع النّيل؛ لان نهراً 
یخترق أعظم صحاري الدنيا اها فسوة وو دون ان 
يبدد فيوضه لجدير بالهويّة الربوبية التي ألصقها به كهنة 
العالم القديم. 

في غمر النهر المخضوضر حينذاء والمزرق حينا آخرء والمطبو ع 
باللون الرصاصي حينا ثالثاًء غرق «ايتون». وعندما تكلم هذه 
المرّة كانت نبرة تسليم خفيٌ تسري في صوته»ء كان التماهي 
الى تلك الطبيعة الأولى التي يتجاذبه فيها جدل عناصر أربعة 
غير معنيّة بالشهوة (لأنْ همها الجمال)ء وغير معنيّة بالملكيّة 
(لآنْ همها الحرية)» وغير معنيّة بالسلطة (لأن رسالتها 
الايمان): 

- لا يفوتني أن أعبّر لك في البداية عن اعجابي بشخصك. هل 


۲1۸ 


سكت لحظة ثم أضاف: 

- لأاك استطعت أن تنجح في انجاز ما أعجز الآغيار! 

في مقلتي الرجل شعت لهفة. في بدنه المزموم سرى شرر 
استنفار قبل أن يلفظ «الجنرال» العبارة بلهجة مَنْ يزف 
بىشارة: 

- لقل(صخهت أحطورتك! 

ساد سکون. ولکنّه کان سکوناً مزموما تلاحقت فيه انفاس 
السليل التيرولي من فرط الانفعالء» كأنه لم يصدّق ما سمع 
یخس ا 

- صنعت أسطورتي؟! 

ولکن «ايتون» المنتصب بجوار النافذةء المستسلم لمشيئة الذنهر 
الأسطوري» لم يسمع الاستفهام» فاستنطق حلمه بالصوت 
المسموء: 

- أنت تعلم أن قيمة كل منّا في مدى قدرته على صنع 
أسطورته» لأن صنع الأسطورة ليس هح الشعراء وحدهم» ولكن 
صنع الأسطورة هو غاية كل انسان في هذه الدنياء والدليل 
هو أنت» برغم أك قد تكابر (كما يليق بكل وغد) فتدّعي آن 
صنع الأسطورة هو مالم يخطر لك على بال» وكل ما فعلته 


هو أَنّك حاولت أن تحيا كما يحيا الناس» دون أن تدري آن 
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سر الأسطورة انما يكمن في مثل هذه الروح التي تستميت في 
انتزاع ما لا تريد الحياة أن تهبه بالحسنى» ولا تهب أيضاً الا 
ما تنتزعه الدنيا بالقرّةء وال بأية حكمة يفْرّ «بروداسيي الأب 
من رحاب قريته الوادعة في جبال «كربات» البولونيّة متنكرا 
في فستان فلأحة ليستقرّ في «تيرول» لو لم تكن تلك الحكمة 
غريزة الدفاع عن النقس في مواجهة قوى الحياة الأقوى منا 
دوما؟ نحن لا نعلم اليوم (ولا أنت تعلم) أي جرم ارتكبه الرجل 
في قريته المنسيّةء ولكن اليقين أنه استطاع النجاة بانتحال 
هويّة أخرى» واسم آخر» وشخصية انسان آخر» على عادة كل 
الفاڙين من وجه العدالةء ليأتي بك الى الدنيا من جوف امرأة 
تيروليّة ذات أصول بولونيّة أيضاء ليعرف العقوق بالطبع على 
يديك تمشيا مع طبيعة الأشياء يوم رفضت الامتشال لمشيئته 
في دراسة اللاهوت كأنك تأبى أن تكفر عن خطايا أخفاها 
عنك دون أن تدری! 

التقط «ايتون» أنفاسه» ولكنه لم يتزحزح في وقفته بجوار 
النافذة: 

- ذهبت لتعمل مسّاحا امعاناً في الاستخفاف بنفسك قبل أن 
يكون هذا الفعل تلبية لروح السخرية الكامنة في معنى الحياة 
على الأرضء» لأن انساناً سلخ الأعوام وهو يدرس هذا المزيج 


TY 


العجيب من العلوم (الآداب والميكانيكا والزراعة)» ليس له أن 
يذهب ليعمل مسّاحا لولا روح النكاية! 

احتجٌ «بروداسیو» فجأًة: 

- نکایه؟! 

ولكن «الجنرال» لم يلتفت: 

- نكاية تليق بتفاصيل السيرة التالية. بل هي نكاية لها 
ما يبّررهاء لأَنّنا لا نفلح في شيء عادةٌ ما لم نتسلح بروح 
النكاية! 

لانت ملامح «بروداسيو» لأوّل مرّة الى حدٌ أعجزه أن يكتم 
ضحكة خبيثة. أضاف أسير النهء المجبول بلذة الحلم: 

- ثم تزوجت المرأة التي لم تكن لتناسبك ظنًا منك أنْك تحتال 
على لوم الأقدار ولكذّك كنت تلبّي نداء النكاية دون أن تدري. 
ثح.. ثح حدث ما کان يجب أن يحدث. قرر ت أن تنجو كما نجا 
أبوك يوماً من سلطان العدالة فتركت عمل المساحة» وهجرت 
المرأةء والتحقت براية الجنرال «ورمرز» كجندي لا دفاعا 
عن وطن لم تَر فيه الوطن يوماء ولكن لتجرّب وجبة طعامك 
ممزوجة بطعم الدّم. وبدل أن تسعد بلذة طعامك هناك اكتشفت 
وقوعك في كمين نصبه لجيشك الأتراك في الشرق» والفرنسيون 
في الغرب. استسلم حصن «منتوا» لنابليون فلذت بفرار سيدوم 
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ويا هذه المرّة لأنه لا يزال مستمرَاً الى هذه اللحظة التي 
تجلس فيها وراء ظهري. فما هي الحيلة الجديدة التي أعانتك 
في تيهك الجديد؟ لقد استجرت بأقدم حيلة ابتكرها الانسان 
مستفیدا من تجربة ورثتها في الجينات عن سيرة الأب: تلك 
هي حيلة استبدال القناء! آعني انتحال اسم جدید هو «کارلو 
هوسندو» ليعينك في الالتحاق كجندي في جيش العدوّ. أي 
الالتحاق بجيش نابليون من باب السخريةء أو فلنقل بتعبير 
أصخ» من باب صاحبة الجلالة: النكاية! 

أطلق «بروداسیو» صوتاً غريباً کأنه مواء قط ربُما لیکتم 
احتجاجاء أو ضحكة, أو اعجاباء ولكن خطاب السيرة التي 
لفقت الأسطورة مضت تتدذة على اللسان المكبّل بالأحلامح 
كأنها قراءة في صحيفة اتّهام: 

- ولكن سوء الحظ (أو فلنقل حسن الحظ الذي تتغدّى على فتاته 
كل نكاية حقيقية) تدخل هنا أيضاً ليجد المريد المعمَم بقناع 
«کارلو هوسندو» نفسه بين جدران السّجن لأن الفرنسيين 
اشتمًّوا في مسلكه رائحة جوسسة. ولكن حسن الحظ هرع 
لنجدته في هذه الورطة أ يضاً باتاحة فرصة قَلَّما يبخل بها 
على عشاق النكاية. فقد لهمت (کما لهمت دائما) باستدراج 
أحراس السجن الى سهرة بوهيميّة تمكنت فيها من دس الس 
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للأشقياء في لفافة أفيون لتتمكن من الفرار مرّة أخرى. لجأت 
الى قرية سويسرية تنتصب على خاصرة الألب الشرقي كأنها 
معبد خرافي ككل قرى هذه السلسلة الجبلية الأسطورية. هناك 
انتحلت لنفسك قناعاً جديداً في اسم «لیتنسدورفر» تيمناً بهذه 
القرية. في قمم الألب اكتشفت أك صنعت لنفسك ماضياً حقيقيا 
دون أن تدرى. وهو اكتشاف يعني انك قطعت شوطا في طريق 
النكاية الطويل. وهو ما بشجعك على التمادي في استهتارك 
فحررت خطاباً وقحا الى الأب تطلب فيه عونه في الحصول 
على مبلغ مالي على سبيل الاقتراض دون أن تأتي على ذكر 
امرأتك المهجورة في الرسالة. وقد هرع الأب المسكين لنجدتك 
كما يليق بكلٌّ أب ابتلته الأقدار بأبوّة ابن ضال. بهذا المال 
ذهبت لتتسكع في فرنسا من باب النكاية أيضأ لان الفرنسيين 
جدّوا في البحث عن شخصك كجندي فارٌ من الخدمة العسكرية 
ولا وكسجين ارتكب جريمة قتل ثانياً. وامعاناً في التحذّي 
ذهبت طائعاً الى السلطات هناك لتعرض خبرتك في العلوم 
الزراعية على البعثة العلمية الفرنسية التي كانت تتأهب يومئذ 
لمرافقة حملة نابليون على هذه البلادء تماما كما تتقدُم للبعثة 
العسكرية الأمريكية لتعرض خدماتك كترجمان اليوم! 


استدار «ایتون» ليرنو الى جلیسه. غمز له بعینه فلم یحدس 
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«الأفاق التيرولي» عمًا اذا كانت تلك الاشارة علامة تواطو 
أم انها ايماء استخفاف. تطلع اليه الرجل مليَّاً قيل أن يواصل 
السرد: 

- كان يمكن بالطبع أن تقيم في أرياف هذه البلاد. تستقطع 
بعض الأفدنة وتستصلح أراضي النيل البورلولا وباء النكاية 
الذي يفترس قلبك. وبدل ممارسة مهنة كانت لك خيارا يوماء 
نجدك تهجر الفرنسيس لترتمي في أحضان أعداكهم الإنجليز. 
ففي ربوعهم طاب لك المقام الى حدٌ قررت فيه تجريب حظك 
في تحقيق الثراء. افتتحت مقهى در عليك ربحاً لم تحلم بهء 
وفوجئت بعد زمن قليل بنفسك تقف على آبواب ثراء حقيقي 
فقررت أن تحقق اول الأحلام فقمت بشراء بيت أنيق يستلقي 
على شاطئ الاسكندرية. ثم اكتشفت الفراغ أثناء تجوالك في 
جوف البيت وأحسست لأوّل مرّة بالعزلة فأطلقت العنان للسانذك 
المعسول فصرعت عذراء قبطيّة حسناء دون أن تخبرها بالطبع 
عن عروسك التي هجرتها في «تيرول». وها أنت تهجر ضحيُتك 
الجديدة أيضا لتنسحب مع جيش الانجليز الى المجهول. في 

«مسینا» أ بنوبة توبةه مرضية قادتك الى دير الكبوشيين 

لدراسة اللاأهوت في الظاهر» وطمعأً في الغفران في ا 
خرجت من هناك (وياللمهزلة) بلقب ديني جليل هو «شمَاس» 


Y٤ 


لتذهب على الفور الى أقرب دكان لبيع الأسلحة. هناك اشتريت 
مسدّساً قديماً في نيّة لكسب القوت بقرّة السلاح هذه المرٌة. 
ولكن ميفستوفلس هرع لنجدة مريده هنا أيضا: تلك النجدة 
التي ستبدو في نظر البلهاء مصادفة من تدبير القدر» ولكذك 
وحدك أعلم بأنها حيلة أخرى من تدبير تلك القوّة التي تعتنق 
الشرور ديانة لا بقصد الاساءة من باب الاساءةء ولكن لعلمها 
بان ناموس الجدل القادر وحده على تحويل فعل الشر الى خير؛ 
وهي تلك القوّة نفسها التي ترفض بالمقابل أن تفعل خيرا لا 
شر في سليقتهاء ولكن لأنها تعلم أن الخير في يقين الجدل لابد 
أن ينقلب شْرًا. وها هو المارشال «برون» الذي فررت من جيشه 
يوماً يقبل على الباب العالي في الآستانة كسفيرلبلاده مشفوعا 
بتزكية شخصية من شريكك القديم لأنه وحده يعلم كيف فررت 
من جيش هذا المارشال يوماً. وهو اذ يدفع به الى المكان الذي 
اتخذته ساحةً لنشاطك الجديد كمغامر خارج عن القانونء فانه 
لا يفعل ذلك لکي يسيء اليكء ولکن لکي لك سيرة أخرى 
تناسب مواهبك على نحو أفضل. فبأية حيلة قررت أن تنجو 
يا ترى؟ لقد استجرتَ بتلابيب حيلة لن تكون في عبقريّتها 
سوى وحي من الشريك القديم. عرفت كيف تنخرط جنديا في 
جيش الأتراك المتجه الى مصر لزعزعة عروش المماليكء ولكن 


53 Yo 
۲۹4 اللاصدار د« ۳ ۹» سبتمبر‎ 


قطاع الطرق ما لبثوا أن اعترضوا قافلة هذا الجيش فشتتوا 
شمله في معركة مخزية لتجد نفسك عابرا للمرَّة المائة. فهل 
ارتوى العابر أخيرا؟ كلا بالطبع. وها أنت تعبر الصحراء 
عائدا الى القسطنطينية لتعبر الحدود فتعرض خدماتك على 
أعداء الترك المرابطين في القوقاز. ولكن سيماءك الكلاسيكية 
هذه لم ترق للروس كما يبدو فرفضوا استخدامك في جيشهم 
فقررت أن تعتنق دين محمد من باب النكاية أيضاً بالطبع» 
لا من باب الإيمان بأَيّة ديانة. وكان على من أقدم على عمل 
كهذا أن يتحلى بشجاعة بدنيّة الى جانب الشجاعة المعنوية. 
وهو ما لم ينقصك يوما. وها أنت تذهب الى سوق يتزاحم فيه 
القوم بالمناكب لتبرهن لنفسك على هذا النوع المبتكر من 
أنواع الشجاعة فتخرج من جيبك نصلاً فظيعاء وتكشف عن 
عورتك آمام الملا وتنطق بالشهادتين بأعلى صوت قبل أن 
تجرّ النصل على أنفس عضلة في يقين رجل استكمالاً وحشيًاً 
للطقس الذي يشترطه الدخول الى هذه الديانة. وكان عليك 
أن تستبدل القناع هنا أيضا بالطبع تمشيًاً مع التقليد القديمء 
فاخترت لنفسك اسما يناسب مقامك بين أَمَّة الأناضول هو: 
مراد آغا! 


استسلم الرجل المقتع أيضاأ بلباس جنرال لضحكة لئيمة. كان 
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ف ا س 


يفترس جليسه أثناء محاولته كتم ضحكته الماكرةء ثم استعاد 
وقاره ليیضیيف: 

- قررت أن تجرّب حظك في التجارة هذه المرّةء برغم غرابة 
نوع التجارة الذي وقع عليه اختيارك؛ لأن ما معنى أن تهرع 
لحرم الجّمال بعد أن دست هذا المثال بقدميك طوال أيام 
حياتك الشقيّة سيّما اذا علمنا أن الجمال الذى اخترته ليكون 
لك عوناً فى حياتك الجديدة لم يكن جمالاً مجرّداء ولكنه جمال 
مخلوط باي الربوبية. أي أنه جمال المثال. ولا أشك بالطبع في 
كون شريك الصفقة هو مَّن هرع لنجدتك بهذه الفكرة. وها أنت 
تذهب إلى مشطآن البحر الأسود لتروج في «طرابزون» لسلعتك 
المكوّنة من حروز قرآنية أنيقة» مكتوبة بخطوط غاية في 
جمال الصنعةء فشاع في تلك الأركان أمرك كدرويش مبعوث 
كرحمة من السماء دون أن تعرف سر هذا الصيت. ولكنك قررت 
أن تستثمر الهبة على الفور فذهبت الى قصر الباشا المصاب 
بالرّمد لتجرّب موهبتك في الدروشة على جسد هذا الشقيْ. 
وها أنت تتمتم على رأس الرجل بأوراد وثنيّة منطوقة بخليط 
الرطانات. ثم لم تنس أن تستخدم حامض الليمون لتعتصره 
في عيني الباشاء وتضيف الى هذا العلاج حليب ابل طازجا 
غمرت به المقلتين الملتهبتين أيضاً. خرجت من هناك محمَّلا 
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بمال وفير لقاء عملك المريب. وكان عليك أن تلوذ بالفرار من 
جدید قبل أن يُفتضح أمرك فشددت الافاق نحو بلاد فارس 
برفقة قافلة قدّر لها أن تقع في قبضة قطاع الطرق» وكان 
على أفراد القافلة أن يدفعوا للصوص أموالا ليفتدوا أنفسهم 
كما في كل مرّة. وخلال اتمام الصفقة سمعت أحد اللصوص 
يغدق الثناء على كرامات أحد الدراويش الذي استطاع أن يشفي 
سعادة الباشا من العمى أثناء مروره ب «طرابزون»» فما کان 
منك الأ ان قفلت راجعاً الى ديار الباشا لتقبض ثمن صنيعك 
الالهي! 

جعجع سليل السلك الدبلوماسي المتنكر في برّة جنرال بضحكة 
لئيمة قبل أن يواصل القراءة في وثيقة تبدو صحيفة ادانة حينا 
وشهادة براءة حینا خر 

- لم تمكث في ضيافة الباشا طويلاء لاك قررت أن تبرهن 
لأمُة محمّد صدق نواياك باعتناقك دينهم (كأَنّْ جر قلفة 
عضو الرجولة لم تكن دليلاً كافياً) فسافرت الى مكة لأداء 
فرنة الحج. من الحرم انتقلت الى جدَّة حيث نزعت عذك 
أسمال الدرويش لتقابل اللورد «غوردون» عارياً من كل قناع, 
أو كاشفاً عن قناعك الأصلي بالأصح,. لأَنّك لم تتعرً يوم 
فن فاع عات ترا لسعادة اللورد ورافقته في زياراته 


YA 


الاستطلاعية الى النوبة» ثم الحبشةء ثم الأقاليم المجاورة. 
قبل أن تعود بمعيَّته الى القاهرة. هنا كلفك ولي نعمتك الجديد 
بالاشراف على حفل الاستقبال المهيب الذي أقامه للأعيان 
وقناصل الدول الأجنبيّة احتفاءً بعودته سالما من تلك الرحلة 
الىشاقة. وقد آبدعتَ في اتقان عملك الى درجة أجبرت اللورد 
على مكافأتك» ولكنك اخترت الوقت المناسب لتنتقم من 
الرحل جزاء عجرفته فرفضت الجائزة وأعلنت استقالتك من 
العمل لتذهب الى الاسكندرية فتطرق باب زوجتك القبطية 
التي هجرتها منذ سنوات. وبدل أن ترتمي المرأة في أحضانكء 
كما توقعتء فوجئت بها ترمي ورقة الطلاق في وجهك لا لأنك 
هجرتها لأعوام» ولكن لاك تنکرت لدین عیسی واستبدلته 
بدين محمد! 

استدار ليواجه ضيفه المنكمش حول نفسه في الزاوية ليخلص 
الى القول: 

- لا أحد استطاع أن يخمّن بالطبع ما الذي يمكن أن تتفتّق 
عنه عبقريّة كهذه بعد أن لخصت في زمن وجيز سيرة البشرية 
بأسرها: بتذبذبها وجرأتهاء بحقيقتها ويهتانهاء بأملها 
وخيباتهاء بحضورها وضياعهاء بحكمتها وجنونهاء بزهدها 
وحرصهاء بعظمتها وانحطاطها! 
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زفر «ايتون» باعياء كأنه هو من عاش أحداث روايته الثرية ثم 
عاد يتطلع الى النهر الذي بدأ يتسربل بفيوض الغروب الدامية. 
أضاف: 

- لقد تسكعت على شواطئ تلك الديار التي اختطها في الزمن 
البعيد رجل لا يختلف عنك كثيرا بروح الهوس هو الاسكندر 
الذي لم يكن ليلقب ب «الأكبر» لو لم يحقق ما أعجزك وهو 
تسييس قاسمكما المشترك (وهو الهوس» أو فلنقل الجنون) في 
نظام محكم (ولا أقول حكيم) فأفلح في امتلاك العالم في حين 
أخفق في امتلاك نفسه» فكانت النتيجة خسارة مزدوجة: خسارة 
النفس وخسارة العالم معا وهو مصير كان من البديهي آن 
يحوم حولك أيضاً في ذلك اليوم الذي خرجت فيه للتنذزه على 
الشاطئ فتداوي الدَاء بالقاء نفسك في اليّم المتوقب في الأسفل 
كالغول. ولكن تقتك بقرينك القديم لا بنفسك مالبثت أن هرعت 
لنجدتك هنا أيضاً. وها أنت تلتقي مَنُ ينبئك؛ بوصول بعثة 
عسكرية قادمة من مجاهل القارّة المفقودة في مهمَّة غامضة. 
ولمَّا كنت أعظم مريد للمجهول ولكل ما مت بصلة للغموض. 
فقد أسرعت الى الحاضرة لتقرع باب بعثتنا طمعا في خوض 
مغامرة مثيرة مستترة بقناع ترجمان! 

التفت «ايتون» نحو الرجل فوجده يفرٌ برأسه ذي الملامح 


TS 


الغريبة ليحشره بين منكبيه البارزين كأنهما عارضة خشبية 
في عمود فزاعة. تقدّم نحوه ليضع يده على عظمة الكتف 
ويتساءل: 

- هل تدري لماذا استثرت فضولي فلم أبخل على محادثتك 
بوقت بخلت فيه على نفسي؟ لأني لا أخجل من آن أعيد فأقول 
انه أنقس عندي من کل شيء. 

سکت. زفر. انحنی کأنه ينوي أن یرکع علی رکبتیه. حشرج: 
- فعلت ذلك لسببين اثنين: الأوّلء ليقيني بأنك المخلوق الوحيد 
الذي يستطيع أن يعرّضني هذا الكنز المفقودء بل ويهبه لي. أمَا 
السبب الثاني فهو.. سكت مرّة أخرى. تطلع الى النهر. سرح في 
الحلم لحظات قبل أن يتمتم كأنه يخاطب نفسه: 

- لأني.. لأني اكتشفت كم تشبهني! 

انتفض بدن صاحمب الأقنعة برجفة مفاجئة فاشتد الاعوجاج 
في شفتيه. تململ في جلسته» ولکنه لم ينبس» فأضاف 
«ایتون»: 

- أرجو آلا تظنْ أني أضعت كل هذا الوقت لكي أدلي بهذا 
الاعتراف برغم استحقاق سيرة كسيرتك بأن تروى بلسان 
«هوميروس»» أو بعبقرية «شكسبير»» ولكني فعلت ما فعلت 
لكي أمهّد لعقد صفقة مع شخصك تيّمنا بصفقتك القديمة مع 


53 0 ۲۲١ 
4 ۲*۱۱ الاصدار « ۳ 9» سیتمیر‎ 


سلطان الظلمات! 

استنكر صاحب الأقنعة: 

- سلطان الظلمات؟! 

تبسح «ايتون» بسيماء استخفاف: 

- جدير بك أن تتساءل عن فحوى صفقتنا بدل أن تستنكر 
عقد صفقة لها الفضل في انجان كل ما أنجزت بما في ذلك 
الصيت الذي تحقق بفضله اليوم غنيمة قد توؤّهلك لدخول 
التاريخ كبطل حقيقي بدل البقاء في التاريخ كمجرد مغامر! 
فهل تمهلني قئيلا؟ 

ازداد الاعوجاج في فم صاحب الأقنعةء في حين تراجع 
«ايتون» نحو النافذة. عبث بعصا الشرف بين يديه بمهارة 
جنرال حقيقي قبل آن يمضي: 

- خلاصة فحوى الصفقة بأشدٌ اختصار يكمن في الجملة 
المشروطة التالية: اذا أفلحت في أن تنتزع أحمد القرمانلي 
من براثن المماليك وتأتيني به مصحوباً برجاله في غضون 
أسبوع» فاني لن أغدق عليك ما تطلب من آموال فحسب» ولكني 
سأعمل على تعيينك رئيساأً لأركان حرب الحملة على طرابلس 
أيضاء فما رأيك؛ 


TT 


تكلم صاحب الأقنعة المكلّل بحزمة الأسماء: 

- وهل يملك جنرال الحرب تعيين رئيس آأركان حرب؟ 

ابتسم «جنرال الحرب» بخبث قبل أن يجيب: 

- اظن أني استخدمت التعبير العسكري الصحيح عندما قلت 
بالحرف: 

«سأاعمل على تعیین»» ولم أقل: «سأصدر قرار التعيين»» لأنك 
لا تعلم أي وان لم أكن مخوَلاً بالتعيين الا أن في صلاحياتي 
رفع الاقتراح الى وزير الحربية لاستصدار قرار التعيين! 

سكت صاحب الأقنعة. لان بالصمت طويلاً قبل أن يقول: 

- هل يعلم سيدي الجذرال ما معنى أن يبلغ الانسان أرض 
المماليك ويعود خلال أسبوع؟ 


- أعلم.. 

- انها مهلة لا تكفي للوصول الى «المنيا»» فكيف بالذهاب ثمٌ 
العودة من هناك؟ 

- ولكن أطول حياة تبدو غمضة بائسة وعاجزة عن بلوغ 
سماوات المجد» وبرغم ذلك وْجد قي الدنيا أناس استطاعوااآن 
يهزموا العجز ويدركوا سماوات المجد! 

سكت صاحى الألقاب لحظات. قال أخيرا: 

- اذا قرّر سيدي أن أطير طيران الطير فعليه أن يعيرني 
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حدجه «ایتون» باستفهام فأوضع: 

- تلزمني جليبة من الخيول قي طريق الصعيد. 

- تريد أموالاً لشراء الخيول في الطريق لاستبدالهاء أليس 
كذلك؟ 

هز الرجل رأسه ايجابا ثم أضاف: 

- تلزمني الأذون من الباشا لعبور الأراضي التي يسيطر عليها 
الأتراك أيضا. 

- ستنال الأموال» وكذلك الأذؤن بالعبور. 

سكت وهلة ثم أضاف: 

- ستنال عفو الباشا على أحمد القرمانلى أيضاً. ستنال كل ما 
من شآنه أن يجعل منك طائرا بجنا لمين؛ 

عاد «ايتون» يخطو في فضاء المكان. توقف فجأة. التفت نحو 
ضيفه القابع في الركن. شْيّع ذراعيه في الهواء كأنه ينوي أن 
يأخذ الرجل بالأحضان. لحظتها وجه له «برودا سیه سککته 
السابقة على التاريخ مشفوعة بسؤال: 

- هل يستطيع سيّدي الجنرال أن يصدقني القول لو سمحت له 
e‏ 


رمقه «الجنرال» بنظرة شك ثح أوماً مستفهماً. انتظر لحظات 


۲٤ 


مستنفراً قبل أن يسمع السوّال من فم سليل جبال «كاربات» 
الدتستر بهوية «تیرول»: 
- لماذا اختارني السيّد الجنرال لهذه المهمَّة دون الناس 


ا 


جمیعا؟ 
- هل تصدَقني لو قلت لك اني اخترتك لهذه المهمَّة لأنك 
عم سكون. هز الرجل القابع في الزاوية منكبيه الشبيهين 
بمشحبين هزيلين علامة الحيادء فأضاف «ایتون»: 

- لم أخترك بالطبع لهذا السبب» ولكنذي اخترتك ليقيني بأنك 
المخلوق الوحيد الموهُل لأن يحسن القيام بعمل كهذا! 


0 
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بحر ليبيا. مالطة . يناير ^ 


على متن الفرقاطة «فكسن» اجتمع القبطان «بريبل» مع عدد 
من الضبَّاط. جادلهم طویلا حول ملابسات حصار طرابلس 
الى أن استنتج: 

- يدهشني استهتار الأغلبية التي تتسامح مع البحَارة فتبيح 
لهم اختلاس الخمور من مخازن السفنء والاستهانة بالأوامرء 
واهانة من هم أعلى رتبة كأننا لم نغترب عن الوطن كل هذه 
الأعوام لخوض حرب» ولكذنا خرجنا للاستمتاع بنزهة! ولا 
يعلم الضباط الذين يتساهلون مع مروّوسيهم في ممارسة مثل 
هذه المخالفات أن سرقة قارورة «روم» هي تمهيد لارتكاب 
خطيئة أكبر هي عصيان التعليماتء وعصيان التعليمات جرم 
أخطر لأنه الخطوة الأولى لاثارة شغب قد ينتهي بالتمرد. وحتّى 
اذا لم يجد صاحب الفتنة آذانا صاغيةء فا ان السُكر في عرض 
البحر هو الخطوة الأولى للفرار من السفينة الى سقن e!‏ 
هذا الفرار الذي استنزفنا كثيرا في الآونة الأخيرة حتى حق 

لي أن أسميّه الورم الذي يفترس سلاحنا البحري»ء فأيّ اجراء 
اتخذتموه حتى اليوم في سبيل وقف هذا الذزيف؟ 

سكت القبطان «بريبل». كان يخطو فوق سطح البارجة «فكسن» 
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ذهاباً وإياباً أمام جمع الضباط. يتطلع الى يابسة الجزيرة 
التي تبدو من البحر كأعجوبة برزت من الغمر فجأة لتصير 
للغرقى» في تلك المتاهة المائيةء طوق نجاة. أضاف: 
- بعضكم يظذني غافلا عمَّا يدور حولي حتى إني لا أسمع التهم 
التي ترميني بالقسوة» ولكني لا أعاني مرضا حتّى أستخدم 
تة جسلیة کاكجلد بالسياط للاستشفاء من هذا المرض. 
لان كسب آي حرب عمل رهين بأقصى حدود الانضباطء برغم 
أني أكثر من يحاول أن يفهم سر هذه اللوّثة! 
توقف القبطان مرّة أخرى. تطلع الى الشاطئ المزروع بسفن 
ترفرف على صواريها رايات مختلف الأمم. كانت شمس الصبح 
قد انتهكت كتل الغيوم بعد ليلة شتوية عاصفة استجاب لها 
اليح بمأتم تمض فيه وتلطم طوال الليل» ولكنه هدا ما أن 
ik‏ 2 وعاد معبود القدماء يتسلط في السماء. 
تابع القبطان قرص الشمس العاري من السحب بلهفة سجين 
سكن وراء القضبان طويلا. تكلم بروح الحلم: 
- لا تظنوا أني أجهل ما يجري على متون سفن الأسطولء لأننا 
كلنا سجناء لا الّحارة وحدهم. سجناء في زمن السلم» فكيف 
لا نكون سجناء في ظروف الحرب اذا اتفقنا أن ما يميّز البحَار 
على ظهر الباخرة التجارية عن البحار على متن البارجة 
الحربية هو الإحساس المضاعف بالمكوث في السجن؟ 
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عاد یخطو ذهاباً وایابا عاقدا يديه وراء ظهره فتبدٌی لفریقه 
الحربى» فى تلك اللحظةء كئيباً مهدّدا بالشيخوخة أكثر من أى 


يوم مصیى . واصل بصوت مشوش بوجل شاعر یراود وحیيا او 


يروض حلما: 
- هل قلت سجنا؟ کلاء کلا! انه زنزانه فى سجن. زنزانة محكمة 


في سجن منيع. ولهذا يبدو الفرار من السجن عموما (الفرار من 
الزنزانة خصوصا) حلماً لا بنيل الحرية فحسب» ولكنه حلم 
بالنجاة. حلم بالخلاص. حلم فون بالحقيقة حتى لو كان هذا 
الفوز لا يستغرق سوى غمضة؛ لأن الفرار من سفينة للاستجارة 
بجوف سفينة أخری ليس سویى استبدال سجن بسجن» بل 
استبدال زنزانة هناء بزنزانة هناك؟ ولكن في الانتقال يسكن 
سحر. فقي استبدال القيد بقيد أخر اغواء لا يقاوم. ان متعة 
العبور من متن الى متن أخر (لا يختلف عن سابقه في شيء 
على الاطلاق) لا تعادلها متعة في الدنيا برغم الخطر المحدق 
بالمجازفة. ان السباحة في مياه البحر هنا أثناء العبور الى 
العالم الآخر يعادل» في نظر مريد الفرارء السباحة في مياه 
الأعراف» يعادل السباحة في مياه المطهر الموّدّي الى ضفاف 
الفردوس. هل يوجد بينكم من قرأ «الكوميديا الالهية»؟ ان 
احساس هذه النقلة هو ما نسمّيه عادة سعادةء هذا برغم علمنا 


Y۸ 


المسبق بأن ما ينتظرنا على الشاطئ الاخر من رحلة عبورنا 
ليس النعيم المنتظر, ولكنه النعيم المشروط بفقدان الحرية. 
انه نعیم آدم المكبّل بالتحريم. آي انه الجحيم بكلمة أخرى. 
الجحيم الذي فر منه سلفنا آدم انتصارا للحرية. وهو ما يعني 
11 الوجه الآخرلكل نعيم هودوا جحیم! 

توقف مرّة أخرى. واجه جمع الضبًّاط. انتهى الى الخلاصة: 

- ولكن الحكماء علمونا عدم جدوى الفرار من الواجب طلبا 
للسعادة لأننا لم نولد لننال هذه العنقاءء ولكذَّنا جنا الى 
الدنيا لكي نودي الواجب» لأن فيه وحده تكمن السعادة التي 
نطلبها بالفرار منه. فهل هي حقا قسوة تلك القسوة التي تحث 
على ممارسة طقس لا يختلف في ضرورته» بل وقدسيته» عن 
ممارسة شعيرة دينية كالصلاة؟ 

طاف وجوههم بنظرة شاملة قبل أن يأمرهم بالانصرافء» 
ولکنه استدرك قائلا: 

- باستثناء النقيب «ديكاتور»! 

تصرَّم حبل المحفل سريعا» ولم يخلف خلفه في المكان 
سوى رجل قصير القامة» موسّم بملامح طفولية» في مقلتيه 
الصغيرتين تسطع جرأة فطريّة. عاد القبطان يتطلّع الى يابسة 
الجزيرة المسربلة بمسحة طينيّة صارمة تبدو من البحر 
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نتوءأ جبليًاً مباغتاء تنتصب في شعفته المكابرة أبنية سخيّة 
لكاتدرائيات مطبوعة بتقنيات ثريّة لمعمار قوطي مهيب. 
تكلم القبطان دون أن يلتفت نحو الرجل: 

- هل تصدَق أن نتلقى الطعنة من الفرنسيس في حربنا مع 
طرابلس؟ 

في مقلتي النقيب سطع ايماء استفهام فواصل القبطان: 

- تلقيت ما يمكن أن أسمّيه اخطارا من قنصل الدانمارك 
بطرابلس «لھی۲] يتحدّث فيه عن اعتراض تاليران على 
ضرب الحصار على مملكة يوسف باشا بمبرر قانوني يقول 
بعدم جواز منع دول الطرف الثالث في الصراع بين طرفين 
عن دخول موانئ الطرف المحاصر مالم يكن وجود الطرف 
الذي يتولى الحصار فعلياً على سواحل الطرف الذي يقع عليه 
الحصار. فهل تصدق؟ 

تساءل «دیکاتور»: 

- ما المقصود بعبارة «حصار فعلىّ» هنا؟ 

زفر القبطان أنفاس الاعياء قبل أن يجيب: 

- سوء النيّة كله مخف في هذه العبارةء لأن الفرنسيين يرون 
حصارنا على طرابلس باطلا من وجهة نظر قانونية مالم 
يال اتفار سر الطرف اليحاصر على ظرل صاعل الدرل 


E 


التي يقع عليها الحصار! 

استنكر النقيب: 

- الانتشار على طول سواحل الدولة المحاصرة؟ 
ظجلالقبطان بنغمة مرارة ثم قال بلهجة سخرية: 

- تاليران يريدنا أن نحش سفنأ على ساحل يبلغ طوله ألفي 
كيلومتر لكي يصبح الحصار في نظره نافذ المفعول! 

تعب اللفيبا 

- هل يدري السيد «تاليران» ما معنى حشد أسطول على ساحل 
بهذا الطول؟ 

تسكع القبطان» ابتسم بحزنء ثم 

- لاشك أنه يدري» والا لما راهن على تعجيزنا بهذه العبارة 
اللئيمة التي تعني في الواقع حشد أسطول مكون مما لا يقل عن 
عشرة آلاف قطعة حربية على سواحل طرابلس! 

علق «دیکاتور»: 

- يجب أن نقيم لبخارتنا قدّاسأً في كاتدرائية القديس بطرس 
شكراً للربَ على وقوع هذه الجزيرة في قبضة الإنجليزء لأني 
لا أتخيّل ما سيوّول اليه حال الحرب مع طرابلس لو احتفظ 
الفرنسيون بسلطتهم على الجزيرة. 

احتج القبطان: 
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- ولكنك لا تدري أنهم مازالوا يكيدون لنا في بلد فقد وا السيطرة 
عليه مثل مص ر أمام أعين أعدائهم الانجليز! 

ا 

- لقد فعل ولي أمر الاسكندرية كل ما بوسعه لكي يعيق 
بعثة «ايتون» من العبور الى الصحراء الليبيّة برققة أحمد 
القرمانلي! 

ترذ د النقيب لحظات قبل أن يتساءل: 

- هل يظن سيَّدي أن العراقيل من وحي الفرنسيس؟ 

- لا اظن آنها من وحي الانجليز أيضا. 

انطلق القبطان في سعيه الحثيث فوق سطح البارجةء فانطلق 
النقيب يسعى الى جواره. انقشعت أشتات السحب فاشتدّت 
زرقة السماء كأنها تستعير زرقتها من دة زرقة مياه البحر 
الهاجعة في الأسافل بسكون مريب. 

قال القبطان «بريبل»: 

- يجب أن نعترف بأننا قصرنا في حق هذا الرجل! 

استفهم النقيب «ديكاتور»: 

- سيدي يقصد الجنرال «ايتون»؟ 

حدجه القبطان باستنكار قبل أن يعترض: 

- «ایتون» ليس جنال كما ّنا لم نقصّر في حفّه بقدر ما 


YET 


قصر في حقّ نفسه. ولكنًا قصرنا في حق صاحب العرش 
الشرعي أحمد القرمانلي! 
تمتم النقيب بعبارة اعتذار فواصل القبطان: 
: هل تتخيّل أنه خاطبني باستعداده في ان يبعث لي برهائن 
من أبناء أعرق القبائل كبرهان على صدق نواياه في الحرب 
ضد شقيقه الشقيٌ؟ 
ا النقيب ساخرا: 
- الرهائن؟ ياله من منطق! 
واققه القبطان: 
- كأننا قادة في جيوش «أجاممنون» جئنا لغزو الشرق بضرب 
الحصار حول «طروادة»! 

تنفس الغرب بنسيم كسول فاستجاب اليّم برعدة خفيفةء 
ولكذّها كانت كافية لميلاد تلك الغضون التي تتنامى بعناء 


لتتمخض عن موج. 


- على ذكر حصان طروادة: تساورني شكوك في وجود من 
يحاول أن يدس لنا هذا الحصان ليلعب ضدَّنا دورا أسواً بكثير 
من الدور الذي يلعبه «نابليون»! 

اختلس النقيب نحوه نظرة قلق ولكنه لاذ بالصمت» فأوضح 
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القبطان: 

- بالأمس اكتشفت في القنصلية وجود رزم كاملة من 
الرسائل المعنونة الينا من الوطنء وحزم أخرى معنونة الينا 
من طرابلس. بعضها مضی على استلامها عدَة شهور دون أن 
يكلف جناب القنصل عناء تسليمها لناء فأي قنصل هذا؛ 
تعجب «دیکاتور»: 

- تقصد «جوزف بولس» قنصلنا فی مالطا؟ 

فسخر القبطا(بریلل»: 

- بلى! انه «جوزيف بولس» قنصل يوسف باشا السابق في 
مالطاء وقنصلنا اليوم فى مالطا! 

توضح المروًوس رئيسه بامعان فحدجه القبطان قبل أن 


یں 


يوکد: 
- آنا لا أمزح! لقد كان هذا الوغد قنصلاً لباشا طرابلس منذذ 
سنوات» ولا أدري بأية حماقة استخدمته خارجيتنا كقنصل 
لنا في بقعة نتخذها قاعدة انطلاق في حربنا مع ربابنة 
القرصنة هولاء! 

- هل يعقل أن نقنع بوجود خطأاً؟ 

elle ea 
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منها مكتوبتان بالحبر السرّي. كما أخقى رسائل الأسرى 
الموجهة الى ذويهم في الوطن. والأسواً من كل هذا أنه أخفى 
مراسلات الضبَّاط الموجِهًّة الى وزارة البحرية في واشنطن, 
بل وعَذْوَنَ بعض الرسائل الموجهة الى الأسرى لاعادتها الى 
مكاب هالت أرسلت منها بمختلف الولايات» فما معنى هذا 
ان لم يكن سوء نيّة في رأيك؟ 

- عجبا! 

سکت «بریبل». زقر بضیق؛ ثم: 

- المأساة أَنّنا لا نملك سلطة لعزل الوغد من منصبه» كما لم 
نملكها عند تعيينه» وكل ما استطعت أن أفعله لمعالجة المكيدة 
هو تعيين أحد التجّار ليتولى متابعة مراسلاتنا في المستقبل. 


علق النقيب: 
- على كم جبهة يريدوننا ان نحارب؟ 
أجاب القبطان: 


- هذا هو الثمن الذى كتبَ على المحاربين أن يدفعوه اذا 
قبلوا بأدنى علاقة مع وكر الموّامرات المسمّى خطاً «وزارة 


الخارجية»! 
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- الحق أني لم استبقك لأحدّثك عن كل هذاء ولكن لأفاتحك في 
أمر أهم من موّامرات السلك المدني! 

توقف فجأة. واجه مروّوسه بسيماء صارمة. أغمض عينيه ثم 
عاد قفتحهما. في وجنتيه سرت رجفة. لفظ العبارة کأنه يلقي 
- يجب أن نحرق «فیلادلفيا»! 

انتقلت العدوى الى المرووس في الحال فانتصب بقامة مزمومة 
كأنه يستعدّ لأداء تحيّة عسكرية. ردد العبارة بلهجة من ينوي 
تنفيذ الأمر العسكري لا بلهجة من يتعجُب» فأضاف الآمر: 

- لن نستطيع کسر ظهر الباشا قبل آن نجرّده من سلاح رهيب 
ک «فیلادلفیا)! 

ظل النقيب ينتصب أمام آمر السلاح البحري بقامته المزمومة 
دون آن ينبس» في حين استكمل الآمر: 

- لقد اخترتك من بين كل الضبَّاط ليقيني بأنك الوحيد القادر 
على تحويل هذه المغامرة الى ذزهة! 

كانت سيماء النقيب الطفولية تش الآن بايماء امتزجت فيه 
الدهشة باليقظة بالأمل» ولكن القبطان لم يمهله: 

ج گان و ليس» قد استطاع الاحتيال لاإدخال الحصان 


الى حصون طروادة» فيجب أن تستخدم كل ما أوتيت من دهاء 
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القضاء على الحصان داخل حصون الباشا! 

تواجه الرجلان مشدودين الى بعضهما بحمّى خفيَة (ولكنها 
طاغية) فتبلبلت ملامح النقيب الشاب بوجد جنونيّ أخفق 
في لجمه. أضاف القبطان بصوت تهدَّج بفعل انفعال مسكونٍ 
بروح اليقين: 

- اذا لم نومن بأننا نكتب في هذا البحر اليانتنا قلن نكسب 
هذه الحرب! 

تمتم «دیکاتور» وهو مازال محموماً بحلم مجهول کأنه 
وسوسة حنين: 

طرابلس! انها طروادة الشاطى الرابع! 

فشعه القبطان مازحا: 

- اذا ارتضيت القيام بدور «اجاممنون» في هذه المسرحيةء 
كما يروق لبعض خبثاء البح ر أن ينعتوني» فليس لك أن ترفض 
القيام بدور «أوليس» منذ هذه اللحظة! 


EV 
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-٤‏ الحملة 


صاح الباشا في حضور رسول شيخ النويرات: 

- هذه طعنة قي الظهر! 

فوافقه الرسول: 

- الشيخ أبى القاسم أيضاء يا مولاناء يتحدّث كثيراً عن شيم 
الغدر في هولاء الأوباش! 

- ألا تعلم حثالة الجبل تلك أن العصيان في زمن الجهاد ضدٌ 
جيوش النصارى هو بمثابة الخيانة التى لا تغتفر؟ 

عاد المبعوث يصب الزيت في مرجل النار: 

- انه العصيان يا مولاي لسلطان انسان اصطفيتموه بفرمانكم 
ليكون لكم بمثابة وال على كل قبائل الغرب» فما معنى أن 
يشق أوباش «نالوت» عصا الطاعة عليه من دون كل القبائل 
ان لم يكن هذا العمل تمرّدا على سلطانكم أنتم» لا على سلطان 
- انهم يمتحنون صبري بتشكيكهم في قدرتي على ردعهم 
لمجرّد انشغالي بصد عدوان عدو يستهدفهم هُمْ قبل أن 


فتغنى الرسول: 


- صدق مولانا! انهم یمتحنون» بل يستهینون! 

- بلغ مخدومنا أبا القاسم» اذاء أن الرجل الذي اعتاد أن يغفر 
خطايا العصاة في أوقات السلم» ليس له أن يغفر الحماقات 
في زمن الحرب. وسوف يأتيه المدد الذي لا يأتيه الباطل قبل 
أن يرتذ عليه طرفه! 

بهذه العبارة أذ الباشا لرسول قبيلة النويرات بشدّ الرحال. 
في حين أمر الحاجب باستدعاء الأبناء. 

انتظر الباشا بجوار النافذة المشرّعة على مشهد بحر يع 
بالبوارج الحربية. في الشمال تلبّست الأفق جحاقل غيوم 
كثيفةء كئيبة. في الساحل توتبت الأمواج المشفوعة بالشيب 
لتتناهب صخور الشطان» ولكن سلطان الكواكب استهان 
بالتحدّي فمضى يهيمن على الحقول بأشعة طاغية. 

في القاعة اكتمل وصول الأبناء. تطلع الباشا الى وجوههم 
فابتسم بغموض. فهو لم يتفحص سيماءهم الآ نادرا. لم 
يتفخص سيماءهم لأنه لم يجد الوقت حيناء ولم تتح له فرصة 
حمعهم دفعة واحدة حينأ آخر. فهل الوقت هو من أجرم في 


حقهم حقَاً؟ فهذا الابن البكر «محمّد» بك الذي قضى له ناموس 
السلالات الملكيّة بالخلافة دون وجه حق. في سيمائه رقة 
ملامح مخجلة تفضح تخنَّثاً منفرا كأنه تخنث الأعلاج» فهل 
استغلت أَمّه انهمامه في حشد الأنصارء» زمن حروبه الضارية 


ر 
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مع أخويه» فأدخلت علجا من علوج القصر الى مخدعها؛ أ 
آ ملامح الرعيان التي يراها الآن في الابن الأاصغر OT‏ 
ما هي الا ثمرة خطأ المرأة مع أحد الخدم من سلالة البدو؟ 
ولکن الازسط من دن الابتاء «علیٰ» يبدو اُشبههم بحده «علي 
باشا» بأنفه الأفطس وشفتيه المقلطحتين كشفاه الزنوج كأَنّه 
ھان يبرهن بهذا الشبه على صحّة زعم العواح القائل ان 
صاح الاپ لابير) يستعير ولو خصلة واحدة من خصال 
المسمّى عليهء فاذا لم يستعر خصال السليقة استعار خصلة 
من خصال البدن؟ ألهذا السبّب يا ترى صار الولد الأخير أقرب 
الأبناء الى قلبه؟ ألا يعني شبه الابن البكر بالنصارى سبباً 
خفيًاً في انكاره ل «محمد» اك مها دون كل الأبناء؟ ولكن.. 
ولكن ما موقع الابن الأصغر «أحمد» من بين هذين القطبين؟ 
سأل الباشا دون أن يكف عن ملاحقتهم بمقلتيه الماكرتين: 

- جمعتكم لأسمع رأيكم في خونة تطاولوا على ولي أمرهم في 
وقت سخْرنا فيه كل شيء لصد عدوان عد الله » وعدىًناء وعد 
هوّلاء: انهم أوباش جبل نالوت الذين شقوا عصا الطاعة على 
النصارى ونقف مكتوفي الأيدي في ظذكم؟ 

لم يجب الأبناء. ظلوا ينتصبون أمام الأب بقامات مكابرة» 
يتطلعون الى الفراغ كأصنام صمّاء. حام الباشا حولهم عاقداً 
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يديه وراء ظهره. توقف أمام ابنه البكر ليسأل بلهجة ذات 
- ما رأي الشاعر في عمل خال من كل شعر كالخيانة؟! 
أجاب الشاعر محاكيا لهجة الأب: 
- الشّعرء يا مولاناء لا تعنيه النتائج ولكنه مغرم بالأسباب! 
تعجُب الباشا فاختفت لهجة السخرية من خطابه: 
- ماذا ترید أن تقول؟ 
-أردت أن أقول ان العصاة لم يشقوا عصا الطاعة على جنابكم» 
ولكنّهم شقوا عصا الطاعة على مخدومكم. وهو ما يعني في 
حكم المنطق أن واجب ولي الأمر الحكيم أن يفتش عن سبب 
التمرّدء لأنّنا لا نعلم يقيناً عمَّا اذا لم ينتحل شيخ النويرات 
صلاحيات رت السماوات والأرض فقبض روح من شاء وعفا 
عن روح من شاء! 
حدق الباشا في عينيه لحظات. استنكر: 
- هل تعتقد أيها الشاعر أن الشيخ النويري يجرو على الاساءة 
الى قومي فيميت في الأرض ويحيي دون علمي؟! 
أجاب الابن وهو مازال معلقاً ببصره في الفراغ: 
- لقد قلت يا مولاي بأنّنا لا نعلم يقينا.. 
تقفخصه الباشا بفضول. غمغم: 
ee‏ 
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فأضاف الشاعر: 

- ثم اننا لسنا في وضع اليوم يسمح لنا بارسال حملة تأديب 
ضدٌ آحد يا مولاي» لان ما الذي يضمن لنا أن العدىّ لن يلجاً 
الى الانزال البّري بعد أن أعجزه الحصار البحري كل هذا الزمن 
الطويل؟ 

تعلق بصر الباشا بابنه طويلاًء ثمٌ اجتازه ليواجه الابن المدل 
«عليًا». سأل بلهجة أخرى: 

- بماذا سيتحفنا حفيد الداهية الآأكبر يا ترى؟ 

فبرطم الأمير: 

- شيخ النويرات لا يستحق هذه النجدة يا أبي 

هتف الباشا: 

س مانا؟! 

فأجاب الأمير ببرود: 

- ألم يقم سلف هذا الوغد بالاغارة على قافلة جدّى أثناء 
عبورها أراضيه في طريقها الى تونس زمن محنة المدعو 
«برغل» برغم العهد المبرم بين قبيلته وسلالتنا؟! 

تلعثم الباشا: 

O CR 

فخيّب الأمير ظنه: 
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- لا أحد» يا أبيء» يملك الحق في أن يكفر عن أحد! 

حدق فيه الباشا بدهىشة قبل أن يهتمل: 

- هكذا؟ 

لاذ الابن بالصمت فخطا الأب نحو الابن الأصغر: 

رمل ہنی آنت أيضا؛ 

أجاب الابن بنبرة حماس لم ينتظرها الأب: 

- أرى يا أبي أ ن يلقن العصاة درسا لا لأنّنا سنجني من وراء 
هذا العمل عبرة فقطء ولكن لأن نبا الدرس سيبلغ آذان الغزاة 
المرابطين في البحر فيعلموا أن حصارهم أعجز من أن يرهبنا 
أو يثنينا عن ردع الأطماع! 

تأَمّله الباشا طويلاء ثم هلل: 

- أجل! أجل! نواياهم الخبيثة لن ترهبنا اليوم» كما لم 
يرهبنا حصارهم بالأمس! الحملة ستلقنهم الدرس أيضاء 
لأنّها ستشككهم في جدوى ارهابنا بالسكير أحمد القرمانلي 
ظنَاً منهم أن التلويح بهذه الدمية سوف يرعبنا فنتنازل عن 
مطالبذا! 

ربت الباشا بعدها على كتف الأمير بحرارة قبل أن يعلن: 

- أنت مَن سيقود الحملة على الجبل! 
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-٥۵‏ الحياء 

بحر ليبيا. أوائل فبراير ٤٠۸٠د‏ 
انطلق النقيب «ديكاتور» على متن «انتريبد» من سراقوسة 
قائدا لجيش الحملة على «فيلادلفياء» البالغ تعداده ما يزيد عن 
ثمانين متطوّعاً. في الميناء لاحظ الربّان كيف انهمك بحارة 
البارجة «سيرين» في استبدال قلوع السفينة الراسية في المرفاً 
ليتوّجوا الراية الوطذية المزروعة بحفنة النجوم براية أخرى 
موسومة بالخطوط الزرقاء هي راية الانجليز تنفيذا لأوامر 
القبطان «بريبل» لتمويه العدو. 
انسابت السفينة بيسر على مياه بحر مسالم تلبية لنداءالصحو 
في سماء زرقاء مغمورة بشمس يندر آن تتسامح فقي فصل 
الشتاءء فاستبشر الجند وقرآوا في المفتتح بشارة غيوب. 
كان البخارة يتندرون بسيرة الفتى الأشرم الذي استثناه قائد 
الحملة من بين جموع المتطوّعين بسبب صغر سنه الذي لم يزد 
على التسعة عشر عاماء ولكنّه بكى وتوسّل القبطان أن يسمع له 
بالانضمام الى الفريق لأنه.. لأنه «يريد أن يرى المدينة!» كما 
عبّر حرفيًا. تقذّم الطبيب «لويس هرمان» من القتى الخجول 
O O O TRE‏ 
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كان يجب أن تقول: «أريد أن أنضحٌ الى الحملة لكي يكون لي 
شرف الدقاع عن الوطن»». البخّارة المكؤّمون في مقصورة 
ضيَقة كأنها زنزانة تضاحکوا بصخب منكر مرَّة أخرى. علق 
اک 

- تخيّلوا لو كنت أنا من برر رغبته في الانضمام الى الحملة 
بهذه العبارة المخزية! لاشك أن الآمر سوف يأمر عندئذ بجلدي 
مائة سوط جزاء الوقاحة! 

هتف أخر: 

- لم يبق لك الآ أن تضيف الى وبارتك هذه عبارة تقول: «لأني 
أريد أن أنام في أحضان فتاة طرابلسيّة!» أيها الشقيّ! 

ضح الجمع بالضحك فأضاف القبطان المالطي «سلفادور 
کاتلانو: 

اوا تضیيف فتقول: «لأنّي أريد أن أتذره مع حسناء خلاسية 
في بساتين المنشية!»! 

عقب جرّاح الحملة «هرمان»: 

- الأفضل من كل ما يمكن أن يقال هو: «لأني أريد أن أنام في 
E‏ ابنة الباشا». 

قهقهوا طويلا الى أن أوضح الطبيب: 

- هل تدرون من المحظوظ الذي يحتضن ابنة الباشا؟! 

س في عيون البخّارة الفضول فأجاب البحَار المالطي 


53 ۹ Yo00 
اللاصدار « ۹۳» سبتمبر ۲°44 اتتا‎ 


«کاتالانی: 
- انه الريّس مراد بالطبم! 

علا بين البحَارة هرج. البعض صدَق. والبعض كذب» والبعض 
الاخر تعجّب. في النهاية تدخُل «هرمان» الذي سبق له أن عمل 
طبيبا في بلاط الباشا ليقطع السك باليقين: 

- عليكم آن تصدقوا. زوج ابنة الباشا هو الوغد الايرلنديء 
دفعها الباشا الى مخدعه دفعا لقاء عبقريّته في الشوّون 
البخر ا 

احتځ «کاتالانی: 

- كلاء ثمٌ كلاً! لم يدفعها الباشا الى مخدع «العلج الإيرلندي » 
(كما يسميه الطرابلسيون) نظير عبقريّته في الشوّون البحرية.ء 
ولكنه دفعها الى أحضانه لقاء حقده على الأَمَة الأمريكية! 
عاد البحارة الى الهرج» تنذروا طويلاً قبل أن يتكلم الفتى 
المكيل بغل الخياء فجاًة: 

- لو قلت للربّان ما اقترحتم أن أقول لما جلستٌ بينكم الآن! 
تطلعوا اليه بامعان ثم تبادلوا النظرات» ولكتَّهم لاذو! بالصمت. 
في النهاية علق أحد البحّارة المكلف بمهمّة المرش البحري: 
- تريد أن تقول ان الفطرة تستطيع أن تقول ما يعجز أن يعبّر 
عنه بيان المنطق» اليس كذلك؟ 


۲0٩ 


الفتى لم يجب» فهيمن في المقصورة سكون الى أن اقتحم 
المكان «جوزيف بينبريدج» شقيق القبطان الأسير الذي أقبل 
عليهم رسولاً من قائد الحملة «ديكاتور». وقف في المدخل 
لحظات قبل أن يزف لهم البشارة: 

- أريد أن أخيّب ظتكم بالتموين! 

تبادلوا النظرات بدهشة فأضاف الرسول: 

- اكتشففا أل الفسهادالاب في حمولتنا من الأغذية كلها! 

عادوا يتبادلون النظرات. تساءل طبيب الحملة: 

- هل هذه مزحه؟! 

فأوضح شقيق القبطان الأسير: 

- يوسفني آنها ليست مزحة! 

احتځٌ آکثر من صوت»› وعبّرت أصوات أخرى عن دهشتها: 

- لماذالم يتم اكتشاف الفساد قبل الخروج الى البحر؟ 

ولكن رسول الربّان خيب ظذهم: 

- عليكم أن تكتفوا بالخبز طعاماً وبالماء شراباء لأن القبطان 
لا ينوي العودة الى الوراء حتّى لو عدمتم الخبن والماء أيضا! 


الاصدار » 9۳» سبتمبر ۲١٣۱‏ . 


۹- الکوین 

بحر لیبيا. ۷ فبراير ٤٠۸٠د‏ 
تبدى الشريط الساحليّْ مع حلول الظهيرة. على سطح «انتريبد» 
انتصب النقيب «ديكاتور». كان يحدق في ماسورة طويلة 
ليرصد في عينها السّحريّة حركة أهل الشاطئ الرابع الذين 
جاء ليستغيد من حصضونهم حسناءه المختطفة «هيلين» حي 
ا 
طاف الأركان المقابلةء مهتدياً بدهاء العين السحريةء 
وجاس في اليابسة المستجيرة بالتحصينات والقلاع 2 
ادى الطواف الى المرفاً حيث تحتشد السفن. هناك استقرَّ 
«الحسناء المفقودة» باستكبار جبل فتبدت السفن الأخرى ۳ 
جوارها كأبدان أقزام تجاور قامة مارد! أقبل عليه «سلفادور 
كاتلانو». وقف الى جواره محاولا أن يتبيّن بالعين المجرّدة 
الديار التي ll‏ من جوع وآمنته من خوف. غمغم 
بلهجة من يحدث نفسه: 
- لتلك الأرض حنين لم أعرفه في أية أرض! 
تساءل النقيب دون أن کف عن معا تة ماسورته: 


حنین؟ 
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- صدّق أو لا تصدّق. ولكن هذه الأرض هي الوطن الوحيد 
الذي يسلب من مريده روح الوطن الأصل! 

عَقَبَ النقيب المتنكر في زي قبطان سفينة تجارية مزيفة: 

- ألم تكن سرك «أوليس» في رحلة بحثه عن فردوسه الضائع 
«ایتاکا»؟ 

اعترض «کاتالانو»: 

- سلبت روح الشقيّ «أوليس» بلذة الفاكهة الخرافية» وسلبت 
روحي بسحر اخر. 

- وما أدراك أن الفاكهة الخرافية التي أوقعت «أوليس» في 
الأسر ما هي الاً رمن أو فلنقل انها استعارة شعرية (اذا حق 
لناأن نستخدم لغة الشعراء) لاد أن تعني شيئاً أبعد منالا من 
محرد فاكهة حتى لو كانت هذه الفاكهة خرافية! 

استسلم البخار المالطي لامتداد البحر الموذي الى يابسة 
شاحبةء معقرة بغبار الرياح الموسمية التي تهب من الصحاري 
الجنوبيةء ترتفع فوق أحاضيضها شعاف مكابرة لأشجار 
النخيل» تجاور قاماتها أشجار أخرى أقصر قامة» كالرمَان 
والبرتقال والزيتون» تتشبّث بسيقانها نبوت أزهار أسطورية 
الرائحة كالياسمين والريحان والرّتم ونبوت لأجناس آخرى 
من الزهور مجهولة الهوية. 
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الاصدار « ۵۳» سبتصبر ۲*١‏ 


تمتم المريد المالطي بعبارة مستعارة من ملكوت الحلم: 

- هناك تتجبر روح التكوين! 

تخلى الربّان عن ماسورته السحرية ليلتفت الى البحار 

- هل قلت «روح التكوين»؟ 

لم يجب البخار فأضاف الرّبان: 

- لو كانت تلك الأرض مسكونة بروح التكوين كما تدّعي» فهل 
يُعقل أن تقبل عليها غازياً؟ 

تمتم «کاتالانی: 

- أقبل عليها غازياء لاني لم أهجرها طائعاً! 

- ولكن روح التكوين تنال عفواء لا غزواً! هل تدري لماذا؛ 

لم يجب المريد فأضاف الربّان: 

- لأن لا وجود في الدنيا لشيء يمكن أن يتفوّق على رو 
التكوين في الهشاشةء ولولا هذا الاعجاز لما أضعنا الطريق 
الى فراديسنا المفقودة! 

زفر المريد بسخاء ثم: 

- لا دري ما اذا كانت روح التكوين هي ما يسكن هذه الأرض 
حقاء ولكن لاد أن يعترف كل من سكن هذه الأرض بأن التعبير 
عن حقيقتها هو ما يعجز العبارة. 


ترصد الربّان بماسورته شرق البحر. هتف: 
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- ها هي ذي راية الانجليز تخفق فوق «سيرين» مما يعني 
أن ربّات الموسيقا سيأسرن بأغنيات المديح ضعاف النقفوس 
قریباً! 

ولكن مريد التكوين خيّب ظنه: 

- هيهات أن تأبى الهشاشة بهذه البساطة! 

تعجّب الربّان: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

سكت البخار المالطي وهو لا يزال أسيرا في قبضة الأفق 
الجنوبي. تمتم همسا: 

- نستطيع أن نتّفق في نعت روح التكوين بالهشاشة, ولكن 
علينا أن نعترف للهشاشة كأقوى قَوة عرفها الوجود. 

تطلّع اليه الربّان بفضول ممزوج بايماء يفضح دهشةء فأضاف 
البحار: 

- الماء أيضاً هىثٌ» ولكنه الأقوى من كل قرّة. الريح أيضا هشةء 
ولكذّها المارد الذى لا يضاهيه مارد» روح التكوين أيضاً هشة. 
ولكن لا وجود لشيء أقوى من روح التكوين» وهاهي تعد لنا 
في الأفق مفاجأة كفيلة بعرقلة زحفنا نحو الوطن! 

تببّنه الربّان لحظات أخرى فأضاف البجّار القديم: 


- ستهب العاصفة بعد قليل. 


53 ۲۹١ 
۲*4 الاصدار ١د ۹۳» سیتمبر‎ 


احتج النقيب بعبارة مبهمة» ولكنه لاذ بالصمت عندما لاحظ 
ارتفاع الموج» فأضاف عراف الغيوب الى نبوءته نبوءة 
- العاصفة ستدوم طويلا! 
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۷- الايمان 


بحر ليبيا. ۷ فبرایر (مساءَ) DL‏ 


عادت المقصورة تضيق بالبخارة. 

في الخارج كانت زفزفة الريح قد بلغت الذروةء أو هذا ما 
ظنه بعض المتفائلين» في حين خيّب هذه الظنون مريد وطن 
التكوين الخبير بطبيعة الشاطى الرابع عندما أكد للمحفل أن ما 
يحدث ليس ذروة العاصفةء ولكنه الأنفاس التي تسبق هبوب 
الحاضفة أغمكى مله وأنكفا برأسة حى لأمس صدره فاه 
الجمع ينوي أن يستسلم للنوم» ولكنه همهم بخمول: 

- ولكن القبطان لا ينوي العودة بكم الى الوراء حتى لو استمرٌ 
ت العاصفة عاما كاملا! 

تسلَّط على المكان صمت يخرقه صرير أخشاب السفينة في 
الاخل» وضجيج الموج الذي يهاجم المطيّة في الخارج. علق 
أحدهم: 

- يخيّل لي أن عظام جسدي هي التي تتفكك. وليست أخشاب 
السفينة! 

ولكن بارا نحيلاً مكلٌل الفودين بالشيب عَقَبَّ على سيرة 
القبطان الذى لا ينوي العودة الى الوراء: 

- اذا كان القبطان لا ينوي العودة الى الوراء حقأ فلماذا لم يقم 
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۲۰١٢۷۱۹ اللاصداء, « 0۳ » سىتمیر‎ 


بواجبه بقفحص الأغذية قبل الانطلاق كما يليق بكل قبطان؟ 
حاججه «كاتالانو» بلهجة حياد قرأ فيها البعض تواطئا: 

- القبطان يقول ان اللحوم تعقنت بسبب سوء التخزين. 
وشحنة المعلبات المستلمة من الوطن انقضى أمد استعمالها 
قبل استلامها بوقت طویل! 

- الخبزلنا طعام» والماء لنا شراب» في عاصفة قد تدوم عاماًء 


فيالها من رحلة! 
فوبٌّخه الطبیب «هارمان» ص اکيا لهجة السخرية في عبارة 


-لسان حال القبطان يقول: «هل ظننتم أنكم تستطيعون العودة 
بروح الحسناء من تحت سوا ر طرو اة دون ا قرابین؟». 
وافقه «کاتالانو» دون ان يرقع راسه المتدلي علی صدره: 

- تستنكرون التقوؤت على الخبز والماء وعاصفة تستغرق 
عاماء وتنسون بقاء «أوليس» في هذا البحر بلا خبز وبلا ماء 
في رحلة استغرقت عشرة أعوام! 

تضاحك بعض البحّارة. علق المرش البحرى: 

- يدهىشني أن يكون تحرير أرواح أسرى الحسناء «فيلادلفيا» 
رهينا بزهق روح الحسناء «فيلادلفيا»! 

وافقه البحار النحيل ذو الفودين الأشيبين: 
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مقار قا خقاا 

تدخل طبيب الحملة «هرمان»: 

- هذا يعني أن كتم أنفاس الحسناء «فيلادلفيا» هو القربان في 
خلاص أرواح أسرى «فيلادلفياء»؛ لان قائد الأسطول لا ينوي 
أن يستأنف حرياً مع الباشا ما ظل هذا السلاح المميت بين 
يدیه. وهو قربان لن يتحقّق مالم ننقلب نحن قربانا لتخليص 
«فيلادلفيا» من براثن الباشا! 

سكت لحظة ثم أضاف: 

- مفارقة أخرىء» اليس كذلا؟ 

في النافذة ع الظلام فلم يدر أحد مَّا اذا كان الغيهب بفعل 
الغروب» أم بسبب تكاثف الغيوم المدقوعة بعواصف الشمال. 
تأمّل «کاتالانی: 

- «فيلادلفيا» مطيّة في سبيل انقاذ روح المطيّة حتى لو 
استعارت المطيّة روحا بحكم احتوائها أرواح المطْيّة! 

وافقه الطبيب بصوت زعزعه انفعال: 

- التضحية بالجسد في سبيل احياء الروح! هذا ما تعلمه الكتب 
المقدسة! 

فصحح «کاتالانو»: 

- بل هذا ما نتعلمه من الايمان! 
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۸- البطولة 


بحر ليبيا. ۸ فبرایر (اليوح الثاني للعاصفة) 4 


تزاحمت الغيوم المندفعة من الشمال وزحفت حتّى اقتحمت 
البحر المغلول بموج ظل يتمخض بروج جنونية تتلاعب 
بمطيّة كانت بالأمس فقط حصنا عروّل عليه مَّن لم يخامره 
شك قي قدرته على خرق الأرض وبلوغ الجبال طولاء فاذا 
به بغضبة عابرة من الطبيعة الاح يبدو نملة تتشبّث بلفافة 
محبوكة من خيوط قش تتقاذفها مشيئة الموج كدمية طفل. 
الربان «ديكاتور» هرع الى القاع واختباً في المقصورة أيضا. 
أقبل عليه البحّار المالطي «كاتالانو» وهو يترنح فيرتطم بهذا 
الجانب» وينزلق بعيدا ليرتطم بالجانب الآخرء الى أن تلقفه 
القبطان بيده ليجلسه الى جواره. زفر دفعة أنفاس سخيَّة ثم 
- كأنْ الأقيانوس هو الذي يحتضنناء وليس بحر الشعر الذي 
تغنی به هومیروس'! 

علق «دیکاتور»: 

- تسيوون الظنْ بالأقيانوس اذا ظننتم أنه أقسى من بحر 
الشعراء هذا! 

- يجب ألا نلام على سوء الظنٌ بأقيانوسكم لأنْ وصايا 
الشعراء هي التي لقنتنا الخوف من الأقيانوس عندما صوّرته 
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في أشعارها شبحاً للمجهول وقرينا لمملكة الموتى! 

ترتحا معاً استجابةٌ لحركة المارد الذي يتلطم من تحت 
مطيتهما كأنه يستبسل للتنصّل من مأواهما. تهكم القبطان: 
- وبرغم وصايا الشعراء فان لا وجود في الدنيا لمملكة أموات 
مثل مملكة الأموات التي يخفيها جوف بحركم هذا! 

حاول مريد بحر ليبيا أن يجد مبرّرا لوجود مملكة الموتى في 
أعماق البحر أنبت له من جوفه صخرة عجيبة اسمها «مالطا» 
راق له أن يستبدلها بأوطان الشاطئ الآخر المسمًى حسب 
تعبيره ب «وطن التكوين»: 

- حدث هذا بسبب روح القدمة التي تحدثنا عنها مرّة. 

- روح القدمة؟ 

- اذا آمنًا بأن اليابسة التي تستلقي على شطوط هذا البحر في 
امتداده المقابل هي البقعة الأولى التي انحسرت عنها المياهء 
فلاىشك أنها موهَلة بالطبيعة. أو بمنطق الزمان» أن تمسي أول 
بقعة تهرم. ولهذا نجد أرض الشاطى الرابم صحراء (لأنْ ما 
هى الصحراء فعلاً غير شيخوخة الطبيعة؟). وأن تكون الأرض 
أقدم عهداً من كل أرض يعني أن تنجب من بطنها خلقا أكثر 
عدداً ممَّا أنبتته كل أرض. وإذا تكاثرت أعداد الخليقة تكاثرت 
بكثرتها الحروب لأن التاريخ علمنا أن الإنسان في علاقته 
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بأخيه الانسان ما هو الا ذئب يتنهّز الفرص للانقضاض على 
ابن جلدته الذئب. ومذبحة طروادة لن تكون لنا اول دليل في 
هذه الملحمةء كمالن يكون حرث قرطاجة برهان مطاف. فهل 
صار هذا البحر الذي ألهم الانسان الأأشعار مقبرة الخليقة بفعل 
الظمأً الى سفك الدماءء أم أنه صار مملكة أموات لنْيّته النبيلة 
في اخفاء اتام مريده سليل وطن التكوين؛! 

استمع القبطان باسما. غمغم بغموض: 

- وها نحن نذهب في حملة على الط الآخر لنستقطع من 
لحمه حصّة تغذية المملكة السفلى كأذّها شهادة براءة للبرهنة 
على انتمائنا الى سلالة الإنسان المعادي بطبعه لسلالة أخيه 
الانسان كما تقول. فهل يثور في ظنك استنكاراً؛ 

مال «کاتالانو» ببدنه حتی داهم جلیسه» ثح أجاب: 

- لن ثور الا استنكاراً بالطبع! 

حدق فيه القبطان مليًاً. استسلم لهرّة مباغتة. سأل: 

- آمل الا تکون قد جئت رسولا لتثنيني عن عزمي في اداء 
الواجب! 

- أداء الواجي؟ 

- ألم تقل إن الإنسان لأخيه الانسان عدوٌ؟ 

ابتسم البخار بحزن. تلعثم بتمتمة: 
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- هل تصدَقني اذا قلت اني جئت لاقناعك بارجاء «أداء 
الواجب» الذي تتحدث عنه»ء لا بثنيك عن عزمك؟ 

تأَمّله القبطان ملياء ثم أجاب: 

- كلإ لن أصدٌّقك! 

- لماذا؟ 

- لأني أحدس ما يوسوس في صدور جنودي الذين بعثوا بك 
رسولا! 

نکس «کاتالانی»» فأضاف القبطان: 

- انهم يظتون أن مواصلة الحملة في طقس گھدا. دراش مال 
هو الخبز والماء» ليس بطولةء ولكذه جنون! 

- صدقت! 

- يهمني أن أعلم ما تظنه أنت! 

سكت البحّار طويلا. في النهاية أجاب: 

- ما أظنه هو: لا وجود لفرق بين البطولة والجنون! 
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بحر ليبيا. ٠١‏ فبراير (اليوم الخامس للعاصفة) ..٠۸٠٤‏ 


مضت السفينة تنتفض انتفاض جواد جموح؛ كأَنْ الروس 
الماردة التي تسكن البحر قد صمّمت أن تنفضهم عن المياه 
بأي ثمن. ولكن البحارة المحشورين في المقصورة استسلموا 
للنعاس برغم جنون الطبيعة كأنهم يريدون أن يبرهنوا بهذا 
العناد على قدرة الانسان على اعتياد حتى البلايا لو تسح 
بنصيب كاف من ارادة. وبرغم هذه الروح الجديرة بالاعجاب 
ال أن رجلا وقوراء يجاور رجلا آخر لا يقل في مظهره وقارا ظل 
ر وال الليل فيستجيب لكل انتفاضة بغمغمات غامضة 
(ولكنها مكتومة) كأنها لعنات الحنق. ذلك هو الجرّاح «لويس 
هرمان» طبيب الحملة المصاب بداء الأرق. الى جواره تراقص 
رس البحّار المالطي «سلفادور كاتالانو» المتدلي علی صدره 
كأنه وعاء معلق في مهب الريح. همس الجرّاء: 

- أنظر كيف ينام هوّلاء الأشقياء براحة بال البهائم! 

أنكر عبارته بسبب عمق الصمت في الداخل؛ هذا الصمت الذي 
تضاعف بفعل طغيان الطبيعة في الخارج. ولكن الوحشة لم 
تنه عن أن بضيف: 

- أعرف أنك تعاني الأرق مثلي تماماء فلا تتظاهر أرجوك! 


N 


هسهس الخبيث «كاتالانوي» بضحكة کالفحیح» ولکن الرأس 
المتدلي مضى يتردّح بمرونة الوعاء المعلق في مهب الريح. 


:مت٩ت‎ 

- لماذا تصرّ فى كل مرَّة أن تفزع أحلامي؟ 

- أفزع أحلامك؟ 

- لقد زارني «أخيلوس» لتق أو بالأصحء آنا من زاره في دنيا 
الظلال! 


- هذا من تأثير ثرثراتك مم القبطان «ديكاتور» حول الأشباح 
التي تفتقت عنها قريحة العجوز هوميروس! 

احتځ «کاتالانو» دون أن يفعل ما من شأنه أن يوحي بارتباط 
رأسه برقبته: 

- قريحة هوميروس لم تتفتق عن أشباح. هل تدري لماذا؟ 

لم يجب الجرّاح فأجاب جليس الجوار بالإنابة: 

- لان ابداع الأشباح عمل يعجز عن تشييد صرح الديانة! 

- صرح الديانة؟ 

- لولا وجود الالياذة لما عرف اليونانيون لأنفسهم ديانة! 
سكت لحظة ثم صوّب القول بقول أخر: 

- بل لما عرفت أجيال هذه الأمَّة العبقرية الايمان! 

علق خنحدة الارق: 
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- التفريق بين الديانة والإيمان هو أكثر ماراق لي في كل ما 


- ولكن دعنا من هذا وحدثني عن زيارة «أخيلوس». 

- هل تدري بأيّة وصية شيّعني الرجل قبل أن تتدخْل أنت 
غمغم الجرًاح: 

- لم أوقظك! 

واصل البحار: 

- قال لي بالحرف ان ما أشاعه «أوليس» فريةء لأنه لم يقل 
له في لقائهما ان المملوك في مملكة الدنيا أفضل من ملك في 
مملكة الظلال كما اذعى! 

سال صاحب الأرق بلهجة لم تخل من فضول: 

- ماذا قال له اذا؟ 

ولكن البحار خيب ظنه: 

- أيقظتني فانقطع حبل الوصيَّة من منتصفه! 

د 

استنكر الجرّاح حماسه المفاجئ فأضاف: 

- هذا حال الوصايا في الواقم! 


YY 


س سے س ل س س ل e‏ 


غمغم «كاتالانو» وهو مازال معلقا بين اليقظة والحلم: 
e TINT‏ 

- يجب ألا نصدّق رسولاً سمّى الأشياء بأسمائها فقال كل 
شيء الى النهاية. هذا ما أردت أن أقول. 

هسهس البخّار بضحكة مرَّة آخرى» ثمٌ: 

- ألا تظنْ أن النقي في حال «أخيلوس» حُجّة شافية؟ 

زعزعت المكان رة طاغية فتصادما بعنف. في الخارج بلغ 
زفير الريح الذورة» ولكن الدمية الملفقة من أعواد القش لم 
تنكفئ رأساً على عقب كما توهَّم كوم البحّارة الذين زعزعتهم 
الزلزلة فهبّوا من نومة البهائم (كما وصفها الطبيب) وقد 
استولى على وجوههم الفزع. تبادلوا النظرات غائبين. ثمْ 
عادوا فتساندوا قبل آن يستسلموا للذنوم من جديد. 

انتظر عدو النوم حتى هدا الوضعء ثمٌ: 

- اذا كنت المسؤول عن قطع دابر الوصية حقاء فهذا ما لن 


َء ٤‏ 
اغفره لنفسی ابدا! 


- هل تتلهّف لسماع شطر الوصية المفقود الى هذا الحد؟ 
- ليس هناك ما هو جدير باللهفة مثل الجزء الضائع من أي 
شيء» فكيف اذا كان هذا الشيء هو الوصية؟ 
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حشرج ا بصوت کالفحيح ثم: 

- يسعدني اأ أن أكتشف في شخصلك هذه الروح: روح الظماً الى.. 
الى الحقيقة! 

ردد الجرًاح غائبا: 

- روح الظماً الى الحقيقة! 

سکت ثم أضاف: 

- آنت تتکلم بلسان کاهن حقا يا «كاتالانی»!أَمّا أا فلم أحسن 
التعبير عن أفكاري يوماء والا.. والآ ما معنى اللهفة الى الأجزاء 
الضائعة من الأشلاء (سيّما الأشياء ذات العلاقة بالوصايا) ان 

لح یکن ظماً الى الحقيقة حقا! 

- وبرغم ذلك فان «أخيلوس» قال كل شيء» في رأييء لأنْ نفي 
قول شاع على ألسنة الناس حتى صار تعويذة أجيال هو قبول 
صريح بنقيض القول! 

قطب الطبيب جبينه مستغرقاً في التأَمّل. صاح أخيراً: 

- تريد أن تقول ان «أخيلوس» بهذا النفي يريد أن ينقل لنا 
رسالة تقول ان المملوك في مملكة الظلال أفضل من ملك في 
دنيا الأحياء (أو من نظنٌ انهم أحياء) لأنْ.. لأنّ سرَاً يوكدٌ هذه 
الأافضليّة لن نعلمه إلا بالمثول بين يدي مملكة الظلال؟ 
تمايل البحار باسترخاء كأنه يستمتع برقص المطيّة الذي 


VE 


انقلب بتوالي الأيام طقسأ سحريًاً. قال بخمول: 

- هاجس الكل يكمن في حقيقة هذا السر. فلماذا لا نجرب فك 
الطلسم؟ 

لفل الطلسمات حرفة الكهنة أمثالكء لا حرفة من يعانون 
عطب اللسان آمثالي! 

سكت ابال لجهات. سأل: 

- اسمح لي بمحاكاة سلطان الجدل سقراط فأقترح الحل 
التالي للغزً: بما أن الانتقال الى مملكة الظلال من وجهة 
نظرنا يضمن شيئًاً واحداً لن نختلف عليه هو الحريةء أفلن 
تكون الحرية عندها هي شهادة على ميلاد» بل هي الشهادة 
الوحيدة المتاحة (والموَهّلة معاً) في أن تقلب ميلادا (أو حياة) 
ما حسبناه منذ قليل موا 

غاب الطبيب بعيداً. غاب جليسه أيضا. ولكن الطبيعة في 
الخارج أبت الا أن تعلن عن حضورها بهجمة جديدة طوّحتهما 
حتی ارتطما برأسيهما بالسقف. تلاحما من جدید بمنكبيهما 
فقال الجراح: 

- أعترف بأنّه اكتشاف» برغم.. برغم أن الوسواس يحدذثني 
بوجود حلقة مفقودة في كنزك هذا! 

ابتسم البخار بكبرياء عراف» ثم: 
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- مرحی! مرحی! هل تدري أني كنت سأشك في مرك لو لم 
تجاهر بهذا الشك؟ 

صمت. د حرج رأسه علی صدره ککرة ف. هتل بصوت من 
اعتاد آن يحدٌث نفسه بصوت عال: 

- الحلقة المفقودة هي الحقيقة أيها العزيز «لويس»! 

- الحقيقة؟ 

تناطحا مرَّة خرى» ثم عادا فتباعدا قبل أن يجيب البخُار: 

- أليست الحقيقة هي الوجه الآخر للحرية؛؟! 

ارتجْت المطيّة محذداً فتلاحما. تساءل حميم الأرق رغم أنف 
القيامة: 

- ألن يعني هذا أن لا حقيقة قبل حضورنا في المملكة التي 
سبقنا اليها «أخيلوس»؟ 

تمتم البخار: 

- هل تسمح لي بتعديل صغير؟ 

التفت نحوه الجليس لاأوّل مرّة» فأضاف البخُار: 

- الحقيقة ذات حضور دوماء ولكتنا لاندرك حضورها حقا الا 
بالحضور في المملكة التي صارت ملك يمين «أخيلوس»! 


Y7 


-٠‏ القيامة 


بحر ليببا. ٠١‏ فبراير (اليوم السّابع للعاصفة) ٤١۸٠م.‏ 


في مقصورة القبطان تشکی «کاتالاني: 

- فقدنا الفرق بين الليل والنهار بفضل هذه القيامة! 

- الظلمة هي آقل ما ينبغي احتماله لمن قرّر عبور الجحيم! 
اختلس البخاں تح البان نظرة شك ثح استفهم: 

- لآن عبور الجحيم هو شرط الخلاص! 

تهكم البحار: 

- ظننا آنا جئنا لنخلأص. ۷ اله 

- من لم يتخلص» لن يخلص! 

استسلم «کاتالانو» لهدهدة المطية. غاب قلیلاء ثم عاد يستفهم 
ERD‏ 

- جئنا لننزع من الطاغية سلاحا يمكذنا من تخليص سجناءء 
فاذا بنا سجناء في منتصف الطريق. فهل يستطيع سجين أن 
يحرر سجینا؟ 

أجاب قبطان البحرية الأمريكية المتنكر في سربال ربّان 
| لسفينة التجاريهة: 
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- يستطيع السجين أن يحرّر سجيناً اذا بُعث من رماده حيًاً. 
وهو لن يبعٿ من الرماد حيّا مالم يذهب لعبور جحیمه طوعا. 
هل قلت «طوعاً»؟ کلا! كلا أردت أن أقول: «ما لم يذهب لعبور 
اچحیمه فرحا»» لأنْ.. لان من رأى في عبور الجحيم فردوسا 
وحده لن يقهر! 

سكت لحظة. ارت لحظات.. أضاف: 

- أعترف لك بأني حاولت أن أجد جحيمي هذا مرَّةء» ولكن 
الأقدار خذلتني. ولم أكن لأتولى أمر حملتنا هذه لو لم أرها 
فرصة لتحقيق حلمي المققود. 

- ولكن هل نذهب بحثا عن جحيمنا بلا حُجّة؟ 

تطلع اليه ا ا فأوضح البخار: 

- أعني هل كنت ستخرج لمبارزة الباشا أصلا لو لم تحارب 
بعبعاً يمثله الباشاء لا الباشا؟ 

سكت القبطان. استسلم لانتفاضات السفينة واجما. أجاب 
أخيرا: 

- تريد أن تعرف لماذا يتوجْب على أن أحارب الباشا: الاه 
يهدد حرية الملاحةء أم لأنه يمارس الطغيان؛؟ 

سكت البحّار طويلا. كان يتشبّث بالمقعد ليقاوم جنون المركبة 
فیبدو في استنفاره مزموماء بل مهموما. تمتم: 

- قد أبدو بسؤالي جهولاء ولكني أريد أن أعلم لماذا نستنكر 
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الطغيان؟ 

- نستنكر الطغيان لأنه.. لأنهء ببساطة شديدةء شرا 

لماذا هو شر؟ 

- لأنه.. لأنه امتلاك! 

سكت الربّان ثم أضاف: 

- امتلاك لا يقنع بامتلاك ما هو قابل للامتلاك» ولكنه ينتهي 
بامتلاك قدس أقداس غير قابل للامتلاك! 

غاب البخار في دنيا أحلامه. سقط برأسه الى الأسفل حتى كاد 
یلامس صدره ثم همس. 

- هل يصح أن نقول انه انتحال لصلا حيات الرب؟ 

- انه انتحال لصلاحيات تفوق صلاحيات الربّء لأن الرب لح 
يمتلك الانسان برغم أنه هو علة وجود الانسان! 

اعترف البخار فجأة: 

- لهذا السبب استجرت يوما بالبحر! 

استفهم القبطان بالتفاتة. ولكن البحّار لم يلحظها لأنه انشغل 
بسرد الرؤيا: 

- لا أعرف لماذا أشعرتني الأشياء بالتقرّز منذ الطفولة فلم 
أكن لأطيق حتى اللباس الذي يستر جسدي» وکانت الاح تجد 
عسراً شديداً في تدثيري منذ الرضاعة كما روث لي فيما بعد. 
وحتی عندما ترعرعتُ كنت أتجرّد من الثياب لأجري عاریا 
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عبر الأزقة المودية الى البحرء كأني أتشبّه بهذا العراء الهائل 
(والمؤلم) الذي يطرحه البحر. ولكن الام كانت تدركني دائماً 
لتسجنني بهذه اللفائف الكريهة التي تسمَّيها هي يابا 
وأحسّها آنا على جسدي أَوْسَاخا! ولكن الزمن الذي رؤض قي 
نفسي قبول الألبسة ما لبث أن طرح في وجهي شبحا أبشع 
هو: الأشياء! أو ما يمكن أن يسمّى بلغتك: أملاكاً.كنثُ أجتنب 
الحصول على الأشياء فاذا فرضت عليّ» على نحو مَّاء كنت 
أبادر بالتبرَو منها بأسرع وقت: أتخأص من الدُمَى» من قطع 
النقود» من كل ما أتلقاه على سبيل الهبة. أتخأْص منها بروح 
من يغسل عن نفسه اهانةء وأبكي بصمت لأن ناموساً اعتنقه 
الناس أجبرني أن أحتمل عبء اللباس! 

سكت لحظة. أغمض عينيه. استأنف الاعتراف: 

- كنت أتقيَّاً كثيرا عندما أرى الكل حولي يعبد الأملاك فيبخل 
على ذوي القربى بما امتلكت اليد. ومع الأيام تحوّل احتجاج 
البدن الى خجل. خجلث بسبب انتمائي الى هذه الملَة برغم 
علمي انه انتماء لم يكن لي خيار فيه. والأسواً من كل شيء هو 
العا التي صارت لي قدرا لاني لم جد لي شريكاً في يقيني. 
وكانت النتيجة أن نوبات القيء تحوّلت نويات ريو والتعقّف 
من كل شيء انقلب تأفْفاً من تناول الطعام. فتضعضعت 


YA* 


ت Ee‏ ا سے سر سے 


الى رحابه لم يكن سوى استجابة لندائه الخفي.. 


قفزت المركبة قفزاً فطوّحت بالجليسين الى أعلى. ولكنهما عادا 
فسقطا متجاورين. اعتدل البخار في جلسته ليواصل روايته: 
لط ركب الجر كفوجئت بأن البحارة وحدهم لا يملكون شيئا 
ولا يللعو الان ایمتلکوا آي شیء مکی آقل الاب تاا 
تنقلت بالسفن لأطوف أركان هذه الدنيا (نابولي» مرسيلياء 
برشلونة» طنجةء الاسكندرية» اسطنبول) الى أن انتهى بي 
المطاف في ا في ےا القجوال کنت حریصا اشد 
الحرص على المكوث في السفن كلما توقفنا بالمرافئ كأني 


أخاف أن أخسر عافيتى فيما لو وضعت قدمي على يابسة تلك 


الموانئ. والحق اني لم أخطئ عندما أستعيد الآن مسلكي أنذاكء 
لأن ما هي العافية ان لم تكن حريّة الجسد؟ وما هي الحرية إن 
لم تكن عافية الروح؟ 

سکت. نکس. ابتسم. سأل: 

- فهل تدري لماذا وضعت قدمي اول مرّة منذ زمن طويل جدًا 
في میناء طرابلس؟ 

لم يجب القبطان فواصل البحار: 


- لأني وجدث من أخبرني یوما بوجور ا في دواخل ذلك 
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الساحل يحتقرون الملكيّة مثلي» يحيون حاملين بيوتهم على 
ظهورهم أبد الدهرء ولا يحطون في مكان الا ليهجروه في اليوم 
التالي الى مكان آخر. فاستثار النباً فضولي. نزلت لا حنيناً 
لارتياد اليابسةء ولكن لأجرّب العافية في ربوع اليابسة! 

تمتم القبطان بروح من يحدث نفسه: 

- كلمة «عافية» للتعبير عن الحرية يروق لي! 

- كفت اليد آل غل الخطيئة.. 

- الخطيتة أخطيئة الملكية تقصد؟؛ 

البحار تجاهل السؤّالء» وربّما لم يسمعه بفعل معاندته الطويلة 
لدنيا الروؤى» فواصل: 

- آدركت أن «أوديستي» البحرية أخفقت في تحريري من 
إحساسي الفاجع بالخطيئة (ريّما بسبب فثلي في ايجاد لغة 
مشتركة مع بحّارة السفن)» فتوهمت أن أشباههم من أشباح 
الصحراء أقدر على جلب الخلاصء» ولكن هيهات! 

تعجُب القبطان: 

- هل أفلحت في الالتئام بأهل الصحراء حقاً؟ 

زفر البحار. صلب يديه حول صدره. ولكن رجُة زلزلت المطيّة 
شتته فتشبّث بطرف المقعد السفلي. انتظر حى استوى الفلّك 
EE‏ 

- لم أخطئ عندما وصفتهم ب «الأشباح»» لأنّهح دللوا على 


YAY 


حقیقتهم کأشباح حرفيًاء والا ما معنى أن يفرٌوا منك ليبتلعهم 
الخلاء ماأن يقع بصرك عليهم؟ 
- من عرف الحياة في ولاياتنا لن يدهشه ما قلت» لآ هذا 
حال بعض هنودنا هناك. 
- انهم لا يتيحون فرصة للاقتراب حى انهم لا يبادلون آهل 
لاستقرار بضائعهم إلاً عن بُغدا 
¬ عن بعد؟ 
- أعني.. يقفون على المشارف ليتركوا البضائع هناك ليتواروا 
وراء حجاب. فاذا أقبل الطرف الآخر بسلعته تركها الى جوار 
سلعهم ليهجر المكان أيضاً ليعقبهم صحبان الشأنء قان 
وجدوا المقابل عادلاً أخذوا السلعة وتركوا للشريك بضاعتهم» 
وجدوا المقابل مجحفاً أعادوا الكرّة. فهل تدري لماذا 
يغالون قي اتخان متثل هذه التحوْطات؟ 
سکت لحظات. أضاف: 
- لكي لا يصابوا بالوباء! 
= الوياء؟ 
- لا خوفاً من الاصابة بأوبئة الجسد بالطبع» ولكن فزعاً من 
الاصابة بداء الملكيّة؛ لأنّ.. لان حب الملكية في عقيدتهم هو 
سر الوقوع في الأسر! 
صاح القبطان: 
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- الوقوع في الأسر؟ 

سگ البخار زمنا قبل أن يخين 

- تعبير «الوقوع في الأسر» هو ما يستخدمونه للتدليل على 
الحياة تحت سقف مسكون بروح شرٌيرة نسمّيها نحن طاغية. 
ويسمًيها هولاء الأشباح مخبولً! 

قهقه فجأة, ثم واصل بحماس مریب کان عدوی المس» أو 
الخبل » قد انتقلت اليه: 

- أعترف لك» يها القبطانء أني لم حلم بشيء في دنیاي كما 
حلمت بأن أستعير شجاعة أبناء تلك القبائل فأتحرّل بين يوم 
وليلة الى شبح! ها - ها. 

تابعه القبطان فاغر الفم فزْمٌ الرجل بشفتيه كأنه يكافح لخنق 
الضحك» ثد: 

- هل تستطیع آن تتخَيَّل انساناً له حضور فی دنیاناء ولکنه 
يمتلك القدرة» برغم ذلك» على التحوّل شبحاً؟ 

سكت. مال نحو القبطان بسيماء غريبة أنكرها الرجل قبل أن 
يحشرج: 

- انها الحرية أيها القبطان! 

حدق القبطان في وجهه بقلق. هتمل وهو يبتعد ليستلقي 
بجسمه الى الجانب الآخر: 


YAL 


- يخيّل لي أنك مصاب بالدوار! 

أطلق البحّار ضحكة مزمومة كأنها جعجعة مكتومةء ثم لاحق 
القبطان بجمع جسده ليقول: 

- كم أتمنى أن أسلخ جلدي سلخاً كلما تذكرت قدرة هذا اللغز 
البائس الذي يجثم الى جوارك فأتلاشی کما تتلاشی آشباح 
الصحراء تلك. ها - ها.. 

تململ القبطان في حركة تفضح نيَّة للفرار وهو يهمهم: 

- آنت محموم يا سلفادور! 

ولكن البحار الذى يتصرّره القبطان في تلك اللحظة شبحاً لا 
يختلف عن الأشباح التي يتلهف للتماهي بهاء بدأ يرج فقال 
وهو يفْرٌ واقفا: 

- سأستدعي الطبيب «هرمان» قي الحال! 

انتفضت السفينة بشدَّة في اللحظة التي هب فيها البحار من 
مقعده لیلاحق القبطان فتزعزع حتی کاد يسقط ولكذّه استعاد 
توازنه برغم الهرّْة الجنونيّة كَأنْ روح المسً التي سكنته فجأة 
غلبت روح المارد المهيمن في الطبيعة خارج الدميه. وفي 
غمضة کان «کاتالانی» یمسك بخناق «دیکاتوں» لیلتحما ما 
في جرم صارم يتدحرج في المقصورة الخانقة حتى يعترضه 
هذا الجانب» ثح يعود أدراجه حتى يصطدم بالجدار الخشبيْ 
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المقابل. نفث البحَار في وجه القبطان المحتقن بحم الانفعال 
أنفاساً كألسنة اللهّب فواجهه الخصم بفحيح مكتوم كوصيَّة 
انسان يحتضر: 

- اذا كنت تعتقد أنك ستخيفني بتلك السيرةء فأنت واهم! 
حشرج البخار بعينين جاحظتين كأن جحوظ عيني الخصم (أو 
القرين بالأصح) انقلب عدوى فانتقل الى عينيه: 

- بل أريدك أن تتمادى أيها الأبله» لأنك.. لأنك حتى الآن 
تتخابث! 

غمغم القبطان بصوت مخنوق: 

داتخاة؟ 

اندفعا بهزة جديدة فتناطحا برأسيهما بعنف» وانزلقا حتى 
ارتطما بالجدار الخشبيّْ الأخر. استعانا برجليهما فاستندا 
على الجدار باستماتة كأنْ التحامهما وَحَدَ أعضاء جسديهما 
في جرم متعدد الآيدي والآأرجل. كانا يرتجّان ويرتجفان في 
التحامهما الجنونيٌ عندما لفظ البحار: 

- تريد أن تطعمنا بطون الحيتان بدل أن ننيم الباشا في بطوننا؛ 
ولولا يقيني بأنك رسول ابليس لقلثُ انك عميل الباشا! 

غمغم القبطان وهو يحاول أن يخلص رقبته من قبضة بار 
مالطا: 


YA“ 


ات نون 
- نعم! أنا مجنون؛ ولكني ريد أن أتحطم على صخور شواطئ 
طرابلس كما يقضي الواجب» بدل الانتهاء الى نومة مخجلة في 
قيعان هذا التنين أيّها البطل المزؤر! 
عاند القبطان وهو يجاهد ليحرّر رقبته من قبضة البحار: 
- نت تهذی! أنت.. 
تزعزعا برخة عنيدة. قاوما ببطولةء ولكن لطمة الطبيعة كانت 
قوی هذه المرّة. فسقطا. ولكذّهما ظلا في كبوتهما ملتحمين 
كقرينين حقيقيين. غمغم القبطان: 
- لقد قرأث المنكر في چا مان ار لحظة. فلماذا تريد أن 
تنحر معك هولاء الأشقياء اذا كنت قد بيت السّوء منذ البداية؟! 
استنكر البخار: 
- أعددث لهم نهاية البطولهء وأعددت لهم أنت نهاية العا 
واذاء.. وإذا.. 
اختنق بالعبارة وهو يلفظ رَبَدا. مقلتاه تبدّتا ككرتين زجاجيتين 
بارزتين مخضبتين بدم قان. أضاف بعسر: 
- اذا لم تأمر الآن بالتوچه نحو سواحل طرابلس فسوف. 
فسوف أجرجرك الى أعلى لأقفز بك الى بطن هذا الغول لترى 
بعينيك كيف يتحسّر سليل الالهة في مملكة الظلال.. 
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VV DHDRORERAPOEI 
E IES 
عنيفة فاختل توازن الجزْم على نحو هدد بانقلاب الركوبة رأساً‎ 
هوّنت الأصابع القبضة على عنق الريّان فاستشعر‎ E 
في خماتقتاددرل. تلقف نفساً شحيحا؛ لان الخصم تصدّى‎ 
مسلط أحكم قبضته حال الفاق ماقي بققًازالتحدّي فی و‎ 
الطبيعة نفسها لينتفض القبطان بيس طريدة أعياها طغيان‎ 
الشرك» فلم يقذف بالقول المعبّر عن رفع راية الاستسلام ال‎ 

= سامراسامن. بالتوکة, حا 
ولكن الخلاص من غضبة القدر لم يتحقق برغم الاستسلام؛ لأنْ 
القبضة الجنونيّة التي استمرأت الحزم تصلبت فى انقباضها 
حول العنق البائس كأنها تتمرَّد على ارادة رب القيضة. وكان 
على هذا الربًّ أن يبذل جهداً بطولياً معادلا لجهد القبطان 
الشقيّ كي يفلح أخيراً ذ في السيّطرة على أعضائهء واجبار 


أصابعه على الخضوع لمشیئته! 
YA^A‏ 


س س لہ م کے س 


€ البحت 
بحر ليبيا. ۱٦‏ فبرایر ٤‏ ۱۸۰د. 


علی سطح «انتریبد» هتف کاهن البحار «کاتلانو»: 

- هل رآیت؟ 

في سيمائه شح ايماء غلبة قبل أن يضيف 

- ها هي التجربة تثبت أن الطبيعة نفسها تتنازل وترفع رايات 
الاستسلام عالياً اذا اصطدمت بشبح الشجاعة! 

كان القبطان يختلس نحوه نظرات ارتياب طوال الوقت ليسرح 
ببصره عبر المدى المسابل بؤاقةاكنةء تکاد تتحوّل سوادا 
حقيقبًاًء اعتاد البحر أن يستعيرها كلما استباحته الأعاصير 
لامد طويل؛ كأنّها علامة خفيّة على بكارة. كأنذها استعادة 
لبكارة مفقودة يأبى هذا المجهرل الرمي الج |بحرا الا أن 
يلقي بها هبةٌ لمریديه» مکافأةً لهم على صمودهم» أو شهادة 
منه على اکبارهم. السماء أيضاً تستجيب لنداء القرين الأرضيّ 
فتكتسب صفاءٌ يستنذزل في زرقتها(بعد البلبلة) عمق | قنز 
أيضاً بكارة يهديها بالمجّان لكل مريد تطلع الى أعلى طلبا 
لعزاء» أو بحثاً عن حقيقة! 

تنفس «ديكاتور» هذا الشّعر الذي لم يكن بالأمس سوى حلم 
ينفي حضور الحلم» وهاهو الصفاء يفعل العكس فيكذب 


۲A4 


الاصدار « 9۳» سینمصڊر ۲*١‏ ا 


جنون الأمس الذي غَيّب من الوجود كل هويّة باستثناء هيمذة 
الكابوس! 

تطلع الى «كاتالانو» فاذا بالطبيعة قد استبدلته أيضاً لينقلى 
مخلوقاً آخر؛ كأ روح اللغز المسمى إنساناً لا تخفي في 
خباياها انسانا واحداء ولكذّها تتستر على مستودع حقیقی 
تتبارى في ظلمات قيعانه الأشباح. ۰ 
ضاف «کاتالانو» بروح مرح وهو يتوضْح الأفق: 

- لم يبق الا نامر باستدعاء أفراد المقرزة لتوزع عليهم 
الادوار! 

ولكن القبطان تجاهل الوصيَّة ليعبّر عن هاجس آخر: 

- كأننا خرجنا من بطن الحوت! 

رمقه كاهن البحور بحذرء ثم: 

- تری ما هو شعور شْقَيّ النبوّة «يونان» بعد الخروج من بطن 
الحوت؟ 

أجاب القبطان: 

البعث! 

حدجه البخار باعجاب» ثم عاد يسرح في الغمر المغمور بفتنة 
الزرقة قبل أن يتساءل: 


- بعث من رحلة دينونة»ء أم بعث من رحلة ديمومة؟ 


۳۹۰ 


- في نظر أمم التكوين التي نفخت الحياة في روح الكتب 
المقدسة لا وجود لفرق بين دينونة وديمومة! 

امل كاهن البحور سلاسة الارتعاشة التي انتابت الغمر كأنها 
انتفاضة انتشاء وليست استجابة لنداء النسمة» ثح عقب وهو 
يعاند الأحلام: 


fa 


- هذا يعرز موقف الدراويش الذين لا يوّمنون بوجود فرق بين 
الحياة والموت! 

التفت نحوه القبطان. في مقلتيه ومض بريق: 

- هل يوّمن دراويشا المسلھج هذل جقا؛ 

ولكن الاغواء في البحرر قاد كاهنالبحر بعيدا فتمتم كأذه 
يرؤّض مطلعاً لقصيدةء أو يستيعد أبياتا في ملحمة منسيّة: 
- بطن الحوتء» بالنسبة لي»رحلة دنيا؛ والخروج منه ليس بعڻا 
الى الحياة الدنياء ولكنه بعث من الحياة الدنيا! 


۲۹۱ 53 
الاصدار « 2۳ » سبتمیر ۲*٣۱‏ 


۲ - الحصان 


بحر لیبیا. ۱١‏ فبرایر (ليلا) ٤١۸٠م‏ 


قبيل منتصف الليل بقليل تجاورت قبالة الساحل الطرابلسي 
سفینتان متنکرتان برایتین انجلیزیتين: لفظت احداهما من 
جوفها عددا من القوارب الى المياه. استنزلت في القوارب جندا. 
جدّف الجند بالقوارب حتى التحقوا بالسفينة الأخرى. صعدوا 
متن السفينة في أجواء لم يكن لبحار الأمس أن يصدَّقها لو لح 
يعشها اليوم: سماءٌ تغسّلت من أشتات السحب اغتسالاء كان 
زوابع الآيام الخوالي لم تهب بتلك الوحشية الخرافية لتزلزل 
كيان الكونء ولكنها هبّت (مستعينة بفيوض الغيوث) لتضع 
موضع التنفيذ وصية غيوب بوجوب محو کل ما یکدر صفو 
الطبيعة من الوجود. وها هي عناقيد النجوم تتغامز في 
الفضاء كفسيفساء ملفقة من فصوص الجوهر» يضاعف سكون 
الاموات من اعجو الصنيع» كأنْ الكون كله حبس في صدره 
الأنقاس ليتجِسّس توجُسا لحدوث خلل» أو خشية لوقوع مر 
جلل. 

قي ناحية الغرب خاض هلال خجول في الخضاب وهو 
يحتضر؛ ولكنه عاند وهو يلفظ آنفاس النزع الأخير» فجاد 
على الأفق بشعاع شحيح تلبّس اليمٌ المنهك (ببطولات الليالي 


۹۲ 


الفانية) بكفن من وميض. 

في جوف السفينة بدا القبطان المتنكر في أثواب ربّان يوذع 
الأدوار على طاقم مقرزته الإنتخارنة: «ساصطحب اريه 
عشر رجلا الى سطح «فيلادلفيا» لنباغت العسس هناك 
وسيتبعنا كلورنس» و«مكدونو» برفقة عشرة رجال ليتّجهوا 
الى السطح الأدنى حيث توجد المستودعات الأمامية. أمّا 
«جوزف بینبریدج» فسيرافق أحد عشر رجلا للاستيلاء على 
غرفة القيادة. هذا في حين سیتولی «مورس» حراسة قوارب 
«سيرين» ئلا يغتنمها بحارة العدقٌ ليفروا بها الى الشاطى» 
فهل بلُغْتُ؟!». انتهى «ديكاتور» من توزيع الأدوار» ولكن لم 
يفته أن يضيف الى الأمر وصيَّة: «اذا فعل أحدكم ما توجّب 
عليه أن يفعل» فليفعل دون أمل في عودة؛ لأن الأمل في النجاة 
أفيون البطولة بدلیل اتنا لا نمیت من يعجزذا أن انميت الا اذا 
تحققنا اا آموات!». 

انسابت الرّكوبة الأولى على المياه بيسر كان بالأمس حلما 
بعيد المنالء في حين تخْلّفت قرينتها مسافةٌ مناسبة كماأمْلى 
ا 

حول شبح «انتریبد» تقافزت الأسماك كأنها تهرع لملاقاتهاء 


أو تستبشر بالوصول» فهتف كاهن البحور ما أن وقع بصره 
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- ظهور الأسماك لأَمَّة الصليب دائماً فال خير! 

ابتلع البحرآخر جزء في قوس الهلال المخضب بلون الدّم فعاد 
كاهن البحار يهتف: 

- وهذا هلال المحمّديين يغرب فتفكروا! 

انتهره القبطان المنتصب بجواره على السطح. ولكن «كاتالانى 
تمادی: 

- دعني أتثبأً لسلالة التّرك بالشوم» لأَنْ مَضْرَبْ المثل في 
الغباء هولاء استولوا على أوطان لا يستحقونها بموهبة وحيدة 
لاشريك لها هي: «أشهد أن لا اله الأ الله محمداً رسول اللّه». 
فتعجبوا! 

هأهاً أحد القنثاصة بضحكة مكتومةءثح عاد السكون يخيّم من 
جدید. لم يعد يسمع سوى لغو الماء في ثرثرته الخقية مع جرم 
الدبابة الزاحفة بيقين نحو الميناء المرصوص بأشباح السفن. 
من الشط تراءت أضواء فوانيس المدينة الهامدة كأنّها تحبس 
أنفاسها أيضا انتظاراً لخطر مجهول. 

قطعت الدبّابة الزاحفة مسافة أخرى فتضاعف الزْحّ في وتر 
السكون إلى حدَ تحولت فيه أنفاس البحارة أصواتاً في آذان 
بعضهم بعضا. وهاهي «انتريبد» تقترب من «جنيّة البحار» 


الجاثمة باستكبار مجبول بحزن في المرفاً المظلل بهامات 
۹٤‏ 


القلا ع المدجَّجة بالمدافع والبطاريات المحشوّة بالذخيرةء فلا 
ترتهب بهياكل الموت»ولاينال من سعيها الهلاك المنتظر, الى 


أن هتف القبطان المتنكر الآن في لباس بار مالطي: 


تاهبوا! 

فى تلك اللحظة نفسها تقر يبا انطلق من البارجة «فيلادلفيا» 

صوت منکر: 

- من هناك؟ 

سادصمت مزموم أكثر من أية لحظة مضت. ولكن القبطان لكز 

البخار المالطي بمرفقه فأجاب بلغة أهل مالطا المستعارة 

بمفرداتها أصلا من لهجة أهل طرابلس: 

- مركب تجاري مالطي! 

ولكن الصوت المنكر استنكر: 

- مركب تجاري مالطي؟ 

سكت ثح أضاف: 

- نحن لا نتوقع وصول أي مركب تجاري من مالطا! 

د أف نحا من الحاسة دا عحوباء و تنفد الرت آنا 
نجونا من عجوبۀ» و لم 

بالبارجة حتى الصباح؟ 
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ساد سكون. بعد لحظات سُمعَ على سطح البارجة حوار مهموس 
فتمتم «کاتالانو»: 

- انهما يتشاوران فبماذا ينصح القبطان؟ 

فمازحه القبطان: 

- الآن أنت القبطان! 

من سطح «فيلادلفيا» علا الصوت بلهجة استجواب: 

- ما اسم هذه السفينة؟ 

سكت الكاهن. كان يستنفر قواه مستجدياً مواهبه الكهنوتية 
فيفر العرق ليغمر جبينه بدل أن يفون بالنبوءة. وفي اللحظة 
التي أيقن فيها بهزيمته انبثق الالهام بوصيّة الخلاص: لقد 
ا السفينة «ترانسفير» التي قيل له في مالطا ان الباشا 
ابتاعها منذ آمد لاستخدامها في الأغراض التجاريةء وكانت 
تتأهب للانطلاق بحمولتها في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه 
مفرزة «انتريبد»» فيالها من لقية! فما كان منه الآ أن صاع 
ابتهاجاً باللقَيّة: 

- انها «ترانسقیر»! 

سكت الحارس» فانتظر الجمع القابع في بطن المطيَّة كَأذّهم 
جنود «أجاممنون» ينتظرون اشارة «أوليس» في جوف 
الحصان الخشبيّ لينطلقوا في الحملة لاضرام النار في مدينة 
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طروادة. وكم كانت دهشتهم عظيمة عندما لحظوا ظهور قارب 
قادم من جهة «فيلادلفيا» فما كان من القبطان الا أن أمر 
بانزال قارب من «انتريبد». ربط الحبلان لشدٌ السفينة المنكوبة 
(زوراً بالطبع) الى جرم الجبل الأسطوري العائم المسمّى ب 
«قیلادلفیا». 

عاد القارب المخدوع على عقبيه حاملا في جوفه الحبل اللئيم 
الذي سيتحرّل في عنق حامله مشنقة بعد قليل! 

تلامس جرم «انتریبد» أخيرا بجرم «فيلادلفيا» في عناق 
حميم انتظره الأأجناد طويلا. ولكذَّهم سمعوا الصرخة المدويّة 
في اللحظة نفسها التي هموا فيها بالخروج من مكمنهم في 
الجوف الخشبيً: 

ت الأمریگان! 

كان أحد العسس قد أبصرمرساة «انتر يبد» التي آعلن «کاتالانو» 
ضياعها في حواره مع الحارس» فانكشفت الخدعة؛ ولكن.. بعد 


فوات الأوان! 
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۳- البرزخ 
مرفا المدينة (نحو الساعة الواحدة 
بعد منتصف اللیل) ۱۷ فبراير ٤٠۸٠د‏ 
استمات الأحراس في الدفاع» ولكن الجوف الخشبِيٌّ ظلَّ يلفظ 
الأشباح المدجّْجة بالسلاح الأبيض بلا انقطاع فتضعضع 
وضع الدفاع. كان «ديكاتور» قد وضع الخطط وهدهد الأحلام 
منذ وقوع «فيلادلفيا» في الأسر كي يكون أوّل أمريكي يضع 
قدمه على سطح تلك الهامَة التي لم تعد في تفكير الانسان 
الأمريكي لتعني سفينة حربيّة منذ ذلك اليوم» ولكذَّها انقلبت 
رمزا اسطوریاً مجِسّماً یمتّل شرف الوطن. وکان «دیکاتور» 
يعلم أن آمل الفوز بقصب السبق في ارتياد هذا الصرح لم يكن 
حلمه الخفيّ وحده» ولكنه حلم كل جنديّ في الأسطول» بل 
وأمل كل مواطن في كل القارة الأمريكيّة. فهل تغذّى بهذا الحلم 
طوال الأشهر الماضية طمعاً في المجد؟ أم أن حافز الحمَّى 
التي كانت هاجس الجميع لم يكن ارواء الظماً الى المجدء 
ولكنه الهوس لأداءالواجب؟ أم أن الأمل كان محبوكاً من هذين 
التقيضين مغ 
لقد تمنى بالطبع أن تكون الحمَّى وليدة الحاجة لاإشباع 
الواجب» لا الظماً المعجّر عن انسانية الانسان (أو أنانية 


۲۹۸ 


الانسان) المتمثل في نيل المجد» برغم أنه يعلم يقيناً أن المجد 
وهم. وها هو الآن يقف على بعد شبر واحد من تحقيق هذا 
الحلم الملتبس الذى صار لروحه طعام الأيام الأخيرة المقدّس. 
وهاهو يقفز (أو يحاول القفز بالأصحً) الى «طوق النجاة» 
المنتظر ما أن سمع صرخة الحارس وهو يستنجد بالزملاء 
ولكن قَوَّة غيبية (كما سمَّاها فيما بعد) تشبّثت بقدمه كأذها 
أحبولة فسقط أرضا. سقط في البرزخ الفاصل بين المطيتين 
ليلامس بأنفه حافة الحلم (جرم فيلادلفيا) ليغزو أنفه عطر 
لم يكتب له أن ينساه الى الأبد: مزيج من رائحة الخشب المبلل 
بالمطرء المجدوح بملوحة بحر ليبيا الغامض» وبرائحة أخرى 
أكثر غموضا وسحرا من كل الروائح والعطور فاستسلم. استسلم 
للخدر المستعار من ممالك الأساطيرء أو بالأصحَ من مملكة 
الحلم» ليكون هذا الإنتشاء بمثابة البديل للفوز بالحلم؛ لأن 
عطر تلك الكبوة استهواه فغاب زمنا لم يزد على الغمضة 
الواحدةء ولكن الاغواء كان كافياً لتفويت الفرصة التي انتظرها 
طويلا. لقد تذكر فيما بعد أنه فر حالاً برغم الوجد النابع من 
فيض العطر السرّي» ولك جسده اصطدم بجسد فارس القن 
كان يشاركه قطعاأ حلم أولويّة الارتماء في أحضان الحسناء 


هو «لویس»» فهوی بدوره الى جواره ارضاء ليكون الكذز من 
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نصیب فارس ثالث لم یخطر له على بال هو «مورس» الذي 
تجنب العائق بوثبة جنونية ليجد نفسه على سطح «فيلادلفيا» 
ليتباهى بهذه البطولة التي وهبتها له الأقدار بالمجّان مدى 
الحياة. 

اما «دیکاتوز» فقد نهض وهو یعاند دوار العطر (هذا الدوار 
الذي ظنه طاقم المفرزة بفعل السقطة) حى انه لم يلحظ (في 
قيامة تلك اللحظة التاريخية من حياة البحرية الأمريكية) 
السيف المسلط على رقبته من الخلف: كان أحد أحراس البارجة 
قد برز في مجال البرزخ فجأة كأنه شبح لفظه الغيب فاعترض 
جسم «ديكاتور» له طريق الفرار. سما السيف في يده عالياء 
ولكن نصلاً آخر اعترض مرق الهج ف الهواء في اللحظة 
التي هوت فيها كف الحارس باعادة الكرَّةء ولكن كف المنقذ 
المجهول كانت أسرع فأصاب النصل معصم الحارس الذي 
ندت عنه صيحة ألم مكتومة قبل أن يترنح ليهوي في المياه. 
لحظتها استعاد «دیکاتور» حضوره ليعي ما حدث. حدق حوله 
بدهشة قبل أن يغمغم: 

- لم أكن أدري أن زيارة البرزخ بهذه السهولة! 

فأجابه الشبح بلهجة غريبة: 

- سيدي القبطان يعني عبور البرزخ! 


تبينه «ديكاتور» في العتمة ثم برطم: 

- هل آنت «کاتالانی؟ 

لم يجب الشبح المنتصب على حافة البارجة برجل» والمنتصب 
على حافة «انتريبد» بالرجل الأخرى كأن وقفته كانت الدليل 
على وجود البرزخ ببعديه: برزخ بين سفينتين حربيتينء 
وبرزخ بين عالمين. سأل القبطان: 

- من أنط؟ 

فسمع في الجواب نبرة سخرية: 

- أنا «الملاك الحارس»! 

كانت خيبة الأمل قد أصابت القبطان باحباط عميق فوقف 
يتفرّج على القيامة حوله بذهول آبله. وفي لحظة الهام وجد 
نفسه يتوضح الشبح بامعان ليصيح: 

- أنت ابن التسعة عشر عاما! 

سكت الشبح فأضاف القبطان ساخرا: 

- ظننث آذك تريد أن ترى المديذة! 

فأجاب الفتى الخجول ابن التسعة عشر عاماً الذي رفض 
«ديكاتور» قبوله في الحملة فبرر رغبته في الانضمام الى 
المقرزة برغبته في روؤية المدينة: 


- وهل كنت سأستمتع» ياسيّدي» بروّية المدينة لو لم أحسن 


القيام بدوري كتعويذة؟! 

عَبَرَ القبطان الي البارجةء ولكذه لم يستشعر في عبوره لذة نزول 
أرض الفردوس التي انتظرها طويلا: مرارة الاخفاق في الفوز 
بقصب السبق سلبت منه حلاوة النصر الوشيك. في تلك اللحظة 
فقط أدرك القبطان «دیکاتوں» أن الحلم المحموم بارتیاد رمز 
الوطن ذاك N‏ لگن دافعه أداء الواجبء ولكنه مجرّد تلبية للقوز 
بالمجد» فاستشعر الخجل في وقت لا مجال فيه لتبكيت ضمير. 
أو لمعاندة الاحساس بالخجل. وهو احساس لم تعوضه حتی 
بطولاته التي مكنته قبل أىّ أحد آخر من بلوغ غرفة القيادة 
ليشرف من هناك على عملية اضرام النار في الكيان الذي 
كان حتّى تلك اللحظة رمزأ مقدّسأً لحضور الوطن. أو لم يكن 
خت العنقاء من رمادها رها مل لزلا بحو ةبدن الحنقاء؛ 
كان أفراد المفرزة يتفرٌجونء في طريق عودتهم من غزوتهمء 
على الحريق وهو ينذير بألسنته الذهبية الشرهة جدران القلعة 
حيث يقبع «كاهن القرصنة»» وتتطاول في امتدادها الى أعلى 
لتضيء قلاع الدفاع المتوّجة بأجرام المدافع التي لم تفق من 
سباتها الا الآن» وهاهي تزغرد بعد انسحابهم كأذها تلقي 
بحممها في البحر ابتهاجا بنصرهم» لا لردع عدوانهم 

کانوا یتهارجون. کانوا سکاری. کانوا یتسلون باحصاء کرات 


القذائف المنهمرة من سطوح الأبراج فتستبيح وداعة يح يهدهد 
المطيّتين المنسحبتين من المرسى بحنان أَحّ تطح وليدا في 
أرجوحة. وهاهو سلطان الغلبة يحول شظايا القنابل في وجوه 
الأكال رذاذاً متعشا ممزوجاأ بالملوحة ورائحة سمك طازع 
وعطر محال. تذدّروا في طريق العودة بخراقة مدفعية الباشا 
فقالوا ان الرجل لم يجد من يستعين به في حرب المدافع سوى 
الرعاة بعد التحاق أمهر الرماة بالجيش الذي خرج الى الدواخل 
لتأديب العصاة. تباروا في تبادل النكات بروح من لم يصدق 
الفوز بالنجاة الى تلك اللحظة التي نبّه فيها أحدهم الى غياب 
«کاهن البحارء! 
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٤‏ - الحريق 

السراي الحمراء. (اليوم التالي للحريق) ٤٠۸٠.ح.‏ 
مثل القبطان «بينبريدج» بين يدي الباشا مرفوقاً بوزير 
الخارجية الدغيّس . وقف الرجلان آمام الباشا الغارق في 
جوف العرش بجرمه الهزيل الذي يذكر بالدميةء ولكنه يتباهى 
بمزايا القامة فيقول انها امتياز استعاره منه فريد عصره 
معبود النساء: نابليون! 
تطلع اليهما الباشا صامتاً. دامت وقفتهما تلك طويلاً قبل أن 
يتساءل الباشا أخيرا: 
- ما رآي أسيرنا المبّجل فيما جرى؟ 
اختلس القبطان نظرة نحو الوزير المنتصب بالجوار» ولكن 
سيماء الوزير تقنعت بالجمود. أجاب: 
- اظن يا سعادة الباشاء أن ما حدث لم يكن ليحدث لولا 
رفضكم مبلغ الأربعمائة ألف قرش ذهبي ثمناً للاتاوة! 
سكت الباشا لحظات. على شفتيه ارتسمت بسمة سخرية. سأل: 
- آلا يبدو لأسيرنا المبجُل أنْنا دفعنا ثمن تسامحنا بعدل لائر 
اسطولکم هذا؟ 
- ثمن تسامحکم؟ 


هب الباشا من جوف العرش. زار: 


٤ 


- انتشلناكم من أوحال سجنكم لنسكنكم مقر قنصلكم الطريد 
خلافاً للتقاليد. لم نكتف بهذا الكرم» ولكّنا أمرنا لكم بالخدم 
يقومون على خدمتكم بدل السجّانين خلاف التقليد. لم نكتف 
بهذا الاستثناء أيضاء ولكنًا أمرنا بالسماح لكم بالتنزه في 
وتتسلوا باصطياد الغزلان. لم نكتف بهذا الصنع النبيلء 
ولكنًا قطعنا فى تسامحنا شوطا أبعد وأبعد عندما سمحنا 
لكم بالتنقل في المدينة أحرارا مثلكم مثل أبناء اغ 
فتسكعتم في الأأحياءء وارتدتم الأزقةء وزرتم الحواري» ونزلتم 
قيعان الحانات حيث تشاجرتم بالأيدي كأنكم حثالة رعاع 
في مواخير نابولي أو مرسيلياء ولستم آسرى في بلاد تدين 
سكت الباشا. تحرّر من أسر العرش. خطا نحو النافذة. اعترف 
الأسير: 

- لن يخجلنى» يا سعادة الباشاء أن أدلى في حضرته باعتراف 
لم يكن يوماً حكرأً على شخصي في حق هذه البلاد؛ لأنْ كل من 
زارها قبلي» و عرفها في عهدي» شهد لهاء ويشهد لهاء بتسامح 
لا يجوز لنا أن نقارنه بتسامح بقَيّة ديار المسلمين سواء في 


مغرب الأرض» أو مشرقها! 
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توقف الباشا. واجه الأسير عاقدا يديه خلف ظهره. سأل بنبرة 
- لماذا تستخفون بنا اذا فتسيئون لهذا التسامح؟ 
- آخشی» يا سعادة الباشاء أن من أساء لهذا التسامح هم الفئة 
التي تجهل وجود هذا التسامح! 
تعخلل الباها: 
- القفكةه التي تجهل وجود هذا التسامح؟ 
اقترب الباشا من القبطان خطوتين. حدق فى عينيه بنظرة 
ثاقبة ذات معنى قبل ان يلقي في وجهه باؤل بند في صحيفة 
- هل تتحدّث عن جهل الفئة المرابطة في الجبهةء أم عن جهلى 
بحقيقة مخاطباتك مع قائد تلك الجبهة؟ 
- يوّسفنى ألا أفهم ما يعنيه سعادة الباشا. 
- أردت أن أقول ان ما حدث لم يكن ليحدث لولم ینقلب آسری 
«فیلادلفيا» جواسیس بفضل تسامحی! 
ا ٩‏ 

وان 
رجمه الباشا بنظرة استخفاف. زأر: 


- هل تظنني أجهل خطاباتك الى «بريبل» المرسلة ببريد 
قنصل الدانمارك «نلسون» الى مالطا؟ أم تظنْ أن استخدامك 
الحبر السرّى في الكتابة سيجير طلسماناتك من حيلة تمكنني 
من تشفیرها؟! 

طأطاً الأسير. غمغم: 

- يوسفني شير ايا سعادة الباشاء ألا أتمكن من أداء الواجب 
نحو وطني دون أن يكون ذلك سببا للمساس بوطن الباشا! 
تطلّع اليه الباشا بغموض. فأضاف: 

- أستطيع أن أتخيّل مدى الاحتقار الذي سيعاملني به سعادة 
الباشالو لم أفعل ما قعلت! 

تابعه الباشا بفضول من موقعه المجاورللنافذة. وعندماأشاح 
ببصره ليتعلق بالبحرء المغمور بشموس الظهيرة. لاحظ الأسير 
كيف سطمعت اللولوّة الثريّة المثبّتة في عمامته تحت الضوء 
ليتبّدى» فى لحظة خاطفة. يائسأء مبلبلاء مهموماء ليستنزل 
هذا المزيج في وجهه سيماء نبل حقيقي؛ كأن الهزيمة وحدها 
تستطيمع أن توقظ في قلب صاحب السلطان الضمير الذي 
اغترب. 

تكلم الباشا: 

- يوسفني أيضاً ألا أتحلى بالتسامح دون أن أخون الناموس 
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القائل: «لا تثق بأحد!»» لأني ما جرّبت أن أتسامح يوماً دون 
أن أجد نفسي ضحيَّة في هذه الصفقة! 

تأمّل البحر في امتداده العنيد زمناً. لانت في وجهه سيماء 
البلبال قليلا. استعاد ايماء الدّهاء في المقلتين. بعد لحظة كان 
وميض التحدي يسطو على المحيًا: 

- ولكن ثق أن الحريق لن يجبرني على قبول قسمة الأربعمائة 
آلف قڑش؛! 


-٥‏ الرؤيا 

طرابلس. سجن التصارى (بين الساعة الثانية عشرة والنصف 

والواحدة والنصف من یوم ۱۸ فبراير) ٤٠١۸٠م.‏ 
من نافذة «سجن النصارى» التي تتقاطع في فوهتها القضبان 
الحديدية شاهد البخار «وليام راي» الحريق. كان يتشبّث 
بالقضبان الكريهة بيديه الاثنتين ويرتجف. ظل مشدودا الى 
ألسنة اللّهب بقَرّة غَيبِيّة أماتت فيه الحواس منذ اللحظة التي 
انتشر فيها الخبر بين الأسرى: 
- فیلادلفيا! انها فيلادلفيا تحترق! 
ردد السجناء منذ أمد شائعة تقول ان مراسلات تجري بين 
القبطان «بينبريدج» وقائد الأسطول «بريبل» بشآن خطة سريّة 
للتخلص من «فيلادلفيا»؛ ولكنه لم يصدّق. لم يصدق وقتهاء 
ولح يصدّق أيضاً عندما انطلق صوت أحدال ملا اناعيا: 
- انها فيلادلفيا تحترق! 
وهاهو يتشبّث بالقضبان ذاهلاًء عاجزأًء مزعزعا بالحمًى,. 
يحدّق في لهب مهيب» مسربل بفتنة غامضةء يعلو في البعد 
مبدّدأً فلول ظلمة بعد منتصف الليل. لم يسمع صوت تبادل 
اطلاق النارء لم يسمع هدير المدافع المنبعث من سطوح 
الحصون. لم يسمع صخب السجناء الذين ابتهجواء كما لم 


۳۰۹ 53 
الاصدار « 9۴» سیتفبر ۲۰4١‏ وات 


یسمع جدل أغیار تحفظوا. لم یسمع سوی وجيب قلبه الشقيٰ 
وهو يقرع أجراس الخطر. 

لا يدري كم استمرّ ذلك العرض الفاجع» ولكنه لا ينسى كيف 
قضى ليلته تلك: لقد هجع الأسرى في النهايةء ولكنه لم 
يتزحزح من مكمنه بجوار النافذةء يتشبّث بالقضبان الحديدية. 
ويرتجف بالحمى حتى مطلع الفجر. في الصباح ذهب إلى 
المرفاً مع كبكبة الأسرى لمواصلة ترميم أحد قوارب الباشا 
ككل يوم. هناك وقف ليشاهد أشلاء أعجوبة البحار المتناثرة 
فوق الماء عقب الانفجار: نتف من حبالء بقايا أعمدة» شظايا 
أخشاب» طرف من عجلة القيادة. شريحة من وعاء بارود. وكل 
هذه القطع مدسوسة بختم قاس» تبدّى له في تلك اللحظة غيبيًاً 
الى آبعد حد» هو: الفحم! 

أحسَّ بقضيب النار يلسع قلبه ليستولي على بدنه كله 

ألم يبث في هذا الجرم أنفاس الحياة يوماً ليتحوًّل في عينيه 
الان بقايا فحم بعد أن ابتلع اليم الجرم؟ ألم يرفض أوامر 
القبطان باتلاف كل ما أمكن اتلافه دون أن يقيم وزناً لقصاص 
مستوجب جزاء كل عصيان؟ ألم يحاول أن يفعل كل ما بالوسع 
أن يفعل لارضاء القبطان شريطة أن يعفيه من تخريب ذلك 
الصنع الرائم؟ ألم يدرك القبطان «بينبريدج» في ذلك اليوم 
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أن «فيلادلفيا» ليست سفينة في أسطول الوطنء ولكنها الوطن 
مجسّداً؟ ألم يدرك ذلك المكابر أن «فيلادلفيا» ليست قطعة 
حربيةء ولكذّها روحه هو مجسّدةٌ؟ فکيف خطر له أن يتامر 
مع الأبله «بريبل» ليعدٌ مكيدة حرق هذا الأثر التاريخي الخالد 
تاريخ الولايات المجيدة؟ كيف فاته أن «فيلادلفيا» ليست 
جسده» ولکذها روحه! روحه! روحه؟! 

في المساء دفع رىشوة للسّجان كي يأذن له بالخروج الى حانة 
«ترافيرسو». هناك احتسی عددا من كووس «روم» وخرج الى 
الزقاق ليداوي الصداع باستنشاق الهواء الطلق. في الزقاق 
استشعر الدوار فاستجار بالأعمدة الرخامية الأربعة التي حدّثه 
الأهالي عن سيرتها فقالوا ان السلف الأول أقامها منذ الزمن 
الذي لا يذكره أحد لتكون بمثابة حجر الأساس للمدينة النواة 
الملقبة باسم «أويا» الذّال في لغة القوم المنسيّة على معنى 
«الميلاد» أو «الصرخة الأولى» الدّالة على الحضور الفجائي 
قي ساحة الدنيا على لغز اسمه الانسان. ويضيف الأهالي 
فيروون وصيّة أخرى ورثتها الأجيال عن أسلافهم تقول ان بقاء 
المدينة رهين ببقاء الأعمدة الرخامية الأربعة» وسوف تندثر 
في اليوم الذي سيلمس فيه لسان الزمن اللئيم الحجر المستقطع 
من صلد الجبل الصحراوي المجهول. وهاهم الأهالي يهرعون 
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الى الأعمدة في كل مناسبة دينيّة ليدهنوا الجلاميد بالزيوت 
والمراهم ومستحضرات أعشاب مجهولة الهويّة لحماية الححر 
من سلطان الزمان المتحالف مع أملاح البحر. ولكن الخبثاء 
ينفون هذا الزعم ليوّكدوا انهم يمارسون هذه الطقوس تقرّباً 
لروح الحجر. وهاهو حرصهم على هذا المعبود يبلغ حدٌ ان 
ی ر نفيسةء منمنمة بأبدع التطريزء على تلك الأزلام 
التي تنتصب باستعلاء الأجرام المجبولة بمسوح الأزل في 
زوایا الشوارع الأربعة كأنْ وجودها في ذلك المكان برهان 
لا على بقاء المدينة وحسب» ولكنها البرهان على بقاء أركان 
الدنيا الأربعة! 

تشبْث بتلابيب رداء الجلمود الجنوبي ليغالب الدوار. أغمض 
عينيه فمادت الأرض وتمادى الدّوار ليتحرّل الى غثيان. فهل 
تزلزل الجسد بسبب الأرق؟ أ انهار بسبب كووس «روم»؟ ام أن 
الجسد خذل بسبب غياب روح الجسد التي تلاشت بتلاشي ذلك 
الجرم الرهيب الذي أودع فيه يوماً روح الجسد؟ ألن يعني هذا 
أننا يجب أن نحترس من ايداع قلوبنا في أي شيء ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا؟ ألا يعني ذلك أننا يجب أن نكفر بعشق الأشياء 
لقدرة الأشياء على مصادرة أنبل سرٌ فينا؟ ألا يعني ذلك أننا 
نرهن آرواحنا بالمجّان عندما نعشق حتّی لو کان عشقنا لرت 
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الأرباب» لان لا حاجة لربٌ الأرباب بعشقنا؛ ولو كانت له حاجة 
لعشقنا لما صار الربٌ ربَّاً أعجز خصاله هي الاكتفاء بنفسه؟ 
اشتدٌ الغثيان فركع ليقيَاً. فوق رأسه وقف أحد السابلة. استنزل 
على رأسه سيلا جارفا من رطانة عرف أنها سباب» وقبل أن 
ينصرف توج سيل الشتائم ببصقة رماها في وجهه. استعان 
بالجدار المقابل ليسعى في الزقاق المودّي الي البحر. توقف 
مرارا قبل أن يدرك باب البحر. هناك تلقى هه باردة من 
أنفاس البحر. نهل من الأنسام بشراهة فانتعش وركن الى 
الحائط. استسلم لخدر العافية الذي لا يعلو عليه في الدنيا 
ترياق. استرخى وسرح بعيدا. قي البعد ما لبث الحلم أن قاده 
الى بعد آخر. هناك طرق باباً كئيباً مدجُجا بأحزمة نحاسية 
صارمة كان قَرّة غيبيّة خارقة شاءت أن تحصن المكان 
بأمنع سبيل فأحسنت التدبير. طرق الباب بقبضته اليمنىء 
ثح بقبضته اليسرى» ثم بقبضتيه الاثنتين» ولكن بلا جدوى. 
عاند هناك طويلاً. عاند الباب المحكم القائم في خلاء موحش 
مستوربالظلمات.خلاء شبيه بتلك الآنحاء التي زارها مرُّة 
فى رحلة الصيد برفقة الضبَّاط حيث أصاب «بينبريدج» ذلك 
الكائن الهشً. البالغ الهشاشةء والبالغ الجمال برغم الهشاشةء 
الذي يسمّيه أهل تلك الأنحاء غزالا. لقد استولى عليه الغثيان 
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يومها أيضا حتى انه صام عن الطعام يومين كاملين لأنه 
ظل يتقيًاً أمعاءه كلما تذكر مقلة تلك الذبيحة الشْقَبّة الناطقة 
باتهام مجهولء بل الناطقة بادانة صريحة في المدلول وان 
ظلت مجهولة بالبيان. يومها لم يغفر للقبطان «بينبريدج» 
ذلك الفعل الشنيع. 

عاد يقرع الباب المريب بعنف اشد حتى نال منه الاعياء. تحت 
قدميه سمع فحيحأ منكرا فقفز جانباً. كشكشت الحيّة. وربّما 
الحيّات» بأذنابها في الغيهب فتراجع الى الوراء. ولكنه وجد 
نفسه عاجرا عن الفرار. كأنْ يدا خفيّة امتدّت لتضع القيد في 
قدميه في وقت ازداد فيه جنون الفحيح الفظيع. وفي اللحظة 
التي أيقن فيها بنشوب الناب المسموم في عقبه»ء انفتح باب 
المحال على مصراعيه ليجد نفسه يقف مع القبطان الشقيْ 
وجها لوجه. كان الوجه مقتَعاً. كان مشرّهاً بسيماء قبيحة 
E‏ كان ينظر اليه بعداء أيضاً. سأله بجفاء 
دون أن يحرّك لعضلة اللسان ساكناً: «ماذا تريد؟». تطلع 
اليه باشمئزاز قبل أن يجد نفسه وقد تحوّل في لحظة الى 
كتل حيوانية مزمومة فيثب الى خناقه. نشب في نحره يدين 
تصلبت أصابعهما فانقلبتا قطعتين حديديتين حياديتين لا 
يملك عليهما سلطانا. أطبق بهما على النحر ليقينه الغامض 
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بأنه لا يخنق انساناًء ولكنه يمحو من الوجود مسخاً كريها 
يهدد الانسانية بأمر جلل. جحظت عينا الضحيّة المزرية وبدأ 
اللسان من الفم يتسلل ويتدلى كأنه الحيّة. حشرج بأنفاس 
كفحيح الحيَّة أيضا. بعد لحظات بدا ينقلب ليتحوّل بین يديه 
الى حيّة. تحرّل بين يديه أفعوانا حقيقيًا يسدّد نحوه نظرة 
ساخرة من حدقته الخرافية. بعد عراك طويل قذف المسخ في 
وجهه برضاب لزج» مقزْز, ليغمره بهذا المخاط في وجهه. في 
عينيه في منخريه. في فمه الفاغر بالحقد والاشمئزاز والفزع. 
هذا الفزع الذي كان علة الصَيْحة التي انتشلته من غيبوبته» من 
کابوسه» ليهِبٌ واقفا في مواجهة بحر مجهول وسخیٌ ظل يمدّه 
في غفوته بالروؤًى» كما زوّده دوما بأحلام اليقظةء ويآمال 
ألدنيا الجذوندة! 

استنشق هواء البحر بعمق قبل أن يحَدَّث نفسة: «كلا! كلا! لن 
أذهب لخنق المجرم «بينبريد ج»! لأنّه.. لأنّه تذكر زميله الهندي 
الأحمر» شبح «الميسيسيبّي»» الذي امتلك وحده سر العقار 
المُسَكَّنْ لكل الآلام» بما فى ذلك الألم الأسواً من كل الآلام: ألم 
الحياة الدنيا! 
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-٦‏ العرافة 

السّراي الحمراء. (أحد أَيّام الثلث 

الثالث من شهر فبراير) ..٠۸١٤‏ 
في خلوته بجناح الحريم أمر الباشاء بُعَيد القيلولةء باستدعاء 
السعلاة التي تحوّلت كاهنة للبلاط بقدرة قادر منذ حالفها 
الحظ في أحد الأيام بالتّنبوّ بوقوع «فيلادلفيا» غنيمةٌ في يد 
الباشا. 
أقبل الجرم المنفوش كقربة ماءء الملفوف بلحاف السوادء 
يسعى كأنه يتدحرج» الى أن مَّثل بين يدي الباشا. حاولت 
أن تستر وجها مدؤرأً منفوخاً كالبطّيخ» بطرف لحافها 
في محاولة يائسة لاخفاء البتور العميقة التي خلفها على 
الوجنتين المنقرتين بقايا جدري قديم. كان الباشا يتطلّم من 
قضبان شْبّاك جناح الحريم المطل أيضاً من جهته الشمالية 
على البحر عندما همهمت: 
- مولاي! 
ولكن الباشا لم يلتفت» ولم يستجب للنداء الذي امتزج فيه 
الوجل بالأمل بالانكسار كأنّه يستجدي غفراناً على خطيئة 
مجهولةء ربّما ليقين مبهم عميق بخطر المثول (مجرد المثول) 
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بین يدي صحبان الصولجان؛ لان قصاصا لابّد أن يتنزْل على 
رأس سليل الرعيَّة حتّى لو تدخلت الملائكة نفسها وشهدت له 
بالبراءة من جنس مثل هذه الذنوب المقدّرة دوما من سلطان 
الخجوب. 

أعادت المرأة النداء فتململ الباشا في وقفته قبل ان يسأل دون 
. أن يلد عل الغجاك: 

- أريدك أن تذكريني متى وأين رأيتك أوّل مرَةَ! 

عضت السعلاة المتنكزة في جلد عرّافة البلاط على شفتها حتى 
فر منها الذم. سحبت طرف لحافها الكئيب لتداري فعلتهاء ثم 
أجابت: 

- في الرواق يا مولاي! 

التقطت نفسا ثح أضافت: 

- وجدتني يا مولاي في الرواق فقرصتني في عجيزتي هذه! 
ها-ها.. 

قطعت ضحکتها ثم أضافت: 

- لقد كنت شقيًاً یا مولای! 

ولكن الباشا لم يستجب لروح الدعابةء فتساءل بجفاء: 

- ماذا كنت تفعلين في الرواق يوم قرصتك في موّخرتك؟ 

- كنث.. كنث أكنس الرواق يا مولاي! 
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-تكنسين الرواق فقط؟ 

لحثمت المراة فلبلا ثم استدرکت: 

- الحق أي كنت أكنس ما هو أسواً ألف مرَّة من الرواق. كنت 
اتس نفايات الرجال في دورات المياه يا مولاي! 

- ألست أنت القاتلة يوماً: «ليس في الدنيا ما هو أسواً من 
الرجال. فحيثما وقف رجل فثمة قذارة!»؟ 

- بلی يا مولاي! 

- بأية حيلة كتبت لك النجّاة من ذاك الشرك يا ترى؛ 

هللت المرأة بحمامة ماح 

- بفضل مولاي بالطبع! 

سكت الباشا لحظات قبل أن يبدا فصلا جديداً في الاستجواب: 
- انتشلتك من مستنقع القذارة ذاك.» كما كان يروق لك أن 
تنعتيه» لتجدي نفسك ربَّة في أنبل فردوس يستطيع صاحب 
المُلك أن يأتمن عليه مخلوقاً؛ 

قاطعته المرأة: 

- بلى! بلى» يا مولاي! لقد وجدت نفسي سلطانة على مأكل 
مولاي! 

- آي آنني انتشلتك من أكثر أركان الدنيا قذارة لأنصبك ملكةٌ 
على أكثر أركان الدنيا نقاوة! 


۳۹۸ 


- بلی يا مولاي! 

سكت الباشا. واصل بعد لحظة: 

- لم أكتف بهذا الترفيع» ولكنّك فوجئت بنفسك في أحد الأيام 
وقد تربعت على عرش النبوة بجرة قلم! 

احتحب المرأة: 

- فرمان مولای أعظم شأنا من أن يكون جرّة قلم! 

- ولكنك استهترت بهذا الفرمان لتجعلي منه ما هو أسواً من 


- لا أراني الله يوماً أسمح فيه لنفسي باستهتار. 

احمرّت وجنتاها المجدورتانء وتزعزع جسدها المهول برجة 
عنيفة. انهالت الدموع وتهيأت لولولة وشيكة لو لم يتدخل 
الباشالينتهرها: 

- اياك آن تسمعيني عویلا! 

اختنقت المرآة بدموعها فسال الباشا: 

- عليك الآن أن تحدّثيني كيف فاتك أن تحذريني من مكيدة 
الأوباش التي حوّلتني أضحوكة في نظر الناس! 

استغاثت المرأة: 

- هل يُعقل أن أخفي على مولاي.. 
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قاطعها الباشا: 
- دفاعك لن يجدي؛ لأنك لو كنت صادقة في نبوءتك الأولىء 
لما كشفت مكيدة الآوباش زيف نبوءتك في المرَّة الثانية. 
لانت المرأة بالصمت وهلة. في مقلتيها الدامعتين تلألاً وميض 
كالتحدي. تمالكت نفسها لتسأل بلهجة أخرى: 

-هل أطمع في نيل الأمان اذا نويت أن أضدق مولاي القول؛ 
التفت الباشا لأؤل مرّة. في وجهه قرأت سورة غضب لم تعهدها. 
غضب ممهور بختم شحوب. فهل يُعقل أن ينكسر كبرياء اهل 
السلطان ليتبدواأكثر هشاشة من رعيان غنم استغفلتهم الذئاب 
فالتهمت معزاة؟ هل يفقد يوسف باشا وقار السلطان لمجرّد أن 
لصوصا تسللوا الى زريبته ليستردًوا طريدتهم التي اغتنمها 
منهم بالأمس؟ 


سددت نحو الباشا نظرة وقحة. وهي وقاحة لم يكن ليغتفرها 
الباشاء بل لم تكن لتغفرها لنفسهاء لو لم تكن وقاحة نبتت 
من اغتراب البصر. هذا الاغتراب الذي كان دوماً علَّة تسبق كل 
استخارة» وغیاب یبشر بکل نبوءة. 

قالت: 
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- استنطقت يا مولانا المرآة منذ أيام فلم أجد في البّر سوى 
الغبار. فقي العجاج لم أبصر سوى أشباح لم أتبيّنها بسبب 
كثافة الغبارء فلم أجد مفرًا من استبدال المطيّة. ذهبت الى بئر 
الساحة لأستنطق الماء الذي لم يخذلني يوماء فماذا رأيت يا 
مولای؟ 

تلاحقت أنفاسها وتراقصت مقلتاها بالوخدء ثح: 

- في الماء رأيت الماء. هناك» عميقاًء في عين الماء رأيت خيالا 
أيضاًء ولکن ستوراً محبوکة بنسيج المياه كانت تشوّش الروًياء 
بل تغیّبها فی کل ملرة. فاب نكت پالرؤیا! 

ردد الباشا ساخرا: 

- تستنجدين من الروًيا بالروهال 

ولكن المرأة لم تكترث: 

- سهرت ليلتين» وفي الليلة الخالثة تلقيتُ الرسالة التي لم 
أجروّ علي البوح بها لأني حسبتها تجديفا في حق مولاي! 
استيقظ في لهجة الباشا فضول: 

- حسبتها تجدیفا؟ 

- الحق أي كتمتها فزعا؛ لأني.. لأني لم أدرك حقيقتها الأ في 
اليوم الذي بلغني نبأ الحريق! 

حدق الباشا في عينيها المغتربتينءثح: 
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- ماذا تقول الروّيا عليك اللعذة؟ 
زفرت المرأة باعياء. ضيّقت جفنيها حتى كادت تطبق بهما 
على المقلتينء» ثم: 

- رأيت في قبضة مولاي سيفا ذهبِيًاً لم أَرَ لجماله مثيلاً. كان 
مولاي يلوح به في الهواء متباهياء فتهلل الجموع اعجاباً. 
لا أعرف كم مضى من الوقت الذي استغرقه لهو مولاي بذلك 
السلاح الفشان» ولكڻ:. 

هتف الباشا بلهفة: 

- ماذا؟ 

- ولكني فوجئت بالسيف يشتعل.. 

= الف قعل 

سكتت المرأة. التقطت أنفاسا. أضافت وهي لاتزال في قبضة 
الغيوب: 

- صار سيفا من لهب» كأ اللّهب.. كأنْ اللهكا استعارجذوته 
من لون الذهب! 

زح الباشا شفتيهء وتقدّم نحو العرّافة خطوة. تمتم همسا: 
ماتا قل 

- اكتشفت تاليا أن السيف لم يكن في الأصل سوى امتداد ليد 


مولای! 


YY 


هتف الباشا: 

- السيف كان امتدادا ليدي؟ 

مسكتت المرأة مأخوذة. هتملت: 

- کانت ید مولاي تحترق! 

- عليك اللعذة! 

سكتت المرأة. ساد سكون. في امتداد البحر زغردت طلقات 
القوارب الحربيةء ثح توقّف تبادل اطلاق الثار. قالت الكاهنة: 
- هل رأى مولاي؟ كنت أعلم أن مولاي سوف يقطع رأسي اذا 
تنبّات له بقطع اليد! 

تأمّلها الباشا طويلا ثم: 

- الواجب كان يقضي أن تخبريني في كل الأحوال! 

واجهته الكاهنة بتحد: 

- لم أفعل ليقيني بأن مولاي لن يتمكن من فك طلسم الروًيا 


تنهدت المراًة: 
- لان النبوءة عدوّة الكبرياء يا مولاي. 
بذل الباشا جهداً بطولياً كي يسأل: 


- ماذا تعنين؟ 
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- أعني آن قراءة النبوءات هو ما يعجز أهل الاستكبارء لأنهم.. 
لأنهم يقرأون في النبوءة الحرفء لا الاستعارة. 

- لا آفهم.. 

تهذّل طرف لحافها فتكشفت وجنتاها عن أحافير كئيبة. 
منكرة؛ ولكذها لم تهرع لحجب العورة كما اعتادت أن تفعلء 
لأن المرأة لا تعود تبالي بحال حسنها الآ في اللحظة التي ترى 
نفسها في عداد الأموات. 

قالت: 

- أردت أن أقول أنكم تعنون» يا مولاي» بما تقول النبوءةء لا 
بما تخفي! 

سكتت وهي لاتزال ترمق الأبديّةء ثم أضافت: 

- لأنكم لا تدرون» يا مولاي» أن النبوءة الحقيقية تضمر 
دائما عكس ما تظهر. وهي لهذا السبب كانت بالسليقة عدوّة 
الاستكبار الذي يُظهر عكس ما يضمر! 

سكتت فتوضحُها الباشا بفضول قبل أن يفصح عن شكوك: 

- يخيّل لي أنك لم تخفي عنّي النبوءة خوفاً من بطشيء 
ولکن.. 

قاطعته لال مرَّة في دنياها: 

- بلى! أخفيث عنك الروّيا ليقيني بأنك لن تحسن قراءة الرؤياء 


2 


فما الجدوى؟ 

سكتت. سكت الباشا. كانت تحدّق في أبديّتهاء وكان الباشا 
يفترس وجهها الذي افترسه الجدري»الى أن نطقت باستنتاجها 
الأقسى في اللحظة ذاتها التي زحفت فيها أشعة الغروب لتسطو 
على البحر المستسلم لسكون مريب: 

- الروياء يامولاى» هو ما لا يليق بالملوك» وخطيئتي آني 
كشفتث لك موهبتي» في أحين كان يجب أن أخفيها! 

تبادلا نظرة تخل» كأذّها اللامبالاة. أسبلت الكاهنة جفنيها 
المنفوشين لتضيف بنغمة كأنها تحية وداع: 

- مولاي لن يطيق الى جواره وجود عرافة! 

استدارت لتمضي» فلاحقها الباشا: 

- اعلمي» اذاء أن الغفران هو ما لا يطيقه الملوك أيضا! 
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۷- الوسيیط 

خاطب نجل الباشا أباه قائلاً: 
- لم ندم على شيء كما ندمت على اقترافي هذه الخطيئة يا 
ابي! 
احت الباشا: 
- هل يليق أن نسمّي النصر خطيئة؛! 
- إذا كان الكل يرى في التصر فضيلة فيوسفنيء يا أبيء أن 
أكون أل انسان يرى في هذا العمل رذيلة! 
تطلع الأب للابن بفضول. في مشروع بسمته تجلّى ظلً 
سخرية: 
- يدهشني أن يعاني تبكيت الضمير فتى يافع خرج في أَوّل 
حملة له لأداء فريضةء ثم عاد من الغزوة بالأسلاب.. 
سكت لحظة ثم أضاف فجأًة: 
ا في مثل سنك هذه» وبفضل بطولتك هذه يتباهون 

حتی انهم يمشون في أرض العباد باستعلاء أرباب العبادء 
فكف عن التشكي وحدثني عن الأحداث! 
ولكن الأمير تلوًى في وقفته أمام الأب كأنّه استمراً الوجم: 
- لا تحاول يا آبي ان تعرّيني فأنا شْقيّ لأني ارتكبت 


۲٢ 


في حدقتي الباشا سطع استخفاف» ولكنه انقشع ليعقبه في 
المقلتين عطف: 

ال وج جار تاب المعصية هو أَوّل خطوة في سَلّم الرجولة. 
كما أن الشفقة.. 

سكت الباشا. غزت الوجه سيماء البرود. تململ ثم أضاف: 

- الشفقة مقبرة الركولة! 

عاند الابن: 

- ليست الشفقة يا أبي! 

- ربّما خيبة الأمل التي تسمّم حياة كل فارس خرج في غزوة 
فخلفه العدقٌ على النجوع.. أعني.. 

سكت الباشا. حدق في عيني الأمير: 

- هل تشعر بالذنب لأن النصارى باغتونا في عقر دارنا آثناء 
غيابك بالجيش؟ 

كور الأمير قبضته. حبس في صدره أنفاس الغيظ فانتفخ 
قاد لیک ی گھب غاضب 

- لم أكن» يا مولاي» لأشعر بالذنب الى هذا الحد لو لم يكن 
الشيخ أبو القاسم هو السبب! 
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عاد الباشا يفترسه بنظرات الفضول: 
- ولكن الشيخ أبا القاسم عميلنا كما تعلم» وواجبنا يقضي 
بنصرة عملائنا حتى لا نترك رعيّة الدواخل دمية في يد 
العصاة! 

- الىشيخ أبو القاسم عميل نفسه! 

- ممیل ا نفس 

زفر الأمير أنفاس الغيظ طويلً. تململ في وقفته. نفس أخيرا 
عن صدره: 

- مولاي لا يعلم ما يفعله هذا الرجل بالرعية. انه يتصرف 
برقاب الخلق كأنه ربٌ الخلق. ينهك القبائل بالمكوس ليحيا 
بدم الذين لا يملكون الآ عرق الجبين حياة الملوك. ليرمي 
بالفتات لأسياده الملوك الحقيقيين الذين نصّبوه. وعندما تهت 
القبائل لتثأر لشرفها لا يجد هذا الجبان ما يفعله للاحتفاظ 
بعرشه المغتصب الا طلب النجدة من الحاضرة! 

سكت الأمير مزموما في حين تابعه الباشا باهتمام ممزوج 
بالدهشة. تمتم: 

- كأنْ شقيقك محمد نَفْحَك بعدوى من وباء الشغر! 

ولكن الأمير تجاهل تعليق الأب ليكمل خطاب الادانة: 

- آکاد أجزم يامولاي أن طلب النجدة في ذلك الوقت العصيب 


۳۸ 


لم یکن سوی فخ! 

- فخ؟ 

- بلی! فخ! 

- هل تظنْ أن للوغد صلة خفيّة بالعدو؟ 

- لو لم يستدرج الجيش بعيدا لما تجرًا الأمريكان على اقتحام 
الميناء على ذلك النحو! 

هب الباشا واقفا. دب خطوات. سأل: 

- هذه شكوك» ولکرا ين الآدلة؟ 

— أعوانه حدثوني بزیارات مشبوهة الى جزیره «جربة»» ولا 
بُستبعد أن يكون الأمريكان قد اتصلوا به هناك! 

توقف الباشا. غمغم لنفسه بصوت مكتوم: 

- م 

- شهود عيان آخرون أكدوا استقباله رسل العدق أثناء نزول 
جود الأسطول فی مينذاء «زوارة»› للتزود بمیاه الشرب! 

- ا 

توقف الباشا عن سعيه. تساءل غائبا: 

- الوسيط قدر هذه الدنيا. كأنٌْ الحياة لن تستقيم اذا عدم 
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الناس وجود هذه البليْة! فماذا يرتجي الوسيط اذا کان قد 
اقتطف فاكهة الوسط: الأمان من السيوف التي تحصد رووس 
آهل الحكم» والأمان من السياط التي تنهش جلود أهل السُلَّم 
الأسفل؟ 

هتف الاأمير: 

- يريد المزيد يا مولاي! الوسيط لا يقنع بشيء يا أبيء والشيخ 
أبو القاسم النويري أكبر برهان! 

دت الباشا اهما |هتمل غائباً: 

- هل قلت المزيد؟ 

قوقش بجوار النافذة. تطلع الى البحر الساكن كمستنقع راكد 
صادرَ منه السكون زرقته. صادر هيبته. صادر جنونه. صادر 
السكون من البحر بحراً. 

سمع الأمير صوت الملك أخيرا: 

- على عرين «المزيد» يرابط الموت! 


TT 


۸-السبيكهة 


لفظت العرَافة أنفساها في يوم وصول الشيخ «آبو القاسم» 


بعلَّة مجهولة كما أذاع البلاطء ولكن في ألسنة الحاشية جرت 
شائعة أخرى تقول ان الباشا دس لها في الطعام سمًّاً مميتاًء 
لأن خبثاء الخدم رأوه يختلي ب «صاحب الترياق»» كمااعتادوا 
أن يلقبوا الهندى الأحمر في الآونة الأخيرةء قبل اختناق 
المسكينة بتلك الغصة الرهيبة التي انتشلت روحها بيومين. 
وها هو الباشا يعتكف في جناحه حدادأ على المخلوقة التي 
وهبته «فيلادلفيا» بنبوءة» واستردتها منه باخفاء النبوءة. 
اختلى الباشا بنفسه حرناء في يوم أمر فيه بقرع الدفوف 
ابتهاجاً بوصول عامله على دواخل المملكة الغربية بما في 
ذلك امتداد السلسلة الحبلية نحو الحدود الكوكسةا 

وقف فى النافذة ليتطلع من طوابق القصر العليا على موكب 
الضيف المهيب وهو يتوسُط فرسانه في شوارع المدينةء 
ممتطياً جواداً ناصعاًء متوّجا بسرج مطعم بعروق الذهبء 
تحيط به جموع الدهماء كأنه أحمد القرمانلي الأولء أو.. أو 
يوليوس قيصر, أو حتى الاسكندر الأكبر! 

كان الدراويش يتقافزون حول الموكب كقردة الأدغالء 
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يتصايحون بقراءة الأوراد» في حين مضت الفرقة الملكيّة 
تعزف الأناشيد الوطنية وهي تتقدّم الموكب. في الموّخرة 
نفخ الآهالي في المزامير وهم يتراقصون ويقرعون الطبول 
كأنهم يستقبلون محمد الفاتح لا وغداً نكل بأخوتهم في الجبل 
٤‏ ساحة الزخام»ء المواجهة لقوس ماركوس آوريليوس» شاهد 

سم استلام الهديْة: سبيكة حقيقيّة من ذهب أبريز كشف 
عنها الرسول الملكي المكلف «ملیطان»لیعرض ها في عصر ذلك 
اليوم أمام الجموع» قبل أن يضعها بين يدي الضيف» فتعالت 
الهتافات بحياة ولي النعمة يوسف باشاء و.. بحياة ضيفه 


الكبير. 

قي مساء اليوم التالي كان الباشا يستضيف الشيخ على مائدة 
الحشاء ليحاوره قائلا: 

- هل لي أن أعلم اى شيء حيرك؟ 

طاف الشيخ وجوه الأعيان مستفهما. وعندما لم يهرع لنجدته 
أحد أجاب: 

- نداء البأعة! 

تبادل الباشا مع الأعوان نظرة ذات معنىء ثد: 

- نداء الباعة؛ 


TY 


عاند الرجل شريحة لحم لحظات» ثم أجاب: 

- الحق أنّي لم أفهم ما يقولون بصياحهم مع صلاة الفجر. 
أحدهم کان ينادي تحت نافذتي: «بورییه..!»! 

تعجب الباشا: 

- پور.. ماذا؟ هل قلت: «بورییه»؟ 

أجاب الشيخ وهو ينهش اللحم نهشا: 

- أحل! أجل! كان يردد طوال الوقت: «بورييه» هذه» فما 
معنى«بو‌رییه»؟ 

تبادل الباشا مع الأعوان نظرة استفهام فتدخل مفتي الديار 
الطرابلسية: 

کا وجود لكلمة «بورييه» في معجم المملكة! 

أطلق بيت المال ضحكةء فعقبَ الريّس مراد: 

- فضيلة الشيخ أبو القاسم على حق. أنا عانيت الأمرّين أيضا 
في فهم لغة الباعة سنوات حداثة عهدي بطرابلس! 

قال مليطان: 

- مطلع هذه الكلمة تركي اللسانء ولكن. 

فهتف الدغيس: 

- أحسنت! أحسنت! ها أنت تضع لنا العربة أمام الفرس؛ لأن.. 
أن الكلمة لن تكون في ظي إلاً «بوريك» 
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تضاحك الجمع. ضحلك الباشا أيضاء فتساءل الضيف: 

- ولكن ما معنى «بوريك» هذه؟ 

وجه الباشا الى الجمع سوالا: 

- مَنْ منكم يفسّر لفضيلة الضيف كلمة «بوريك»؛ 

جاء دور المقتي: 

- شطيرة محشوّة بخليط اللحم المفروم والبصل المقلى! 
تساءل الباشا: 

- هل يبدو لكم هذا التعريف مناسباً؟؛ 

عقب الدغيّس: 

- لیس تاها 

ولكن الباشا حاصر الضيف بسوال جدين: 

- حدثتنا عن أمر حيُرك» ولكنك لم تحدثنا عن الأمر الذي 
أزعجك. ۰ 

انشغل الشيخ بمضغ اللحم المستور بشرائح الشحم فسال الدّهن 
على وجهه حتى غمر لحيته المخضبة بالحتًاء. برطم: 

- العقن! 

استنكر الباشا: 

- العقن؟! 

تبادل الأكابر نظرات الاستنكار أيضا فأضاف الشيخ: 


٤ 


- رائحة المدينة لا تطاق! 

ابتسم الباشا بتسامح. تمتم: 

المدينة ستبدو للزائر القادم من الصحراء بيتا للنفايات 
حقَاًء ولكن لابدّ أن يوجد في هذه المدينة شيء أعحجبك» فلنقل 
قلعةء أو جا أو. ورد5! 

انقض الرجل على قطعة لحم أخرى مثقلة بالشحوم ثْمْ 
أجاب: 

- لم ينل اعجابي في مدينتكم شيء كما نالت سبيكة الباشا 
اعجابي! 

تضاحك الأكابر طويلا. أشبعوا العبارة بالتعليقات الجانبية.ء 
فتكلم الباشا: 

- يسعدني أن تكون السبيكة قد نالت اعجاب فضيلة الشيخء 
ولكن عليك ألا تنسى مع ذلك الوصيَّة القديمة القائلة: «الاحتفاظ 
بالذهب أصعب من نيل الذهب» فاحترس». 

بعد انتهاء حفل العشاء عاد الضيف الى بيت الضيافة ليجده 
العسس في صباح اليوم التالي في فراشه صريعا. كان جسده 
مثقوباً بطعنات من نصل مدبّب کان القاتل کان يتسلى ببكن 
ضحيّته فینقش عليه برس اانصل الغامض رموزاً مبهمة. 

من البيت اختفت سبيكة الذهب بالطبع» فأعلن الباشا عن 
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مكافأة مجزية لمن يتمكن من القبض على الفاعل. وقد فوجئت 
المدينه بعد يومين بالقبض على بائع «البوريك» القابع على 
الرصيف تحت نافذة بيت الضيافة ليشنق بدم الضيف المغدور. 
كان البائع الشقيّ يصرخ ببراءته طوال الطريق الى المشنقة. 
ولكن الأحراس كانوا يلوحون بالسبيكة الذهبية في وجههء 
وفي وجوه الأهالي الذين تجمهروا حول الكوكبة ليصرخوا: 

- ها هو الدليل! ها هو الدليل! 

في غيهب الغروب كان رأس الرجل قد استقَرٌ على باب «هوّارة» 
في حين عادت السبيكة الذهبيّة لتستقرَّ بسلام في خزانة 
الباشا! 


۳۳7٢ 


۹- الفردوس 

نابولي. مقر حكومة المملكة. آبريل ٤٠١٠م‏ 
في البنيان المهيب» الرومانيّ المعمارء المنتصب على الشعفة 
الحبليّة. المطلّة على الضفة الشمالية من بحر ليبياء كان 
السّير «جون أكتون» يستقبل في مكتبه القبطان «بريبل» قائد 
أسطول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مع طرابلسء 
ليبادر ضيفه ماأن فرغ من مراسم الاستقبال: 
- كيف تسير حملتكم على الطاغيهة؟ 
د قائد الأسطول بسمة صارمة. وتطلع الى الرجل الذي 
يعتمر طربوشاً من الشعر المستعار بلونه الغريب قبل أن 
یجیب: 
- لا أريد أن أتباهى» ولكن ما حققناه أخيرا سيرة تجري على 
کل لسان! 
قطب وزير المملكة الأول والمشرف العام على البحريّة جبينه 
فتغضَنَ وجه الرجل كله بشبكة من التجاعيد. استفهم بدهشة 
مفتلعة: 
- سيرة تجري على کل لسان؟ 
- بلى! أعني استردادنا ل «فيلادلفيا»! 
توضحه الرجل ببرود الانجليز التقليدي ثح سأل بلهجة 
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سخرية: 
- هل قلتم:«استرددناي»؟ 

- بالطبه! 

الیست «فقدنا» هي الكلمة المناسبة بدل كلمة «استرددناي؛ 
- الققد قي حال «فیلادلفیا» استرداد! 

تأمّله الرجل. زم شفتيه»ء وابتسم بعينيه لحظات. بسمة ماكرة 
ممزوجة بايماء غامض کأنه استخفاف مكتوم. قال: 

- حرق سفينة مفقودة في حرب تتشرف على الدخول في عامها 
الرابعء ثم نقول.. 

سكت فجأةء ولكن بسمة الاستخفاف مضت تسطم في المقلتين. 
ويبدو آنه مل التستر بهذا القناع فقرّر أن يكشف عن سرّه: 

- قارة عظمى تنجح في انتزاع حريّتها من برثن أسد لا تغرب 
الشمس عن مملكته» ثم تخفق في زعزعة عرش قرصان! ليست 
هذه مفارقة الزمان؟ 

في سيماء القبطان لمع وميض التحدي: 

- لو كانت زعزعة عرش هذا القرصان أمراً يسيراً لما أعجزكم 
وأعجز قارّتكم كلها على مدی آعوام وأعوام» برغم جلوسه على 
بعد رمية حجر من معاقلكم! وها نحن نهب لنجدتكم بعد أن 


اعيتكم الحيلة! 


T۸ 


رمقه الوزير بدهشةء ثح سأل: 

- هل تخاطبني الآن بصفتي النابوليتانيّة. آم بهويّتي 
الانجليزيّة؟ 

- بکلتیهما 

سكت وزير المملكة الأول لحظات ظل خلالها يحاصر ضيفه 
بنظرات لجوجة كأنّه يريد أن يكتشف في ملامح الضيف نوايا 
أخرى خفيّة. قال: 

- أردث أن أقول: لا جلالة الملك فرديناندء ولا أنا كوزير اول 
في مملكته» نستطيع أن نمدّ يد العون لطرف يقود حربا خاسرة 
منذ أعوام.. 

قاطعه القبطان: 

- نحن لا نقود حربا خاسرة! 

تضاحلك الوزير باستهزاء فاضح» ثم جادل: 

- لولم تكن حربكم ضد باشا طرابلس خاسرة لما ملأتم الدنيا 
عویلا! 

استنكر القبطان: 

- ملأنا الدنيا عويلا؟ 

- ألم تستجدوا تدخل نابليون منذ سنوات؟ 

سكت القبطان. احتقنت وجنتاه بالدم فلم يعرف الوزير ما اذا 
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كان الغضب هو السبب» أم الخجل. قال القبطان بخيبة أمل: 

- الاحتكام الى الوساطة ليس استجداءَ لتدخْل! 

- حسنا! ماذا نسمّي اذا سعي سفرائكم وهرولة قناصلكم فى 
أركان الدنيا الأربع وهم يتوسّلون الوساطات؟ ألا يبدو a‏ 
مضحکا وآنتم ترون هولاء الأشقياء وهم يطرقون أبواب 
الأباطرة» ويتمسّحون بحصون الممالك طلبا للتدحُل؛ 


تمتم «بریبل» بحنق 
- ذاك عمل انسائي لم نكن لنسمح به لو لم تستوجبه الرحمة 
بأرواح الأسرى! 
زفر الوزير أنفاس انفعال مستعار من طباع النابوليتانيين لا 
من طباع الانجليز: 


- آنت لا تعلم كم توجّع جلالة الملك عندما بلغه نبا تدخُل 
سفير قيصر روسيا لدى الأستانة لیطلب عون سلطان لم يعترف 
ا ال 

- ذلك كان خطاً شجبه الرئيس جفرسون نفسه! 

ولكن وزير البلاط النابوليتاني الأول لم يرحمه: 

- الاستجارة بمعطف نابليون كان وساطةء واللجوء الى 
قيصر روسيا كان خطاء ولكن ماذا عن استجداء وساطة ملك 


E 


اسبانيا؟ 

التقط الوزير نفساء ثم أضاف: 

- ألا تدري حكومتكم المدفونة وراء المحيط ما يجري حول 
حوض بحرنا هذا؟ ألا تعلم حكومتكم أن ملك اسبانيا هو أخر 
من سيعمل على كسر شوكة باشا طرابلس لسبب بسيط هو 
أنه يحسب تلك المملكة شاطئًاً رابعاً لاسبانيا بعد أن حكمها 
أسلافه لزمن يزيد عن المائة عام؟ 

- أنتم أيضاً تسلطتم يوماً على تلك الأرض أمدا Eu,‏ 
تسلط الاسبان بأضعاف» ولكنكم لا تجدون اليوم حرجا في أن 
تستعدوا على حكامها الدنيا! 

قال الوزير بلهجة من أسقط في يده: 

- ذاك كان في زمن الرومانء ونابولي لم تعد جزء! من روما 
منذ رمن بعيد. 

غاب القبطان لحظات. قال أخيرا: 

- يحقٌ لسعادتكم أن تستقصوا الضمانات في حلف نعرضه 
عليكم ترونه أنتم صفقة تستوجب استيفاء شروط الصفقة. 
اذا اعترفت لكم الآن بالخلاف العميق بين سلطاتنا المدنية 
وسلطاتنا العسكرية (وهو خلاف لم يعد خافيا على أحد) فلا 
أفعل الآن ذلك لكي آبڙر عويلنا الذي تتحدٌث عنه» كما لا أفعل 


ذلك لتعزيز بنود الصفقةء ولكن لأعبّر لك عن غصّة شخصية 
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سمّمت علاقاتي(بل وحتی صداقاتي) مع جناح سلطاتنا 
المدنيّة طوال الأعوام الماضية. أعني.. 

سكت مزموما بانفعال مجهول قبل أن يضيف: 

- أعني آني أوافقك تماما في كل ما قلت بشأن التصرّفات 
المهينة التي شككت الأمم ببطولات أَمَّتنا الفتيّة! 

سكت القبطان. سكت الوزير الأول أيضا. تبادلا نظرةطويلةء ثم 
غرق کل منهما في عالمه. ٠‏ غرق كل منهما في دنيا الحلم الذي 
سق حضور الانسان ¿ الى جوار أخيه ا اثنين: شق 
نغترب فيه بالحضور الى الأغيارء وشق نولد فيه ميلاداً ثانياً 
بالعزلةء لأن.. لأنْ الحلم وحده عزلة. 

من هذه العزلة عاد الوزير النابوليتاني بالشهادة على حسن 
النيّة: 

- اذا سمحت لنفسي أن أبوح بكل شيء خلافاً للتقاليد 
الدبلوماسية السائدةء فلم أفعل لكي اجس نبض مدی جدٌیتکم 
في هذه الحرب» كما لم أفعل استجداءٌ لضمان (لأن لا ضمان 
في آية حرب بالطبع)» ولكن لأخفي» بما قد يبدو في نظركم 
اقرا سعادتي بوجود قوّة في هذا البحر العظيم (الذي لم 
يكن لهذه البلاد مجرْد غنيمة وحسب» ولكنه كان عبر الأأجيال 
أرجوحة أحلام) تكافح باخلاص كي تستعيد لهذا الوطن 
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المتمثل في البحر اعتباره المفقود على يدي باشاوات طرابلس. 
فبأية حصَّة نستطيع أن نساهم؟ 

أخرج القبطان من جيب سترته البحرية قرطاسا مطويا بعناية. 
فرده أمام الوزير وبداً يتلو القائمة: 

- نريد من الزوارق المسلحة عددألن يقل عن ثماني قطع. ومن 
قوارب حاملة مدافع الهاون قطعتين» ومن المداقع النحاسية 
طويلة المدى ثماني قطع على أن يكون العيار من الفئة الثانية 
والثلاثين» فان تعذر فمن الرابعة والعشرين. هذا الى جانب 
العربات المحمّلة على القوارب الصغيرة. لاأأخفي على صاحب 
السعادة: بهذه القوًّة (الى جانب الأسطول بالطبع) أستطيع أن 
أحطم جناح الباشا الشرقي. 

سكت لاهثاء ثّ ضاف بوجد: 

- أريد أن أمحو «درنة» و«بنغازي» من الوجور! 

هَحٌ الوزير بأن ينبس» ولكن القبطان لوح بالقائمة مضيفا: 

- أريد أيضاً كميّات وفيرة من مسحوق البارود» وكرات 
المدافع» وقطع البنادق مع الذخيرة, و.. السيوف أيضا. فاذا 
استطعتم اقناع جلالة الملك بهذه العطيّة فسوف أكفيكم شر 
الباشاء لان هذا السلاح كفيل بفك لغز التذين الجاثم على صدر 
«طيبة» الى الأبد! 
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ردد الوزير: 

- التنين الجاثم على صدر «طيبة»! ياله من تشبيه شعرى 
سيعجب جلالة الملك حتماء برغم.. برغم أحزان المقصلة! 

- أخزاڻ المقكلة؛ 

تطلع اليه الوزير غائباً. أضاف: 

— عقيله الماك شقيقة «ماری أنطوانیت»! 

سكت ساهماء ثح أضاف بلهجة من يشاهد طقس الاعدام 
الفظيع: 

فكيف اذا كان الرأس الذي احتزته المقصلة هو رأس ملكةء 
وفوق ذلك حسناءء وفوق هذا وذاك» رس حسناء بصيت «ماري 
أنطوانيت»! فاذا أضفنا الى هذا كله صلة القرابة بين الملكتينء 
فتخيّل شعور الملك طوال هذه الأعوام! 

ت إعدام أنطوانيت» کان عارا في جبين جبين الثورة 
ابتسم الوزير. علق: 

- العار هو ألا تكتفي الثورة الفرنسية باقتراف هذا العارء 


e٤ 


ولكن في ان تبدأً بحياكة المكائد التي من شأنها الإطاحة بكل 
ممالك الدنيا! 

تبادلا نظرة ذات معنى قبل أن يتساءل القبطان: 

- هل ينوي نابليون بظتكم الاطاحة بمملكةنابولي أيضا؟ 
ابتسم الوزير بتسامح. أجاب: 

> يدهشنى ألا تحدسوا ذلك! 

سكت لحظهة ثم أوضح: 

- خطر نابليون على ممالك قارّتنا آکبر من خطر باشا طرابلس 
على حرية ملاحتنا! 

توجّع القبطان بآهة مكتومة, ثح غاب بعيداً. غاب الوزير أيضا. 
قال أخيرا: 

- هل أستطيم أن أل بقرّتك البحرية قليلاً؟ 

اعتدل القبطان في جلسته وتأهُب لسرد التقرير: 

- عدد البوارج الحربية حتى الآن سبع بوارج هي 
«کونستیتیوشن» ذات الأربعة والأريبعين مدفعاً. و«آرغوس» 
مزدوجة الشراع ذات الثمانية عشر مدفعا. و«سيرين» ذات 
الثمانيه عشر مدفعاً أيضاً عيار الأربعة والعشرين باونداً. 
و«سكيرج» ذات الستة عشر مدفعاً. و«فكسن» ذات الستة عشر 
مذقعا و«ناوتيلوس» ذات الستةه عشر مدفعا أيضا. وأخيرا 
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«انتربرايز» ذات الاثني عشر مدفعا. بالاضافة الى ستة مدافع 
طويلة مع زورقين مسلحين. آمَّا تعداد الجيش فهو ألف وستون 
جندیا. 

RT‏ طوال الوقت الذي استغرقه قائد الأسطول في 
سي تخت الجكرية. قال شاردا: 

- أصارحك بأن المملكة لم تكن لتبخل عليكم بالعون لو 
لم يتهددها شبح نابليون؛ لأن نابولي كانت بمشثابة اللقمة 
السائغة الأولى في فم تنين طيبةء ولاتزال تمثّل هذه اللقمة 
بحكم الموقع. وقد حاولت المملكة التمرّد على قدر هذه اللعذة 
طوال العو ام الماضية فحاصرت أشباح الشاطئ الرابع كما 
تفعلون أنتم الآن» دون جدوى.. 

فاطو رنرسل 

- لا أظن ازالة عرش «فرديناند الرابع» أولويّة في مخطط 
«نابليون» الآن مادامت المملكة تستجير بذلك الأسطول 
الأسطوري الذي حطم أسطورة أسطوله في «أبي قیںا 

- تستطيع مملكة نابولي أن تتحصن بأسطول «نلسون» 
الأسطوري من أركان شبه الجزيرة الثلاثة. ولكذّها لا تستطيع 
ان تجير نقسها من أطماع «نابليون» من حدودها البريّة في 
الشمال. 


۳٤٦ 


الفط اأسدر «خون اكتون» الفاسة ابشنف: 

داخف الى هذا الهاجس هح القلاقل بالدّاخل.. 

- ما أعلمه أن الإنجليز أجاروكم من هذا الصداع أيضا! 

- الانجلير يستطيعون ن حبرو ٹا من کل شی باستتناء هه 
الداخل ! واذا كانوا قد استطاعوا أن يخمدوا اللهب» فان ذلك 
لم يكن للعلَّة سوى مسكن؛ لأنْ الجمر مازال يتوهُّج تحت 
الرماد. ولكن.. ولكن برغم كل شيء فان ما حيّرني دوما هو 
سر الشاطىئ الرابع. 

استفهم «بريبل» بايماء في السيماء فأضاف السير«أكتون»: 
- ما سر قوّة أهل تلك البلاد حتى يُعجزوا كل هذه القوى؟ 
شَرَدَ القبطان» فسكنَ الوزير الأوّل. في الخارج احتجبت 
الأجواء بغيوم كثيفة مصحوبة بحملات ريح شمالية لجوجة. 
بعد لحظات قرع المطر زجاج النوافذ كأنه رسول يهب لنجدة 
القبطان بالالهام: 

- أَظنٌ أن سر قوّة هوّلاء في الحنين الى المطر! 

في مقلتي الجليس قرا القبطان اشار استهزاء. أضاف: 
Rel‏ 
انقشعت اشارة الاستخفاف من عيني الجليس» ولكنه لم ينبس 
واصل القبطان: 
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- يجب ألا ننسى أَنّهم قبيلة انسانية ابتلتها الطبيعة بالحرمان 
من الفردوس» فلم تجد مفْرَاً من هذا القصاص الا بالاندفاع الى 
الساحل. هناك لم تجد في الغمر الماء المنشود (أو الفردوس 
المنشود بالأصح)» ولكذها وجدت في البحر صحراء أخرى 
من ماء؛ لأن الماء الذي لا يجير من ظمأء ولا يروي زروعاًء 
ليس ماءًء ولكذه خلاء اخر لا يختلف عن الصحراء التي فروا 
من جحیماا فاید يجد الخلاص هذا الانسان الذي جنى عليه 
المكان؟ لا خلاص له» في ظنيء» الا في استثمار هذا البحر. ولا 
استثمار للبحر غير اغتصاب كنوز هذا البحر: اغتصاب الكنوز 
التي يحملها قبل اغتصاب الكنون التي يخفيها. لقد فكرثُ 
طويلاً في طبيعة القوم الذين شاء لي الربٌ أن أحاربهم ليقيني 
بأنني لن أستطيع أن أكسب حرباً على عدقّ أجهل حقيقته. وقد 
انتهيت الى قناعة أراها اليوم اكتشافاً جديراً بالتأمّل وهي 
أن سيرة «الفردوس المفقود» التي آمنًا بها بفضل تلقين 
الكتاب المقدّس ما هي الا هذا الحنين المجنون الى الماءء الى 
البستان» الى الحياة» من قبل انسان الصحراء» سيما اذا علمنا 
أن الصحراء هي مهد الكتب المقدّسة كلها! 

تابعه السير «أكتون» بفضول مجبول بدهشة حقيقية: 

- ألن يعني هذا أننا نخطئ اذ نظن اننا نحارب قراصنة؟ 


۳۸ 


- بالطبع نخطئ! وهذا الخطأً هو سر فشل الأمم الأوروبية في 
الحاق الهزيمة بأهل ما اعتدتم أن تسمّوه «الشاطىئ الرابع» 
طوال الأعوام الفانية! 

تبادلاًنظرة حميمة لأوّل مرّة من اللقاء. تساءل الوزير الأوّل: 
- ألا يعني هذا اننا يجب أن نستسلم لقدر الاتاوة؟ 

- تصبح الاتاوة ثمناً عادلاً (بل طبيعيًاً) للغيوث التي استأثرنا 
بها من دونه فيمالواستطعنا اقناع سادة ممالكنا بعدالة قسمة 
يرونها حقاً طبيعيَاًء في حين نراها حسنة مغتصبة! 

انشتدٌ عزف المطر على زجاج النوافذ كأنْ الطبيعة تَأبَى الا أن 
تقول كلمتها أيضاً بلسان سرّها الذي لم يتجل يوماً كما تجلى 
في ملحمةالمطر. 

قال الوزير: 

- لقد حاربناهم دوماً من واقع الدافع الديني ظنًا منًا أنهم 
يحاربوننا تعصْباً لمعتقد. أو فلنقل تغليبا لمعتقد بالمقارنة 
مع معتقد! 

تكلم القبطان بلهجة اليقين: 

- المعتقد الديني دوماً حُْجُّةء ولم يكن يوماً بسبب! 

حدق الوزير في وجه القبطان بعينين زرقاوين ذکيتينء ثم 


چ 


سال: 
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- لماذا نحاربهم اذا؟ 

أجاب القبطان ببرود: 

- أعترف لك بأن الأنسب أن نبادر بدفع هذه الهبات طوعاً بدل 
أن نبدّد في الحروب ثروات طائلة تفوق فى قيمتها أضعاف 
قيمة هذه الاتاوات. ولكن ماذا نفعل اذا كنا منذ البدء محرد 
دَمُى لتأدية دين اسمه الواجى؟ 

في عيني الوزير سطع وميض كالاستنكار: 

- بلی! 

سكت الوزير لحظة. تعحْب: 

- هل يُعقل أن يفوق أداء الواجب الحقيقة سلطانا؟ 

- اذا كنا قد خُلقنا من طينة أداء الواجب فأنّى للحقيقة أن تجد 
لها مكانا الى جانب هذا البعبع؟ 

- لا أصدق ما تقول! 

- اذا كنت لا تصدّق فجرّب أن تقنع جلالة الملك بفكرتى 
عن عدالة القسمة التي حدّثتك عنهاء وسوف تجد أنه سيقتنع 
بتزويدي بكل ما ورد في القائمة عن طيب خاطر» في حين 


۲0۰ 


سيستنكر» بل وسيشك في قواكم العقليّةء فيما اذا حاولتم اقناع 
جلالته بحق الاتاوة! 

في الخارج انتظم ايقاع معزوفة الغيوث بفضل اعتدال حملات 
الرياح الشمالية فتغنى مريد الأوطان البحرية السير «جون 
آکتونٌ»: 

- كأني أرى هذا البحر» من وجهة نظر أهل شاطئه الآخر. 
صحراء في صحراء. وما سفننا في هذه الصحراء سوى طرائد! 
تململ القبطان في جلسته قبل أن يعلن: 

- ولكن قانون الطرائد. يا صاحب السعادة. هو الذي حت 
وجوب البحث عن قوارب النجاة! 

سيرة القوارب في العبارة صارت بعد قليل حُجَة القبطان 
ليهوي بجليسه من شعاف الحُلم الى حضيض الواقع: 

- اذا رفض صاحب الجلالة تزويدنا بالقوارب على سبيل 
الاعارةء فنحن على استعداد لدفع ثمنها بسعر معقول! 
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اا او 

بحر لیبیا. ۲٢‏ یولیو ٤۱۸۰ه.‏ 
في صباح هذا اليوم استيقظت المدينة لتجد أفق البحر 
مزروعاً بالبوارج الحربية على طول الغمر المجابه لساحل 
اليابسة. حول أشباح البوارج الحربية طافت حشود الزوارق 
السريعة بأعداد سخيّة لم تشهد المياه الأقليمية لها مثيلا قبل 
ذلك اليوم. على أرض اليابسة تراكض جنود البحرية ذهابا 
واياباً: بعضهم انشغل بابعاد حشود الفضوليين من مواقع 
الخطر» في حين هرول آخرون وهم يحملون الأوامر الصادرة 
من مقر البحرية في قلاع الجوار الى ربابنة السفن المنتشرة 
في المرفأ. في سطوح الحصون المشرفة على المرسى نشطت 
حركة الجنود أيضا. ولم يکد قرص الشمس يرتفع عن مستوی 
المياه في الشرق سوى أشبار حتى شاهد زحام الفضول كيف 
استوى دهاة المدفعية وراء الاتهم الكئيبة الجاثمة كالتنانين 
فوق القلا ع المعلقة بين السماء والأرضء» وفيما(كانايؤسف 
باشا يتساءل في مجلسه الحربي عن سر عناد هوّلاء الأبالسة 
منقطع النظير كان القبطان «بريبل» قائد الأسطول يراقب 
من ماسورة عين سحرية تحرّكات قطع الأسطول الطرابلسي 
الحربي ليجيب الطبيب «لويس هرمان» عن استفهام مماثل 


oY 


يقول حرفه: «لماذا لا تدفع حكومتنااتاوة کم تبدو زهیدة اذا 
قورنت بالأموال التي تدفع» والدماء التي تسفح» والجهود التي 
تبذل على مدى الأعوام تلو الأعوام؟»: 

- حكومتنا لن تستطيع أن تفعل ذلك حى لو شاءت» لأنها 
تدر أن حربنا مع طرابلس ليست حرب منافع كما يظن 
البعض» ولكنها حرب ارادتين: ارادة قأبَی الا أن تستثمر بحرا 
تراه ثروتها الوحيدة أو فلنقل قوتها الوحيد فتستميت في 
فرض ارادتها على الملاحة لأنْها تعتبر البحر أرضها. وارادة 
أخرى انبعثت بالأمس من بطن الىق بأعجوبة. وأعجوبة هذا 
البعث هو ما يهبها صلاحيّة رفض الاعتراف باحتكار البحار 
حتى لو كانت الحُْجّة ارادة الحياة. أي أننا نستميت في الحرب 
لا انتصاراً لكبرياءء ولكن للتحرّر من ظلمات القمقم والنفاذ 
الى ضياء العالم القديم بأي ثمن. أي أن الحرب في النهاية 
صدام بین عالم یرید أن د یحیاء وعالم یرید أن کتکمل پروط 
الميلاد فيتحرر! 

تأمّله الطبيب «هرمان» بفضول ثح تساءل: 

- تريد أن تقول أن حربنا مع طرابلس هي صراع بين عالمين: 
عالم قديم يريد أن يبقى على قيد الحياةء وعالم جديد يريد أن 
يبرهن لنفسه أنه على قيد الحياة؟ 
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عاند القبطان ماسورة المنظار لحظات. أجاب دون أن يلتفت: 
- أردثٌ آن أقول اننا نحارب طرابلس لأن ارادة الحرية أقوى 
حتی من ارادة الحياة! 

تعجب الطبيب «هرمان»: 

- هل يرى سيّدي القبطان أن ارادة الحريّة أقوى من ارادة 
الحياة؟ 

- بالطبع! 

تنقل بمنظاره السحري في أرجاء الساحل المقابل قح أضاف: 
- ال يذهب الناس أفواجاً منذ فجر التاريخ لتقديم الحياة 


قرباناً على مذبع الحرية؟ 
في تلك اللحظة انتصب الى جوارهما شبح ليصوّب القول 
بنيوءة: 


- يفعل أخيار الناس ذلك لايمانهم بأن لا وجود لحريّة حقاً 
الا قي الموت! 

فأكمل القبطان نبوءة الشبح دون أن يتنحُى عن عدسة العين 
السحرية: 

- يفعلون ذلك ليقينهم أيضاً بلا وجود لحياة حقاً الأ في 
الحريّة أيها العزيز «ديكاتورء! 

تمتم الطبيب: 


- لا وجود لحرية الا في الموت» ولا وجود لحياة حقيقيّة الا 
في الحريّة؛ فيالها من أحجية! 

سكت لحظة متأمَّلاء ثم صرح باكتشاف: 

- آلن/ يعني هذا أن الحياة ليست في الحياة» ولكنها في 
الموت؟ 

أجاب القبطان لاهياً: 

- ألا ترانا نثلهّف لان نموت منذ جئنا لا لننال أمجاداء أو 
لنشبع الجوع المخجل الى بطولات مزورةء ولكن لكي نحيا 
الحياة الأخرى التي تقع وراء الموت؟ 

تدخل النقیب «دیکاتور»: 

ألاً يقال أن أفضل ما يتوجّب على الاإنسان أن يفعله في هذه 
الدنيا هو أن يعبر هذا الجحيم فيموت بأسرع وقت ممكن؟! 
حدجه الطبيب بنظرة ماكرة قبل أن يقول: 

- لا تقراً علينا مزامير كانت بالأمس سبباً في فقداننا للصدٌيق 
« سلفادور کاتالانی! 

حدجه النقيب بدهشةء ثم سأل: 

- هل تظنٌ أن مزاميري هي التي ضيّعت ذلك الشبح الذي 
شمه «الکدیق کادالانئ حا 

اختلس الطبيب نحوه نظرة خفية. هتمل: 
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- دخل الشقيّ ليختلي بك في مقصورتك في أخر ليالي العاصفة 
انساناء وخرج من تلك الخلوة انساناً آخر, أو.. أو شبحاً وليس 
انسانا بالأصح! 

خيب «دیکاتور» ظنه: 

- كاتالانو كان شبحا منذ البدايةء وما يدهشني كيف لم 
تلاحظوا ذلك طوال الرحاة! 

حد ج الطبيب بشكا فُآضاف النقيب: 

- کاقالانو کان شبحاً استعار جسداً إلى حین, ثم تحر ليعود 
شبحا بمجرد انظهاانه مالو جب 

- الواجب؟ 

- ألم يكن تحرير «فيلادلفيا» من الأسر واجبا؟ 

تنقل الطبيب ببصره بين الضابطينء فتكلَّم القبطان: 

- كي يفهم الطبيب «هرمان» ما يجري في البحار حق الفهم 
عليه ألا يكتفي بمعارف طب الجسد» ولكن عليه أن يتبخّر في 
علوم النفس أيضا! 

في تلك اللحظة هبّت أنفاس مفاجئة فتزعزع توازن البارجة 
بعنف. هتف القبطان بحنق: 

- اللعنة! 

گانت السماء تتاهي بطبيحتها الضصينية المعتادة مذ قلنل 


۳٦ 


زرقة عميقة بلا نهاية وليدة عراء طاغ» آبدی» يعد بصيف 

مجبول بلهب صحراوي قاس» فيستجيب البحر لمزاج السماء 

بسكون بحيرة» ويتلبّس بزرقة عميقة أيضا كأذها محاكاة 
متقنة الصنع لزرقة القرين الأعلى. لم تكن أجواء ذلك النهار 

الصيفي أجواء بل كانت استسلاها کانت خلر گاتت حضورا 

لطبيعة بلا حول ولا قوّة. كانت تسليماً انتظره قائد الأسطول 

طويلاً كي يطلق الارادة المكبوتة من قمقمها أخيرا: ارادة 

الحريّة التي تحدّث عنها كثيرا. فبأي حق ينقلب مزاج الطبيعة 

ليخالف قانون الطبيعة في لحظة؟ بأي حق تهبٌ الريح 

الشمالية فى منتصف فصل الصيف ان لم تكن هذه المكيدة 

تدبيراً مبشرًاً بخلل في ناموس الكون؟ أيعقل أن يفلح سحرة 

اليابسة الصحراوية في ترويض الطبيعة الى حد تسخير الريح 

لتكون للقوم عونا في حربهم ضدٌ الأغراب؟ 

خاطب القبطان الرجلين غاضبا: 

- أيعقل أن تهب الريح في مثل هذا الوقت من العام؟ 

سحب ماسورة المنظار ليضيف: 

- بدأت اومن بقدرة دراويشهم على تحريض الريح حقًا! 

فأجاب الطبيب: 

- الطبيعة حليف مريد الطبيعة ياسيّدي القبطان» ومحنتنا 
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ننا تنكرنا لهذه الربَّة يوم اتخذناها خصماء في حين استجار 
بها أهل تلك اليابسة استجارة الوليد بتلابيب الأم! فكيف لا 
تستجيب الطبيعة الام لأحلامهم» أو لا تهرع لنجدتهم؟! 

نشرد القبطان لحظات» في حين زفزفت الرياح بلحون مجهولة 
فلبّى اليم النداء في الحال. تعالت الأمواج كأنّْ مارداً لئيماً 
استيقظ في الأعماق فجأة فبلبل المياه» ودفعها الى أعلى. في 
السماء تبدّد الصفاء كأنه لم يكن منذ قليل سوى كذبةء وحلٌ 
محله غمٌ معلول بجحافل غيوم داكنة حثيثة في زحفها نحو 
الجنوب. كور القبطان قبضته في وجهها كأنه يتوعدٌها ثم أمر 
بانسحاب الأسطول الى عمق البحر! 


-١‏ التقنبه 

بحر ليبيا. ۳ أغسطس 4ھ 
جمع القبطان ضبّاط الأسطول ما أن استعاد البحر العافية 
ليزف لهم مفاجأًة: 
لأنّنا قررنا أن نهاجم المدينة! 
ساد وجوم مزموم قبل أن یستفهم «دیکاتور»: 
- هل لنا أن نعلم ما يمكن آن يعنيه هذا القرار يا سيّدي؟ 
فأجاب القبطان بلهجة أكثر غموخها: 
الهدف! 
تبادل الضبًّاط نظرات الاستفهام فسأل النقيب «ديكاتور» مرّة 
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اخری: 
- هل يعني قرار الهجوم على المدينة احتلال المدينةء أم أن 
النية هى تدمير المدينه؟ 


فتهکم القبطان: 

- وهل تظنٌ أن بالامكان احتلال المدينة دون تدمير المدينة؟ 
تبادل المحفل نظرات الشكوك» ولكنهم عادوا يفوٌّضون النقيب 
«دیکاتور» بایماءات صامتة ليقينهم بأن بطولته في الحملة 
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على «فيلادلفيا» تخلع على شخصه حصانة كفيلةٌ بغفران 
الفضول الذي لا يغتفر في حضرة رب الحرب. النقيب لم يجد 
مفرًا من حمل الصليب: 

- ولكن احتلال المدينةء يا سيدي» يستوجب انزالاً. والانزال 
يستدعي اعداد خطة محكمة لمواجهة المقاومة على اليابسة. 
أمَّا تدمير المدينة فلن يكون تدميرا اذا حقق الهدف الذي لن 
يكون كما أعتقد أبعد من اسكات بطاريات العدقّ وشل المقاومة 
في صفوفه! 

وافقه المحفل بهمهمة مكتومةء فأضاف النقيب: 

- نحن نريد أن نعلم يا سيّدي أين نقف لكي نعرف كيف نبداً! 
ولكن القبطان راقب قبس الصبح وهي يتسلل ليخضب أفق 
اللشرق بالدَحّ» ثم زفر بسخاء كأنه الإعياء» ثم خاطب مفرزته 
الحراة' 

- ما أمركم به هو «الهجوم على المدينة» ولا أملك الحق في 
اصدار آمر هو من شأن ما ستسفر عنه النتائج» لأن الإنسان 
الحكيم» كما يقال» ليس من يضع الخطط وهو يتأَهُّب» ولكنه 
الإنسان الذي ينطلق بالعمل فلا يستجيب الا لما تمليه 
مستجدًات الطريق» بدل الاصغاء لوسوسات الخطط! 
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- القائد الحربي ليس كاهنا فيتذباً! 

بعدها تولّى الآمر توزيع الأدوار على فريق الضبَاط ونواب 
الضبّاط ليتكامل انتشار الأسطول مقابل سواحل المدينة مع 
حلول ظهيرة يوم صحو واعدٍ بأنفاس القيظ ككل أيَّام هذا 
الوق من كل مام كأنْ العاصفة التي باغتت الأسطول منذ 
أيام لم تكن سوى خلل في ناموس الطبيعة التي كثيرا ما يروق 
لها أن تستبيح سكينة فصل بجنون فصل آخر لتستنزل» بمثل 
هذا الشذوذ» شآبيب الرحمة في قلوب أبناء الشمس» في حين 
تبلبل أبناء الظلمات الذين يعدّون مثل هذا التذبذب غدرا. 
ويروي مورّخو البحرية الأمريكية كيف بدا القصف عند 
الساعة الثانبة بعد ظهر ذلك اليوم» ليجابه بقصف مكثف 
وصفه القبطان «بريبل» (على ما يروي هولاء المؤرخون) ب 
«المخيف» في البداية. ولكنه مالبث أن عبّر عن خيبة أمل أخرى 
عندما أضاف بعدها بقليل: «هذه ليست قذائف. انها حمم من 
فوهة جهنم!. ولكنه لم يأمر بانسحاب الأسطول برغم هول 
القصف المضادٌء بل حت على الصمود مستعيناً باستخدام آخر 
انجاز تفتّقت عنه عبقريّة التّقنية الحربية: القنابل العنقوديّة! 
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0۲- القديس 


في ذلك اليوم الذي طاف فيه النذير شوارع المدينة منادياً 
بفحوى فرمان الباشا القاضي بوجوب خروج الأهالي الى 
الضواحي المجاورة والانتشار في الحقول» كان سجّانان 
اثنان يجوبان الزقاق المؤدي الى باب البحر وهما يقودان 
سجينا مهيبا مقيّد اليدين» ومكبّل الرسغين بغلٌ ملفق من 
سلاسل الحديد» يعتمر عمامة بدوية معفرة بأردان الحبوس, 
مرتدياً ثوباً فضفاضاً متوّجاً بصديري عديم الأكمام مطرّز 
تصلح للفرجةء لا ميدعاً لثوب فضفاض. 

كان الناس قد بدأوا رحلة الفرار أفواجاً. في الزقاق المودّي الى 
ساحة «ماركوس آوريليوس» اعترض سبيل السجانين جمع 
الفضوليينء فسمع السجين أحدهم يهمس في أذن رفيقه: 

- هذا هو الفارس الذي عادت به حملة ابن الباشا على الحبل 
مت هور 

توقفت الكوكبة ليقول آخر' 

- يقال ان جنود الحملة انتزعوه من مخدع عروسه ايلة الزفاف 
ليجيئوا به الى الباشا عربون النصرء لأنه في تلك الحرب كان 
راس اة 
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جاور السجين الكوكبة وهو يتطلع الى السماء الزرقاء باستعلاء 
ويخطو بين سجانيه خطو بعير مقيّد الرجلين: خطو يبدو 
کزحف» ولکنه في عناده حثیتٌ. علق صاحب فضول ثالث: 

- أمر الباشا باخراجه الى الميناء ليطعمه لبارود النصارى! 
أقبل جواد يجِرّ عربةمترفة من الجهة المجابهة فدفعت المسيرة 
نحو الجدار الأيمن حيث التحم جمع الفضوليين» في اللحظة 
التي تكلم فيها أحدهم بعبارة سقطت في أذن السجين بوضوح 
کأنها منطوق حکم من قاض مجهول: 

- ميتة شهيد دفاعاً عن وطن» أنبل من ميتة في أحضان 
آمراة! 

كان السجين يبتسم بغموض وهو يتطلّع الى السماء بفضول 
عراف يفتّش في الفضاء عن نجوم السعود. عَبَرَ به السّجانان 
البوابة الى المرفاً. هناك كان ينتظره قارب صغير شبيه 
بقوارب الصيادين. في جوف القارب وقف ثلاثة رجال يرتدون 
لباس البحريّةء تبادل الرجال الثلاثة مع السجانين نظرات 
صامتة» في حين غاب السجين في المدى الأزرق المستسلم 
لسماء مسربلة بشمس هجير طاغ يحيل عمق الزرقة في البحر 
مرآة لحمق الزرقة في السماء. أوماً أحد رجال القارب الى أحد 
السجّانين فتبادل السجّان مع زميله نظرة قبل أن يخرج من 
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جيبه مفتاح الأصفاد. انحنى لينهمك في فك قيود السجين 
في اللحظة التي تزعزع فيها المكان بانفجار عنيف. ارتج 
القارب فترنح الرجال في جوفه واستبسلوا ليسندوا بعضهم 
بعضاء ولكن عبثاً؛ لان أحدهم فقد التوازن في وقفته فأفلت 
من زميليه ليسقط في الغمر المتمخض بفعل القذيفة المعادية. 
خاض جندي البحرية في الماء فهرع أحد الزميلين بنجدته 
مستعيكا بججدافالهارب. غالب السجين ضحكةء ولكنٌ رذاذاً 
سخيًاً غمر وجهه فَسَرَق بالملوحة. اختنق بضحكته وبداً يسعل 
دة نطق لاول فرة: 

- باللخسارة 

رمقه السجّان باستنكار قبل أن يتساءل: 

- عن أَيّة خسارة تتحدّث أيها الشقي؟ 

بصق السجين قبل أن يجيب: 

- أليس خسارة أن تذهب كل هذه الصحراء ملا الماء مهرا؛ 
تکل السجان الآخر: 

- أنسب لك أن تهديني هذا الصديريّ بدل تضييع الوقت في 
الهذر عن الماء المهدور! 

حدجه السجين بازدراء ليشيح بوحهه جانباً في اللحظة التي 
زغردت فيها قذيفة جديدة أطاحت بقلوع أحدى السفن الراسية 
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في الميناء. تمخّض البحر بجنون» وعلا الصخب على طول 
الساحل» قبل أن تستيقظ بطاريات الحصون العليا من سباتها 
لتردٌ على القصف بالقصف المضادٌ. 

وجد السجين نفسه طليق اليدين والقدمينء يجلس بين جنديين 
صارمين,» ليواجه البحّار الثالث الذي انهمك في قيادة القاربء 
بين زحام القوارب الحربية وأجرام السفنء بوجد مثير للاعجابء 
غير آبه بشظايا القنابل التي مضت تغسل وجوههم بالرذاذ 
المشبع بطعوم المرارة» والملوحة الممزوجة بمذاق البارود. 
الجندي مارد القامة الذي جلس الى يمينه تطلع اليه بفضول 
طوال الوقت» قال أخيرا: 

- ما كان يجب أن تبخل على السجّان بالصديري! 

لم يجب فعلَق الجندي المواجه باسما: 

- الصديرىي تحفة حقا! 

فتدخل المارد: 

- ما جدوی أن يحتفظ المحارب بحطام الدنيا ( حتى لو كان 
هذا الحطام كنذزاً حقيقيا) اذا كان يدري آنه لن يعود؟ 


قال الجندي المجاور: 
- هو لا يعلم أن كل من تجرَاً ووضع رجلا في مياه البحر فهو 


53 u 
۲۰٣۱ بد سبتمبر‎ »۵ ٣ الاصدار د«‎ 


زغردت في الفضاء قذيفة جديدة. سقطت على بعد أشبار من 
رصيف المرفاً. تطايرت الشظايا الى الأركان الأربعة. استجاب 
لها البحارة بالهرج. على سطح البارجة الحربية المجاورة 
صرح جنود وهم يتوعدون بقبضاتهم رماة المدفعيّة المرابطين 
على قمَّة الحصن الفرنسي المشرف على الميناء ليحرّضوهم 
على القصف. ٠‏ 

سال الماردالمجا: 

- لا أحسبك تريد للصديري أن يكون لك في بطن الحوت كفنا 
لعلمي بأن الكفن هو الحمْل الوحيد الذي لا تستثقلونه في 
سفركم الأبدىّ في الصحراء فتحملونه أينما حللتم! 

تطلع اليه السجين بنظرة كئيبة. قال: 

- الصديريٰ ليس كفنا. انه تميمة! 

استنكر المارد: 

اة 

لاد القارس بالصمت فقال صاحب المجداف: 

- آمل الا يكون الصديرىّ تميمة من صنع العروس الضائعة! 
اختلس نحوه المحارب نظرة غائبة. غزا وجهه شحوب» فنكس 
ليلوذ بالصمت. 

قال جندي الميسرة: 
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- أجو ألا تتوهّم أَنّك ذاهب لمنازلة فرسان سيئ الذكر الشيخ 
النويري برغم فوزهم بلقب «النمور» الذي خلفه عليهم قائد 
اإحملة الأمير أحمد؛ لان 

تردد أجظة قبل أن يضيف: 

- لان الأمريكان ليسوا كبقَيّة النصارى! 

صَوبَ مارد الميمنة: 

- زميلي يريد ان يقول ان الأمريكان أسود حقا برغم كونهم 
نصارى» فاحترس أن تعرّل على مواهبك الفروسيّة كثيرا! 

قال صاحب المجداف: 

- ستخضع لامتحان عصيب حقاً إذا كانت حريّتك رهينة 
العودة بثلاثة رووس من صفوف العدؤء كما قضى الوعد الوارد 
في فرمان الباشا! 

لم يستجب السجين لاستفزاز الأجناد طوال رحلة القارب 
البائس نحو حشود السفن الحربية المنتشرة في الجانب 
الشرقي المواجه لصخرة «الخالوصة». كان القصف المتبادل 
قد اشتدٌ عندما بلغ القارب أعتاب سفينة تع بالبحارة» بعضهم 
يتشبّث بالبنادق» وبعضهم مدجّْج بالسيوف والخناجر. على 
سطح المطيّة البحرية انتصب مدفع مهيب اشمأز لمرآه السجين 
فأشاح بوجهه جانباً. اقتنص صاحب المجداف الاستياء في 
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سيماء الرجل فلاحظ على الفور: 
- أنت لن تضطر لقتل النصارى بالأسلحة التي تصيب العدو 
عن بُعّد» لأننا نعلم أن ذلك يُعَدُ جبنا في عرفكم» فلا تخف! 
غمز صاحب المجداف لرفيقيه باشارة ذات معنى ليضيف: 

- لقد تشاءم لمرأى المدفع لأن وقوعه في الأسر كان بفضل 
قوهة هذا الغول! 

تضاحك الأحراس» ولكن صوت انفجار هائل أخرس ضحكاتهم 
وطيّر صاري أحدى السفن المجاورة للقارب الحربي البحري 
المكتظ بالمحاربينء فعاد الهواء يتشبّم برائحة غريبة كانت 
خليطا من الأملاح والأسماك والبارود. 

انتصب صاحب المجداف في جوف قاريه البائس ليصيء 
بأعلی صوت: 

- السجين! 

تراكض الأجناد على سطح القارب الحربي )أل عليهم من 
عل الأجناد مراراً كانم يتسلون بمشاهدة حيوان عذاب كار 
صاحب المجداف النداء بأعلى صوت: ۰ 

- ار جو استدعاء الأمر لاستلام السجين البدوي! 

استمّر الصخب زمنا قبل أن يطل الآمر ببرّته الرسميّة. كان 
قصير القامةء بدين البدنء ببشرة نقَيّة أشبه ببشرة النصارى. 
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لوح بيده للآحراس اشارة اڏن بالصعود. ولكن السجين 
اعترض: ۰ 

- أريد سيفي! 

تبادل الأأحراس نظرات خفيّة فأضاف السجين بعناد طفولي: 
- لن أصعد قبل أن أقبض على ضبَّة سيفي! 

صاح الامر من جل: 

- ماذا يحدث؟ 

أجاب صاحب المجداف: 

ت السحين رند سا 

التقط نفسا قبل أن يضيفل: 

- يقول انه لن يصعد قبل أن يقبض على ضَبَّة سيفه! 

تغّت بطاريات قلعة الانجليز بنشيد موجع في اللحظة التي 
غاب فيها آمر القارب الحربي عن الأنظار. كانت القذائف 
المعادية تتساقط على طول الساحل لتمتحن صبراليحٌ فترتفع 
الأمواج في الفضاء كالزوابع مخلوطة بذيول الدخان. في 
الشمال الشرقي حيث تتبعثر أشباح السفن الحربية شب حريقء 
قلم يدر السجين عمًا اذا كان الهدف المشتعل سفينة مواليةء آم 
أنها سفينة معادية. 

بالجوار مرت مطيّة عامرة بالجنود في طريقها نحو شمال 
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شرق الساحل. على سطحها تصايح البحارة. صرخ أحدهم 
مخاطبا أحد أجناد القارب الحربي حيث غاب الآمر: 

- في الناحية الأخرى بدا الاشتباك بالسلاح الأبيض! 

فعلق مارد الميمنة: 

- هذا يعني أن السفلة ينوون الاستيلاء على المديخة! 

أطل الآمر على سطح القارب. لوح في الهواء بالسيف المدسوس 
في غمر جلدي بائد. نهض السجين ليصعد سلَّم القارب الحربي 
فا ا صاحب الميسرة: 

- آمل أن تحسن استخدامه على نحو أفضل من استخدامه ضر 
جيش الحملة على الجبل! ۰ 

انطلقت من فوهة المدفع قذيفة في اللحظة التي وضع فيها 
السجين قدمه على متن المركبة الحربيةء فتوالت صيحات 
الاستحسان من حناجر الجنود؛ لأَنْ القذيفة ألحقت أضراراً 
بأحد قوارب العدوّ كما أعلن الامر بسحنته الصفراء التي تشبه 
وجوه النصاری. 

تفقد السجين سيفه في حين زحف القارب الحربي نحو مراكب 
العدىّ المصطفة بكثافة في جهة الشمال الشرقي من موقع 
صخرة «الخالوصة»»ء أو «صخرة الخلاص» كما أطلق عليها 
الباشا يوم صارت شركأ للبارجة المفقودة «فيلادلفيا». 
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هناك كانت بعض القوارب قد التحمت مع مراكب العدوٌ في قتال 
مميت لصدٌ هجومها المركز على الساحل.بعد قليل كان القارب 
في قلب المعمعة. ولا يدري السجين كيف وجد نفسه فجأة في 
مواجهة مع جنذود النصارى الذين اقتحموا القارب دون أن 
يعرف متى وكيف. في الفضاء المغسول بشمس القيلولة تلامعت 
الأنصالء» واختلط صليل السيوف بزئير المحاربين فاستيقظ في 
قلب الفارس الصحراوي الأسير رز غامض كأنّه صهيل الخيل 
فاستعر. اقشعرٌ البدن بحمًّى مكَدَّثْ الكفٌ من التماهي بمقبض 
السلاح في اللحظة التي انقض فيها أحد أسود النصارى على 
صاحب المدفع ليصرعه بضربة واحدة. سقط الجندي على 
ظهره دامياً فهٌِ النصرانيٌ بملاحقته بضربة أخرى من سيفهء 
ولكن الفارس السجين اعترض النصل في الهواء بسيفه. كان 
أسد النصارى عملاقاً عامر العضل» يمسك سيفه بيديه الاثنتين 
امعاناً في ارهاب الخصم وتحميل الضربة قرا مضاعفا من 
قوّة. التفت اليه الوحش وهمٌ بأن يتخلص منه بحيلة مماثلة. 
ولگن الفارس تحاشى النازلة بقفزة خاطفة ليطعن الأسد برأس 
السيف الذي راق له دائماً أن يستخدمه كحرية أأيضاً كلما سنحت 
الفرصة. 

انهار الوحش على ركبتيه بعنف زعزع القارب. ولكن سقطته 
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لم تنقذ صاحب المدفع الشقيٌ من نوبة النزع الأخير. 

تدفق على سطح القارب فوج جديد. خلف الفارس صاح الآمر: 
- ابتر أذنيه! 

لم يفهم السجين لأنه تلقف ثلاثة أسود ضارية في آن معاً. اثنان 
مجان بسيفين صقيلين» آما الثالث فلوّح في وجهه بحربة 
شرهة محاولا أن يطعنه بها. ولكن الخَفُة التي راق لأقرانه في 
القبيلة أن يطلقوا عليها «خفة الطيف») هرعت لنجدته مرٌة 
أخرى. طار جانباً فأخطأه سلاح الداهية. صد ضربة خاطفة 
من سيف أحدهم ليسدّد طعنة جنونية لصاحب السيف الآخر. 
ترنح الرجلء واطلق أنيناً عميقاًء ولكنه لم يسقط. هرع لنجدته 
أحد جنود القارب فانتهز الفرصة لينتهي من الخصم الجريع. 
صد ضربة لئيمة من زميل الجريح ليقفز جانباً. في تلك القفزة 
غافل الجريح بطعنة خر على أثرها الى جوار صاحب المدفم. 
صار النزال بعدها عادلاً: صارع جندي البحرية الطرابلسية 
آحد المهاجمينء وعاند هو المهاجم الثاني. لم تطل المبارزة 
بعد ذلك سوى دقائق. آطاح بالخصم بطعنة ماكرة سدّدها 
خطفا تحت الحزام. تراجع الجندي الأخير الى الوراء أثناء 
عراكه مع الجندي الطرابلسي» بعد قليل هوى خارج الحاجز 
ليسقط في الماء. هتف الآمر: 
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- ابتر آذان قتيليك» لأنك سوف تحتاج لاقامة البرهان على 
عماك! 

کان صهيل الخيل مازال يطنُ في أذنيه بشدّة عندما استدار 
- ألن يكفي أن يكون الآمر شاهدا؟ 

ولك قديفة ولولت في الفراغ كصفير منكر قبل أن تهوي فوق 
سطح الزورق. انفجرت لتحصد جانبا من الزورق لتصرع في 
طريقها عدداً من البحارة. سقط السجين أيضا. وعندما أفاق 
وجد جسده مبلَلاً فلم يدر حتّى تلك اللحظة ما اذا كان العرق 
هو ما باله» ام رذاذ مياه البحر المتطاير في الهواءء أم الذزيف 
الناتج عن الشظايا. تطلع في المكان ليكتشف أن القنبلة طيّرت 
المدفعء بل وقاعدة المدفع أيضا. في تلك اللحظة شاهد قارب 
العدىّ يقترب ليلامس جرم القارب الجريح. غالب الدوار لثوانء 
النصارى سطح المركب. انتشروا عبر الأركان ليجد نفسه 
مقا بالأنصال. بدا النزال. انسل ا بحثا عن حاجز يحمي 
ظهره» ولكن الحاجز تهشّم بفعل القذيفة أيضاء فترنح وكاد 
يهوي في اليّم. صد E‏ قادها محارب صارم الملامح» 
مفتول العضل» شرم الشفةء سمع ملا يناديه باسم«ترب»» او 
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«تريب» أو ربّما «تراب»» في اللحظة التي هوى فيها آخر بسيفه 
على منكبه. انشغل بصدّ الوحش المدعو «ترابأ» قاستشعر في 
المنكب وخزا: لقد تمكن منه الرجل الآاخر بسبب خطأً. بسبب 
سوء تقدير المسافة. بل.. بل عليه أن يعترف بالحقيقة فيقول 
انه بسبب تباطو لم يغفره لنفسه في نزال يوماً. ولکن عليه 
آن يستوعب الدرس اذا شاء أن ينجو. عليه أن يستوعب الدرس 
ويحترس بما يكفي في الضائقة القادمة. وهو ما لم يكن 
ليتحقق إن لم يتحرّر من الوزر. ان لم يتنصل من الجسدء »ان لم 
يتخأص من الحذل. ان لم يستعر خصال الطيف في الحال. 
اعتنق يقين الأشباح فتحرّر من الطوق. انضمٌ اليه أحد الأجناد 
فخفف عنه الوطأة. ولكن الملقب ب «التراب» مضى ينازله 
د بعون قرينه اللعين الذي سمع له اسم «هنلي» 
أو ريما «هنري»» في رطانة «تراب». 

ويبدو أن افلاته من الف الذي نصباه له بتلك الحيلة الحربية 
اللئيمة لم يرق لهما فاستشرسا. شنا هجوما جدیداًء بنفس 
أعند لم يكن لينجو منه لو لم ينجده الحدس» ولو لم جره روح 
الطيف. س هجمة مضادّة قأصاب المدعو «هنلي» بطعنة 
في المعصم الأيمن. توجّع» ولكنه لم يستسلم. وفي لحظة وجد 
نفسه في طوق جدید. وجد نفسه أسيرا في الطوق الذي لم يطقه 


VE 


يوماً. الطوق الذي كان سبب كل بلاياه. الطوق الذي صار سر 
وقوعه في قبضة الباشاء والطوق الذي كان قبلها سرٌ انتفاضة 
ضد سلطة الشيخ النويري: طوق تجلی تارة في جور المكوس» 
وتجلى كرَةٌ أخرى في طغيان المسلك» وتمادى مراراً ومرارا 
في الحبوس» وبلغ الذروة في فرض مشيئة الدمية الفانية على 
مَن وُلدوا من بطون الأمهّات أحراراء ليحبٌ هولاء من أحبّت 
لهم الدمية الفانية أن يحجّواء ويكرهوا من شاءت لهم الدمية 
الفانية أن يكرهوا يقيناً منها أنّها خوّلت أن تحييهم اذا عَنْ لها 
أن ُحيي, وأن تميتهم اذا عَنٌ لها أن تميت, كأنٌ الملة لم تخلق 
الا لتكون رُقى بين يدي هذه الدمية الشقيّة. 

وها هو الاحساس بالطوق يكتم في دجم الأخفاس فيستأسد. 
لا يستأسد وحسب» ولكنه يفز. يفرٌ من جسده. يستيقظ المجهول 
المخبًاً في دهليز مجهوله ليحقق بطولة التحوّل التي رأها 
الأقران في القبيلة دوماً أعجوبة. يتحول طيفاً بعيد المنال. 
يتحرّل شبحاً حقيقيَاً يتخطى الحدود ويفرٌ من الجسد إن يُطعه 
الجسد فيفرّ بالجسد. الفرار من الجسد الذي لا ينصاع للمشيئة 
الخفيّة فيفر طوعاً هو سر القوّة التي استطاع أن يستوحيها 
من عزلة الصحراء ومن ارادة الحرية التي لا يلهمها ركن في 
الدنيا كما تلهمها الصحراء. وعليه الآن أن يفعل كل ما بوسعه 
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للافلات من الطوق برغم سيول الغزاة التي تتدفق بلا توقّف 
ملوّحة بالأنصال في الهواءء وبرغم تبدّد جنود الباشا دون 
ا يدري کیف. لم يدر السجين بالطبع أنه ينازل أبطالاً قالت 
المصادر التاريخية عن أحدهم (وهو البطل «تريب» الذي 
استبقاه في ذاکرته باسم «تراب»! انه قام بأشرس نزال سجُله 
تاريخ البحرية الأمريكية على متن زورق» لأنه (كما أورده 
مؤرخو البحرية الأمريكية حرفيَاً): «كان النُزال المميت الذي 
لم تكن اللهفة الى الغلبة غايته بقدر ما كان حب البقاء على 
قيد الحياة هو الغاية». لم يدر مريد الحرية هذا أيضاً أنه نازل 
أيضا وقي الوقت نفسه» البطل الآخرء المدعو «جون هذلي» 
الذي دخل التاريخ أيضاً بفضل تلك المبارزة بالدّات. 

لقد أوردت المصادر التاريخية للبحرية الأمريكية أيضاً أن 
السجين آثار اعجاب المحاربين الأمريكيين بل ودهشتهما 
فقرّرا أخذه أسيرا. أشارا له بنيتهما هذه بسيفيهما تارةً 
وبالايماء تارة أخرى. ولكن الرجل سخر منهما (كما ورد حرفيا 
في متون المؤرخين نقلاً عن مذكرّات هذين البطلين)» بل لم 
يزده هذا العرض المهين الآ جنوناء لأنه مالبث أن فك الحصار 
بوثبة واحدة ليهاجم من ركن آخر. في هذه الهجمة أصاب 
«هٽڌلي» بجرحين: أحدهما قي صدره» وثانيهما في عجيزته. 
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اما «تريب» فقد تلقى طعنة في منكبه الأيسر. كان الأسود 
الخلاخة الآن يصولون على السطح المهشم بالقذائف» المفروش 
بالحثث والجرحىء» المغسول بالذّم ومياه البحر الممزوجة 
بالملعح والبارود وأشلاء الأسماك التي لاحقتها القذائف إلى 
الأعماق لتنسف أجرامها الهشة بسلطة الانفجارات الوحشيةء 
ثم تقذف بأجزائها الى الأعالي كأنْها نثار في مأدبة قرابين 
وق 

في ذلك الوقت كانت بعض القوارب قد وقعت في يد الأمريكيين, 
وكان من بقي على قيد الحياة من جنود طرابلس قد وقعوا في 
الأسر» فجثموا بأید مشيّعة على روّوسهم في انتظار قدرهم. 
وكان آمر القارب المحطم أيضاً أحد الذين استسلموا. وقد راقب 
النزال بجبين ينزف بغزارةء ولكنه حث السجين على الاستسلام 
برغم الوجع مردّدا: 

- استسلم أيها الشقيّ فالمعركة قد انتهت! 

حول القارب تحلَقت قوارب الأمريكان. على الأسطح وقف بعض 
الحنود لمشاهدة الذزال يتقدمهم النقيب «ديكاتور» بطل الغارة 
علی «فیلادلفیا». کان «تریب» مغسولاً بالدَم بعد أن أصيب 
حى تلك اللحظة بثمانية جروح في الرأس»ء وجرح في المنكبء 
وجرح في الصدر. أَمَّا «هذلي» فأصيب بعدد لا يقل في أجزاء 
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مختلفة من جسمه. كما كان السجين ملوّثاً بالدماء من قَمّة 
رأسه حتى أخمص قدميه. ولكن الاشتباك لم يتوقٌف. ويدوا 
الخصمين قد اكتشفا نقطة ضعفه فعملا على تىشديد الخناق 
عليه كلما استطاعا الى ذلك سبیلاًء فیتضاعف جنونه فى كلٌ 
مرّة فيفلت ليباغتهما بالطعنات من الخلف» أو من الأركان. 
الى أن انتهى من «هنلي». سقط المسكين فجأة في وضع لم 
يقرا فيه أحد خطراء وبطعنه لم يشهد لها أحد أثراً؛ كأنٌ ما حدث 
کان کبوة عابرة لرجل يمثل دورا في لعبة هزلية. ولکنه تواری 
من الخشبةء فتوارت معه قوى الخصم أيضاً. خارت قواه مع 
الطعنة التي وجُهها «تريب» لصدر السجين فمزقت الصديري 
البهيٰ الذي طوق صدره كحصن حصين. وبرغم الوهن الا أن 
الرجل استجمع كل ما تبقى من قوّة لينزل بالسيف على رأس 
«نريب». وفع «تريب» على ركبتيه» ولكن تلك كانت السقطة 
التي وضعت خاتمة للقتال المجنون. فقد انتهز الفرصة ليدفع 
نصل السيف في بطن السجين عميقا. لحظتها أيقن الفارس 
لحظة التخلي عن الجسد قد حانت أخيراً بعد أن خذله الحسد. 
خر ليسمع صهيل الخيلء وزغاريد الصبايا لآخر مرّة. 
على سيمائه ارتسمت بسمة غامضة كأنّها محاولة يائسة 
للتعبير عن اللغز المسمَّى في لغة أهل الدنيا: سعادة! أو.. أو 
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المسمّى في لغة أهل العزلة: حريّة! 

كتّاب الحوليات يروون أن النقيب «ديكاتور» قال عندما وقف 
فوق جسد فارس البادية ورأى هالة الأحجية التي حاول 
الشهيد أن يعبّر عنها ببسمته الغامضة: 

- يا الهي! انه پادو کقدیس! 


۳۷۹ 0 53 
الاصداء « ۵۳ » ستمت ۲۰٣۱‏ 1 


۳ - المهرله 

بحر ليبيا. أغسطس ١٤١۸٠د‏ 
حدث القبطان «بریبل» مروٌوسه النقیب «دیکاتور» فقال: 
- لن يهنا لي بال حتى أَسَوّي مدن هذا الساحل بالتراب كما 
فعل أسلافنا ب «طروادة»» أو.. أو أحرثها حرثاً وأنثر فى أرضها 
ملحا حتّى لا تعود تنبت زرعاً كما فعلت سلالة «طروادة» 
بعدوتها «قرطاجة»! 
تأمَل «ديكاتور» وهو يسرح في المدى الأزرق المسكون بهدوء 
مريب 
- يذهب الهيلينيون لتخريب «طروادة» ثأراً لشرف امرأة 
مختطفةء فيذهب أخلاف أَمَّة «طروادة» لمحو سلالة «قرطاجة» 
بعدها بألوف السنين كأنهم يردٌون ثأرا مبيّتاً! 
حاجج القبطان: 
- یجب 1 تنسی ا سبب نكبة «طروادة» هم أسلاف أهل 
«قرطاحجة»! 
تعجب النقيب: 
ت قا 
- ألم تكن ذريَّة «فينيقيا» الشقيّة التي أقامت كيان «قرطاجة» 
ا هي سليلة تلك الذرية التي اختلست «هيلين» لتلقي بها 


۳۸۰ 


فی احضان البليد «بوریس»›؟ 


سرح القبطان لحظات. أضاف: 
- آمل ألا يكون الموقع عملا من قبيل المصادقات! 
کک الذقد لنقيب: 


- جنوب غرب «طروادة»» جنوب شرق «قرطاجة»! 
ولکن ۱ لقبطان ۱ ستنطق الحلم: 


- ستوجد دوماً «طروادة» ما وَج في الدنيا يونان! 

وافقه النقيب محاكيا: 

- وستبعث الى الدنيا «قرطاجة» ما جد في الدنيا رومان! 
فتهكم قائد الأسطول: 

- أو أخلاف يونان! 

وافقه النقيب: 

- أو أخلاف رومان! 

فعرّج القبطان على ديار الباشا: 

- يجب أن نجبر الباشا على نسيان الاتاوة الى الأبد. 
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- بل e‏ ینسی الفدية أيضا! 

- لقد بلغت به الوقاحة منذ أيام حدَاً جعله یخاطب «بینبریدج» 
قائلا انه ما كان ليعترف بالأمريكيين الا كرعايا لمملكة 
اسبانيا لولا حاجته الماسّة الى المال! 

استنك ر النقيب: 

- رعايا لمملكة اسبانيا؟ 

- هذا ما خاطبني به «بینبریدج» في آخر رسائله.. 

- «بينبريدج» قال أيضا إن الباشا مازال يخاطب ملك اسبانيا 
بعبارة «ملك إسبانيا والهند» إلى يومنا هذا 

تخب الذقيي: 

- أيه هند يعني الوغد؟ 

أجاب القبطان ببرود: 

- آمریكا بالطبء! 

جعجع «ديكاتور» بضحكة عصبيّة. كتم القبطان ضحكة أيضاً. 
e‏ ) 

- مسلك يليق بمهرْج! 

٠‏ عقب القبطان: 

- ما توصّلث اليه هو أن السلطة عمل لا يرتضیه الا من وتي 
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موهبة تهريج! 

زفر بياس ثم أضاف: 

- ويبدو أن المخلوق الذي ينكر وجودنا على خارطة الدنيا هو 
أكثر من أتقن القيام بهذا الدور من بين كل أسلافه. فهل هذا 
لحسن الحظء أم لسوء الحظ؟ 

سكت. تشبّث بالعارضة بيديه الاثنتين. تأمّل بر المياه المستسلم 
للسكون. ثم: 

- أعني هل يشرّفنا أن نحارب مهرّجا دون أن نحتقر أنفسنا؟ 
أجاب النقيب وهو يغيب في الأفق العاري: 

- لسنا نحن من اختار أن نحارب المهرج» ولكن المهرٌّج هو 


الذي اختار لنا الحرب 

- آلا تستخف بنا الأقدار عندمَا تختارالنا مهرّجا ليلقننا 
الدرس تلو الدرس؟ 
ساد صمت قبل أن يجيب التقيب: 


- هذه رسالة صارت هاجسی منذ زمن بعيدء لأن.. لأن.. 
سكت لحظات. أضاف: 

د تعني الا تأكيد وصيَّة «العهد القديم» عن 
باطل الأباطيل! 

ابتسم القبطان بغموض قبل أن يقول: 
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- يقال ان لعبته المفضّلة هي التنكر! 

- التنكر؟ 

- يروق له على سبيل المال أن يرتدي ثياب امرأة بدوية ليزور 
بيت امرأة شقيقه المخلوع في جوف هودج.. 

ضحك النقيب بصوت عال فأضاف القبطان: 

- تخيّل ملك مملكة یشوه وجهه بالوشم» ثم يلف جسده في 
لباس امرأة ليندسّ بعدها في بطن هودج محمول على ظهر 
جمل ليذهب لزيارة بيت شقيقه لينزو على امرأته! 

استنکر النقیں: 

- ینزو على امرأته؟ 

تطلّع اليه القبطان بفضول كأنه يستغرب جهله بأفعال الباشا 
التي تجري على كل لسان بما في ذلك بحّارة الأسطولء ثح: 

- انها عشیقته! 

تبادل النقيب مع رئيسه نظرة. قال بلهجة خيبة: 

- ظننتها رهینته! 

- وهل يضير الرهينة أن تتحرّل عشيقة؟ 

ولكنه مالبث أن استدرك: 

- في البدء أسند لها المهرّج دور الرهينة في مهزلتهء ولكنّه 
قلب الدور الى المعشوقة استجابة لمطلب فرضه تطوّر أحداث 


TA 


المهزلة. أعني أنه فعل ذلك انتقاما من شقيقه عندما تحالف 
- قيل لي ان الفضل في وصول الرجل الى العرش يرجع الى 
هوسه بهذا المرض الذي نسمّيه تنكرا! 

علق القبجای: 

- لو احترف الرجل الهوس اشباعا لروح ذلك العبث الذي يحيا 
في روح کل منًا لکنت اول من یغفر له کل خطایاه» ولکن لا 
ندينه هنا الا ليقيننا بأن استخدامه للتنكر (ولبقيّة حيَل 
التهريج)» لم يكن يوماً الا وسيلة رخيصة للاحتفاظ بالعرش 
المغتصب! 

- روح العبث الذي يحيا في روح كل منا.. 

ولكن القبطان انتزعه من غيبته: 

بوضع حذ للمهزلةء بدل اضاعة الوقت في الحديث عن بلهوان 
المهزلة؟! 
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-٤١‏ الحصائة 
بحر لیبیا. ۷ أغسطس. ٤١۸٠د‏ 


على متن الزورق التاسع في أسطول «بريبل» تجاور رجلان 
مالدان کان قائد الأسطول اختارهما لقرانهما في المزايا 
البدنيّة التي ثُذكر برياضييّ المصارعة أو مريدي كمال 
الأاجسام: أَوّلهما كان «كالدويل» آمر القارب الذي لم يكن 
ليفوز بهذا اللقب لولا شرف الاشتراك في مفرزة «فيلادلفياء» 
والثاني هو «سبنس» صاحب المدفع الذي لم يكن ليحتمي من 
فوهات المدافع بامتهان الجلوس خلف فوهات المدافع من 
باب تقدير مواهبه في القنص بقدر ما لعبت خبرته الطويلة 
في معاندة شون الأسطول منذ تكوينه الدور الأول في الفوز 


بهذا الامتياز. 
ارت القارب استجابة لهبّة ريح مفاجئة فعلّق صاحب 
المدقع: 


- أيعقل أن تهب الريح لنجدة الباشا حتى في أغسطس؟ 
تفقدَ آمر القارب الساحل من عدسة الماسورة السّحرية. قال: 
- لو عشت عاصفة الليالي السّبع كما عشناها زمن الحملة 
على «فيلادلفيا» لأيقنت لف مرَّة بوجود حلف مشوٌوم بين 
الباشا والريم! 


۳A٦ 


انحنى «سبنس» ليتفقد جوف المدفع. عبث في الجوف لحظات 
قبل أن يقول: 

- يقال انه داهية في تسخير السحرة كوسيط في هذا الحلف! 
فسخر «كالدويل» دون أن يتخلى عن عدسة الماسورة 
اإلشجراية 

- تسخير السحرة كوسيط؟ 

ثم بعد لحظة صمت: 

- السحرة أعحز من أن يرتوا القدرة على استنفار الريح كلما 
وقفت قطع أسطولنا قبالة هذا الساحل الملعونء لأنهم.. لأنهم 
ببساطة مجرّد سحرة» وليسوا آلهة! 

- هل تريد أن تقول ان في هذا الباشا تتخفى مواهب أخرى لا 
e‏ ن في 

ابتسه «كالدويل». أزاح الماسورة جانباً. تطلع الى السماء 
العارية الم حا تمس الظهيرة القاسية: قال 

- منذ ألفين وخمسمائة عام كانت هذه السواحل هي نقطة 
التماس بين طبيعة الشمال وطبيعة الجنوب. في أرضها ترتع 
الفيلة بجوار الدببةء ولكن ألفين وخمسمائة عام كانت كافية 
لتقويض طبيعة الشمال وهيمنة الطبيعة الجنوبية المدعومة 
برياح الصحراء لتمحو من الدنيا أثر الصقيع في رياح الشمال. 
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فبأیّ حق يحدث الخلل اليوم فتتمرّد الريح على مىشيئة الطبيعة 
فجأة لو لم يوجد في ولي أمر هذه الديار سر؟ 

تطلع اليه «سبنس» بفضول قبل أن يقول: 

- هل تومن بوجود سر في صاحب هذه الديار حقا؟ 
أجاب «کالدويل» غائباً: 

- في ولي مر کل دار یوجد سر! 

تابعه صاحب المدفع ساهياً» فأضاف آمر القارب: 

- الحاكم سر يدب على قدمين! 

توضحه صاحب المدفع بإمعان قبل أن يتساعل: 

- حتّی لو کان طاغية کباشا طرابلس؟ 

جاب «کالدویل» بیقین: 


- ولي الامر سر يب على قدمین حى لو كان طاغية! 


س 
٠‏ 
x‏ 


تردد «سبنس» ثم: 
- أيبعقل هذا؟ 
تكلم «کالدویل»: 

- نحن لا نعلم شيئًا عن طبيعة الصفقة المبرمة بين مَنُ 
قرّر (آو قرّرت له الأقدار) أن يتولى أمر الناس»ء وبين القَوًّة 
المخوّلة منح هذه الهبة المريبة المسمّاة في لغتنا سلطافاً. 
ولكن مشاهدتي الطويلة لجنس الطغاة في مراكش أو تونس 


AA 


أو الجزائر تبيح لي أن أجزم بان سرا رهيبا يكمن في طبيعتها 
أعجزني فهمه دائماء برغم يقيني بعماء القوّة المخوّلة المنح 
فلا تبالي بنتيجة المنحةء أعني.. أعني.. 

سكت الرجل لحظات. ازدرد ريقه بعسر. أضاف: 

- أعني أن تلك القرّة غير معنيّة بنتيجة الصفقة التي نسمَّيها 
نحن شرًا! 

تأمّله صاحب المدفع بغموض,ء» ثمُ: 

- هل تريد تبرئة هذه البدعة من اليقين الشائع الذي يوّكد 
هويّتها المشبوهة كعطية من يد عدو الربُ؟ 

ضحك «کالدویل» باستاتافا فنا قال 

- لا دري ما اذا كان ذلك تبرئة لها من هويُتها الشيطانيةء أم 
أنه ادانة لها بسبب هويّتها الربوبية! 

- هويتها الربوبية؟ 

- اليس الحكم محاكاة ما لحكم الحاكم الأعظم؟ 

- ماذا تريد أن تقول؟ 

سكت الآمر. تفقد الساحل المدجْج بالأبنية والحقول المكتظة 
بقامات النخيل. أجاب: 

¬ كنت اظن أن حکم الانسان لأخيه الانسان ما هو الا عدوان 
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على صلاحيات خالق الانسان» ولكتي اكتشفت من خلال 
مشاهداتي لأهل الحكم أن الطبيعة الالهية للحكم لا تتحوّل 
لعنة في عنق مريد الحكم دائماء ولكن كثيراً ما تكون هذه 
الطبيعة لحاكم الدنيا حصانة! 

سكت لحظة ثم أضاف بحماسة مفاجئة: 

- هذه الحصانة هي ما يجير صاحب الحكم من غضب الرتُ 
قي حال الطغيان! 

اگ رس که 

- يدهشني أن يغفر رب السمارات والأرض الطغيان لصاحب 


الحكم كمكافأة عن محاكاة! 

قال «کالدویل»: 

- ألا يبدو الحاكم في نظر الناس خليفة الربٌ في الأرض؟ 
ابتسم بغموض ثم أضاف: 


- الحق أن الحاكم لا يبدو خليفة الربّ على الأرض في نظر 
الناس وحدهم» ولكنه يبدو كذلك في نصوص الشرائع أيضا. 
أطلق ضحكة عصبيَّة قبل أن ينتهي الى القول: 

- الشرائع تنعت الحاكم خليفة للربٌ على الأرض حتّى لو كان 


طاغية! 


۳۹۰ 


-٥‏ البطولة 


انتظم السّخاء في أنفاس الشمال الغربي فتمخض البحر 
بموج حثيث. اضطربت المطاياء ولكن قائد الأسطول لم يأمر 
بانسحاب السفن. مال «سبنس» على الأمر «كالدويل» ليهمس 
فی أذنه: 

- ما يدهشنى هو اصرار القائد على قصف السّكان! 

ابتسم آمر القارب بغموض. سرح بعيدا. توضح اليابسة التي 
تلاصق الرابية المتوّجة بالأبنية المطوّقة بسور يلتف حولها 
كحزام» فأضاف صاحب المدفع: 

- اى فخر في دك بيوت الأبرياء؟ 

كانت بسمة الغموض لاتزال ترتسم على شفتي أمر القارب 
- القبطان لابدً أن يدك بيوت الأبرياءء لان الأبرياء طعاح 
البطولة! 

استنکر «سبنس»: 

- أخون ضميري لو وافقتك! 

ولكن الآمر استمات أيضا: 
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ولا ينشر الذعر في صفوف العدقّ ما لم يرتكب الفظائع بحق 
الأبرياء! 

هتف «سبنس»: ) 

- نخون الحقيقة لو أطلقنا على عمل كهذا اسم البطولة! 

سخر الاأمر «كالدويل»: 

- وهل ظننت أن في البطولات يوجد ظل لبطولة؟ 

تأمّله البحار مليّاء ثم انكتٌ على جوف المدفع ليطعمه زاداً قبل 
أن يتمتم: 

- ولكني أرى في عمل القبطان أول أمس بطولة. 

تساءل «کالدویل» بنبا ار امٹھر ا 

- أرجو آلا تظنْ أن القبطان تنازل للباشا عن الأربعة عشر 
جريحا من باب التسامع! 

تطلع اليه البخّار مستفهماً فأضاف: 

- انتظر القبطان أن يجني من عمله نفعاء ولكن الداهية خيّب 
ظنه! 

تأمّله البحُار حائراء ثم سأل: 

- ألهذا السبب يأمرنا اليوم بحرق المدينة حرقأ؟ 

تمتح آمر القارب وهو يستل الماسورة السحرية ليسدّد فوهتها 
نحو أبنية المدينة كأنه ينوي محوها بألته المريبة قبل أن 


۳4۲ 


باهر بفحوها بفوهة المدقع. قال: 

- يدهىشني ألا تكتشف أن كل أفعالنا الجديّةَ ما هي الا تلبية 
لىشهوتنا في الانتقام! أمّا البطولة فلا وجود لها الا في التنازل 
عن البطولة! 


الاصدا « ۵۳» تمت ۲۰۱۱ 


٥١‏ الد خيرة 
بجوار القارب التاسع ظهر القارب الثالث الموضوع تحت امرة 
النقيب «ثورن»» بعد لحظات اقترب من الميمنة القارب الأول 
أيضاء فأوماً «سبنس» لرئيسه مستفهما. تطلع اليه «كالدويل» 
أيضاً. كان يلوح بماسورة عدسته السحرية في وجه مروٌوسه 
ساهما. زفر الشمال بأنفاس جديدة فرفرفت أجنحة الصاري 
بحماس. الفا (سل هاب أيضاً بمخاض زعزع بدن القارب 
فتعالى هرج البحارة. قال «سبنس»: 
- أعتقد أذنا یجب أن ندا 
مضى الآمر يلوح بالماسورة بيد ليتلقها باليد الآخرى كأنها 
عضا گا يتطلع الى الخلاء المودّي الى اليابسة التي تستلقي 
غرب الرابية المتوّجة بجدران العمران. تأمَّل زحام الأبنية 
التي تبدو من البحر كطودِ جبليّ ينحني شمالاً في نيَة للقفز 
في مياه الميناء. قال الامر: 
-لم نأت الى هنا الأ لنبداً! 
التفت اليه صاحب المدفع بفضول ممزوج بدهشة. هيمن سكون 
ا وی ما اتر ا 
انطلقت من فوهة مدفع الزورق التاسع أل قذيفة. رسمت في 
فضاء الظهيرة ذيلا فاتنا بلون البخار قبل أن تسقط في جوف 


۳4٤ 


الحصن المنيم. 
من القارب الثالث انطلقت قديفة أخرى. تلتها قذيفة من القارب 
الأول الرابض على الميمنة. بعدها زغردت القذائف من قوارب 
الأسطىل المسلحة المنتشرة غرب المدينة. ترنمت المعزوفة 
بلحون المجهول لحظات قبل أن ينطلق هدير النشاز من حنجرة 
البارجة الحربية «كونستيتيوشن» المرابطة في العمق خشية 
وقوعها غنيمة لبطاريات الميناء. 
في المدينة تصاعدت أعمدة الدخان. في قلعة «الفرنسيس» 
استيقظت البطاريات من غفلتها لتتغنى ملهوفة بأناشيد 
الدفاع. 
في القارب الأوّل» عند جذع الصاري» وقف الآمر «سومرز» 
يتفقد سير العمليات بعدسته السحرية أيضا عندما سمم الهواء 
يتغنى بمعزوفة المجهول. انتابته قشعريرة فتراجع خطوتين 
في اللحظة ذاتها التي سقطت فيها القذيفة على المكان لتحطم 
الصاري نصفين! بعد دقيقتين كان القارب التاسع يستقبل 
قدره أيضأ محمولا في قذيفة بائسة لم تكن لتحدث أية أضرار 
حقيقية لولم تنفذ الى مستودع الذخيرة. تزلزل القارب بانفجار 
طيّر البدن في الهواء أمتارا ليسقط في المياه شظايا. طار 
EN‏ يفا ليسقطوا في البحر أشلاء. طار «سبنس» أيضاً 
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في الهواء. لم يعرف كم استغرقت رحلته المدهشة تلك. كما عبر 
تاليا في رسالته الى أَمَّه؛ ولكنه عندما عاد» ووجد نفسه جالسا 
وراء خشبة ينتصب فوقها المدقع»ء ورأى حوله أشلاء رفاقه 
العائمة مع شظايا الأخشاب في المياه القانية بالدّم» وجد يده 
تمتدٌ لتحشو المدفع. حشا المدفع بسهولةء ولكنه استمات حتّى 
تمكن من اشعال الفتيل. قفز في الماء بعدها. غاص في الماء 
ناسيا أنه لم يحسن السباحة يوما. لم يحسن السباحة لأنه رأى 
في الماء عدوا منذ تجرية غرقه في اهر زمن الطفولة فخاف 
الأب أن تتحرّل كراهته لجنس المياه مرضا فأخذه الى قسّيس 
القرية الهزيل كقطعة حطب عله يفلح في مداواته من عداوته 
للماء. استمع ذلك اشع ر للب وهو يروي السيرة» وعندما 
انتهى حدق القسيس في عينيه طويلاً قبل أن يبوح له بوصيّة 
لم ینسها تقول: «اشتجرْ بما تخشی» احترس مما تهوی».. 
اقترح على الأب أن يلحقه بِعَبّارة القرية ليستعيد العلاقة مع 
الماء. استطاعت عبّارة النهر أن تغذي فيه حب الملاحةء وكان 
لها الفضل في التحاقه بالبحر تاليأء ولكنهالم تنجح في قهر 
خوفه من المياه. وها هو يغوص الآن في الماء بلا أمل في 
النجاة. ولكن الغريزة كانت فيه أقوى من فقدان الأملء لأنه 
عاند المياه مستميتاً في طلب النجاة. مستميتاً في طلب الحياة. 


۳۹٦ 


في رحلته القصيرةء الباسلةء رأى رووساً مشوّهة ملطخة بالدّم» 
وأذرعاً مقطوعةء وأجساداً حوّلها الانفجار قطعاً من لحوم. في 
الأعماق نهل من الملح السائل قبل أن يقع بصره على الآمر 
الشقيّ «كالدويل» مبتور اليدين والساقين فلم يبق منه سوى 
الجزء الواقع بين المنكبين والعجيزة. أمّا الرأس فمفقود أيضا. 
والبطن مبقورة لتلفظ أمعاءَ مغمورة بالدّم تتناهشها أسماك 
السردين الىشقية. سترة «كالدويل» كانت العلامة الوحيدة الدّالة 
على تلك الكتلة من اللحم التي كانت منذ لحظات فقط انسانا 
يحمل اسم «کالدویل»! 

کان قد بدا یشعر بالغثیان» ثم الدوار» حتی انه لم یعرف کیف 
وجد يده تتشبّث بالخشبة المستقطعة من مجداف القارب التي 
بعثت به من جديد الى الحياةء ليعلم بعد النجاة أن نصف 
الزملاء البالغ عددهم ستّة وعشرين رجلا هم وحدهم من تبقى 
على قيد الحياة. 
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۷- اللغز 


في صباح اليوم التالي عقد القبطان «بريبل» مجلسه الحربي 
على متن البارجة «كونستيتيوشن». دب مام جمع الضبًّاط 
حانقاً قبل أن يخاطبهم قائلا: 

- أيعقل أن يسخر منا الباشا في اليوم الذي قررنا فيه محو 
مدينته من الوجود؟ 

علق النقيب «سومرن»: 

- أخشى أن يكون القدر هو الذي سخر مناء يا سيّدي» وليس 
الباشا! 

حدجه القبطان خفية ثم استفهم: 

- ماذا تريد أن تقول؟ 

تبادل «سومرز» مع «ديكاتور» نظرة خاطفة قبل أن يجيب: 

- أردت آن أقول ان السير «أكتون» هو مَنْ سخر متاء وليس 
الباشا. 

سكت لحظة» ثم أضاف: 

- الذخيرة! 

توقف القبطان عن سعيه» فأوضح النقيب: 

- ذخيرة ملك نابولي كانت مغخشوشة! 

افترس القبطان مرووسه بنظرة صارمة. احتجّ أخيرا: 
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- لو كانت ذخيرة ملك نابولي مغخشوشة كما تقول لما فقدنا 
ثلاثة عشر رجلا في انفجار القارب التاسع! 

عاد «سومرن» يتبادل نظرة مع «ديكاتور». طأطاً قبل أن 
پجچب 

- هنا تكمن سخرية القدر يا سيدي. 

استفهم القبطان بنظرة كالوعيد فأضاف النقيب: 

- الذخيرة الوحيدة التي كانت قابلة للانفجار الحقيقي كانت 
ذخيرة القارب التاسعء أَمّا ما تبقى فلم يكن سوى مسحوق لذرّ 
الرماد في العيون! 

سكت القبطان. سكت النقيب. سكت الجمع. هيمن صمت. ولكن 
«ديكاتور» كان الضابط الوحيد الذي لاحظ كيف سرت رجفة 
في وجنة القبطان اليمنى قبل أن يحشرج بسوال: 

- ولكن ما النفع الذي يمكن لملك نابوليء أو لمخدومه السير 
«أكتون» أن يجنيه مقابل غش عدو عدوّه على هذا النحو 
الرذيل؟؛ ) 

ساد صمت مزموم مرَّة أخرى قبل أن يتدخل «ديكاتور» 
بمرافعة: 

- أخشى أن نظلم ملك نابولي اذا سلمنا با ّنا ضحيَّة مكيدة 


من تدبیره! 
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استفهم القبطان بايماءة تنم عن نفاذ الصبر فأوضح 
المروؤوس: 

- يجب ألا ننسى نوايا «نابليون» ضدٌ ملك نابولي اذا شئنا أن 
نج الرجل. 

حدق «بریبل» في سیماء بطل «فیلادلفیا» بإمعان مجدوح 
بغضب» ثم برطم: 

- ولكن ما علاقة مصابنا بنوايا «نابليون» ضدً ملك نابولي؟ 
لاذ «دیکاتور» بالصمت لحظات. تململ قي جلسته. ثم: 
الا 

قطب القبطان حاجبیه مستنکرا فمضی «دیکاتور»: 

- أخشى أن يكون جواسيس «نابليون» هم مَن دس الذخيرة 
الفاسدة لملك نابولي تمهيدا ليوم المواجهة! 

تطلع اليه القبطان بفضول ممزوج بالدهشة قبل أن يتساءل: 
- هل هذا يقين» آم مجرد تخمين؟ 

سکت «دیکاتور» لحظات منکس الرأس. تململ في مقعده مراراً 
قبل أن يجيب: 

- اذا أعجزنا العقل في فك لغن فليس لنا الأ الاستجارة 
بالمنطق! 


۸- الایمان 


لم يهناً القبطان «بريبل» بالبشارة التي تلقاها من قبطان 
البارجة الحربية «جون أدامز» (المتمثلة في قرب وصول 
تشكيلة بحرية جديدة مكوّنة من قطع أربع هي «الرئيس» 
و«الكونغرس»» و«كونستيلوشن»» و«اسكس»)» لأن بشارة 
الرسول كانت مرفوقة بخبر صدور قرار تنحيته من منصب 
قيادة الأسطول وتوليه «صمويل بارون»» الأقدم منه رتبة 
خليفة له. قبطان اكيلارجة دجون آدامز» عبر عن أسفه قائلا: 

- كَلَفْتُ بابلاغك أيضاً أن القرار ليس طعناأ في كفاءتك ولكن 
اللوائح الادارية سلطة عمياء! 

فأجاب القبطان: 

- كيف لا تكون لوائح البحرية سلطة عمياء اذا كانت تستضيء 
بقوانين وضعيّة كانت منذ الأزل أكثر عماءُ؟ 

عاد بعدها الى مقصورته ليختلي بنفسه. هناك اكتشف أن 
الحرب أنسته وجود الخصوم نهائيا. اكتشف أن حياة البحر 
أنسته الحضور في الدنيا حيث لا يتحقق النجاح الا مثا 
بنصیب کبیر من کید. وکيف لا ينسى اذا كان البحر بطبيعته 
كوكباً آخر مقطوع الصلة بالدنيا وبأهل الدنيا؟ لقد ظنْ 
أنه نجا من حسد الخصوم» ومن كيد الأعداء المتنكرين في 


53 ٤۹١ 
۲*4 الاصدار « ۵۳ » سبتمیر‎ 


ٍ 


3 


آبدان الأآأخلاءء بفضل عزلة البحر» ونسى أن صيت حملاته 
الحريية سوف يبلغ آذانهم ليقض مضاجعهم ولن يهنأوا اذا 
لم ينتقموا؛ وهاهم يختارون أسواً الأوقات لتمرير مكيدتهم. 
اختاروا الوقت الذي أصبح فيه على بُعْد شبر من الفوزء فكيف 
السبيل اليوم لافشال مخططتهم؟ قبطان «جون آدامز» أفاد 
بأن «بارون» قائد الأسطول الجديد لن يصل قبل شهر على 
الأقل نظراً لضرورة التوقف في مضيق جبل طارقء ثح التوقف 
في سواحل مراكش» وكذلك في موانئ الجزائرء لانجاز مهام 
تتعلق بالنشاط القنصلي مع بلدان الشمال الأفريقي. هذا يعني 
أن القدر أمهله شهراً على الأقل كي ينجز ما أعجزه انجازه في 
أعوام مضت. فهل هذا عمل من قبيل الاعجاز؟ لن يكون ذلك 
عملا من قبيل الإعجاز اذا استنفر الارادة في حدودها القصوى. 
لن يكون ذلك عملا من قبيل الإعجاز اذا آمن بأن الوقت الذي 
كان فيما مضى حليفه قد انقلب منذ اللحظة خصمه» بل عدرّه. 
السرَّ في القدرة على ايمان ليس ككل ايمان. ايمان من جنس 
ااا ا ا ق 
ولكن. هل تسعفه طبيعته (التي كثيراً ما يحلو لها أن لل 
رجْلا وتوخُر أخرى) أن توقظ فيه ايماناً من هذا القبيل؛ 


۹- الخيبة 


قصف «بريبل» المدينة ليلا لأوّل مرًّة. 

ويقال انه فعل ذلك تلبية لاقتراح حمله اليه رسول الأسير 
«بينبريدج» قبل بدء الحملة الجديدة بأيام بدعوی نشر الذعر 
قي أهل المدينة ممّا سيجبر الباشا على التنازل. وقد تلقى 
«بینبرید ج» قنبلة أطاحت بجدار بيت «كاثكارت» الشرقي 
كأنها مكافأة من الأسطول على وصيّته البائسة» فأصيب 
بجراح. ولكن جراحه لم َل دون قيامه في اليوم التالي 
بتحرير مكتوب جديد شديد اللهجة موجه الى قائد الأسطول 
عبّر فيه عن خيبة أمله في القصف الذي لم يصب في المدينة 
جداراً واحداً باستثناء بيت القنصل الطريد «كاثكارت» الذي 
كان مقرَاً للقنصلية الأمريكية وصار بعد نكبة «فيلادلفيا» 
مأوى لسجناء البارجة المنكوبة! 

اختلى القبطان بنفسه في مقصورته طويلا قبل أن يخرج من 
هناك بمقترح جديد أرسل به الى الباشا. كان حانقا فارتكب 
بسبب الحنذق حماقة كما اكتشف فيما بعد: لقد استخدم في 
خطابه الى الباشا سلاحاً معيباً في عرف الدهماءء فكيف في 
حرب بين القادة؟ لقد لجاً الى التهديد! بلى» بلى. لقد توعد 
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الباشا بأن أسطولا مكرّنا من أربع قطع مدمّرة سوف يصله 
خلال أَيّام» وسوف يكون بعد وصول هذا الأسطول في حل من 
أي عهد اذا لم يقبل الباشا اليوم (وليس غداأً) بمبلغ الثمانين 
ألف دولار بدل النصف مليون دولار التي يمني نفسه بالحصول 
عليها مقابل حريّة الأسرى. كما اعترف للباشا في خطابه ذاك 
بأن المبلغ المذكور هو لشراء «ماء الوجه» حقأء وليس بأية 
حال ککدا امول ولکنه أفضل على کل حال من لا شيء» بل 
وأفضل ألف مرَّة من تلقي كرات القنابل بدل المبلغ! 

ختم القبطان خطابه بوجوب رفع راية بيضاء فوق قصرالسراي 
في أمد يجب ألا يتعدًّى الساعة العاشرة من صباح الغد. 

في الغدٌ انتظر القبطان حتى الساعة الثانية عشرةء ولكن الراية 
البيضاء لم تظهر! جن جنون القبطان. ولمّا لم يكن الجنون 
نصيحاً حكيماً في يوم من الأيام فقد قاد قائد الأسطول 
لارتکاب حماقات کذیرة أخرى. ففي الثاني من نشهر سبتمبر 
من عام ٤٠۸م‏ هاجم «بريبل» المدينة بكل قواته البحرية. 
ولا أحد استطاع أن يدرك سبب خيبة الأمل العظيمة التي نتجت 
عن ذلك الهجوم الذي قدّرله أن يكون آخر هجوم للاسطول تحت 
قيادة الشقيٌّ «بريبل». البعض أر جع السرٌ الى سوء التدبيرء في 
حين علق آخرون سب الفشل على مشجب حليف الباشا القديم 


£ 


المتمتل في الريح الشمالية التي هبت بعنف مريب بعد بدء 
القصف بساعتين فقط. ولكن خيبة الأمل لم تتوقف عند هذا 
الحدّ. فقد تلقى القبطان في اليوم التالي خطابا قاسياً من 
«بينبريدج» يوَنبّه فيه على تبديد ذخيرة الولايات المتحدة 
النفيسة في الهواءء معبّرا عن دهشته كيف لم يلحظ خلوّ المدينة 
من السكّان بعد أن هجّرهم الباشا ليلا ليهيموا في الحقول! 
انهار «بريبل» على مقعد بالمقصورة شاحبا. غاب بعيدا. لاذ 
بالصمت طويلاً. ثم مر باستدعاء النقيب «ديكاتور». كان يلوح 
بمكتوب القبطان «بينبريدج» ساهماً عندما انتصب قبالته 
بطل حريق «فيلادلفيا». تمتم دون أن يرد على تحية البطل: 

- لا جدوی! 

استفهم النقيب» ولكنّه كرّر الكلمة مرّتين قبل أن يقول بلهجة 
يأس: 


- فتشوا عن «ولیام ايتون» اينما وجد! 
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غرب الأسكندرية فبرایر 0مھ 


انتهی «ولیام ایتون» من قراءة تقريره في حضرة أحمد بك 
فتأَمّله باشا طرابلس المنتظر طويلاء ثح ردد الحيثيات عن 
ظهر قلب: 

- ثلاثمائة فارس من سلالة البادية. سبعون نصرانيا من 
مختلف الأجناس. مساعد قبطان بحري واحد. ضابط واحد. 
سبع قناصة بحر. وقافلة بعائر تزيد عن المائة دابة.. 

سكت لحظة ثم أضاف: 

- ياله من جیش! 

ولکن «ایتون» ما لبث أن تدخل ليصوّب خطيئة صغيرة وردت 
في متن الحلم المنطوق بلسان البك: 

- لقد نسي سعادة الباشا رئيس ركان الجيش! 

فاستدرك أحمد بك: 


- لیتنسدو.. لیتنسدور.. دورفر! 


(«د وں»؟! 


ولكن «ايتون» أضاف لتصويبه تصويبا آخر: 
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- كما نسي مولانا الباشا تسمية قائد الجيش! 
ابتسم أحمد بك وهو يتأمّل برّة «ايتون» المرصّعة بالنجوم 
الذهبية: 
- الجذرال «وليام ايتون»! 

أطلقا ضحكة في آن معا قبل أن يعلق جنرال الحملة: 

- تستطيع أن تأزل اننا الآن مملكة طرابلسية مصقّرة؛ 

وافقه البك: 

- مملكة طراالهية ماصغرة ومتذقلة! 

سكت لحظة ثم أضاف: 

- کأننا في حلم! 

فتفلسف جنرال الحملة: 

- الدنيا حلم! 

راکو 

- كأننا أطفال نلهو! 

- اذا آمنا بأن الدنیا حلم فماذا یضیر لو آَمنًا بأٹاس هذه 
الدنيا كأطفال لا هح لهم الآ أن يلهوا؟ 

سكت أحمد بك. سرح بعيداً. قال بلهجة من يروؤّض حلماً: 

- يدهشني ايمانك بما تفعل! 

- ان لم أوّمن بما أفعل قلن أفلم! 


۶ 


توضحه أحمد بك بقضول. ثمُ: 

- أنت تتصرٌّف كجنرال حقيقي! 

- أنا منذ اللحظة جنرال حقيقي حقاء ولو لم أقنع نفسي بهذا 
الدور» فكيف أقنع به جنود الحملة؟ 

سكت لحظة ثم أضاف: 

- أنصح سعادة الباشا أن يتصرّف منذ اللحظة كباشا طرابلس 
الحقيقي أيضا! 

ردد أحمد بك بغموض: 

- پایشا طرابلس! 

فحرْض «ایتون»: 

- يجب أن تومن بأنّك باشا طرابلس الحقيقي» لأنك نت باشا 
طرابلس الشرعيّ» لا يوسف باشا الرْور! 

تابع أحمد بك دبيب الرجال في المكان. هتمل: 

- لم أكن لأسعى في طلب العرش لو لم يدفعني يوسف الى ذلك 
دفعا! 
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بعد ثلاثة أيام من بدء الرحلة غرقت القافلة في بحر الرمال 
العظيم الذي أعجز حتّى سليل الآلهة الاسكندر الأكبر في رحلة 
بحثه عن معبد «آمون» في متاهة صحراء ليبيا قبل ألوف 

الأعواح. 
فوق هامة رابية رملية وقف «وليام ايتون» ليشاهد طابور 
البعائر وهي تنزل السهل المطوّق بالسيوف الرملية من جهات 
الدنيا الأربع» متعرَّجة في مسيرها كأذها أفعوان خرافي. كان 
جفاف أنفاس الصحراء الذي لا يطاق قد بدّد فيه رطوية البدن 
حتى آخر نقطة فتيبّس العود» وتشققت الشفتان» وجفٌ الفم» 
وتحوّل اللسان في الفم قطعة حطب. تذكر قدماء الليبيين وهم 
يتوعدون قرص الشمس بقبضات آيديهم على ما يروي ابو 
التاريخ» ثم يخرجون في حملة حربية لغزو الريح الجنوبية 
التي تميت زروعهم» فلا يعودون من غزوتهم تلك أبدا. استعاد 
في وقفته أيضا شبح الاسكندر وهو يعاند تلك الريح نفسها 
بروح اليقين بالانتماء الى سلالات الألوهةء لا بروح البطولة 
الانسانية التي نصّبته ملكا على الدنيا. ولولا روح اليقين هذه 
لما أفلح في الوصول الى معبد اله سيوة. عليه أيضاً أن يستجير 
بروح اليقين اذا شاء أن يقهر الصحراء التي لا تقهر ويبلغ في 


L۲ 


رحلته شو طا يغد من معبد اله سيوة. الا وهو: معبد اله درنة! 
ولكن قائد الحملة «وليام ايتون» لم يدر حتى تلك اللحظة 
أن يبوسة الأبدان في ناموس الصحراء ليست سوى مكوس 
عبور العراء. أَمّا الظماً فهو القربان الأعظم الذي كان عليه آن 
نره جى ثلاثة أيام أحر. فهل الخطيئة نتيجة سوء تقدير 
دليل الرحلةء أم سوء تدبير الأفراد الذين استنزفوا زاد الماء 
في أربعة أيام بدل الأسبوع کما کان مقررا؟ ففي حين اقترح 
صاحب البعائر الصوح عن الطعام لمغالبة العطش» أوصى 
الدّليل بالسير ليلا بدل المسير نهارا. بعدها علا الجدل: استنكر 
البعض اقتراح الصوم» في حين فضله فريق آخر. وأثرت فئة 
المسير ليلا واستنكرته فئة أخرى بدعوى عدم قدرتها على 
النوم نهاراً؛ فلم يجد قائد الحملة مفرًا من الاحتكام الى مشيئة 
القرعة. صاحب حزمة الأسماء المريبة (الذي لقبه الأمير أحمد 
بك باسم «دور») وحده انتصب جانباً معلنا عدم المشاركة في 
اللعبة وهو يبتسم بغخموض. وعندما سئل عن معنى هذه النكتة 
أجاب بأنه يرفض أن يكون طرفاً في قرعة تفرض أحد أمرين 
لا ثالث لهما لأنه لا ينوي أن يتنازل عن مبداً جُبل عليه منذ 
الطفولة. وعندما سئل عن هذا المبداً أجاب ببرود حسده عليه 
جنرال الحملة: 
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- عهد آبرمته مع نفسي آلا استبدل عاداتي باي ثمن! 

تأمّله الجنرال بدهشةء ثم استفهم بلهجة تفضح استخفافاً 
- آلا يبدو عهدك هذا تحدّيا للقدر يا رئيس الأركان؛ 

فأجاب «بروداسيو» وبسمة الغموض مازالت تومض في 
مقلتيه القلقتين: 

- ما الحياة الدنيا سوى تحدٌ يوميٌ لمولانا القدر يا سعادة 
الجنذرال! 

واصلت القافلة مسيرها ليلا استجابة لمشيئة القرعةء في حين 
تخلى سليل «تيرول» عن السير في ركابها ليقضي ليلته فوق 
كثيب رملي تلبية لبنود عهده القديم. ولك اللئيم أدركها في 
اليوم التالي أثناء استسلامها للقيلولة ليتناول نصيبه من 
طعام بائس مكون من قطعة بسكويت في كل وجبة مع بضع 
حبيبات من الأرز. ولكن «بروداسيو» عرف كيف يستعين سرا 
على شح الطعام وانعدام الماء ببضع حبّات من برتقال كان قد 
اختطفها من أحد البساتين في الاسكندرية قبل الانطلاق. 

قي اليوم السادس استطاع الدليل أن يقف بالقافلة فوق فوهة 
البئر الموعودة. ولكن أهل الحملة فوجئوا بحفرة بئيسة مغمورة 
بالتراب» مطوقة الفوهة بحزام من قشور الملح» ممهورة الجوف 


٤ 


برموز خفيّة طبعتها الحشرات بأرجلها الكريهةء بعد أن انتظر 
القوم أن يجدوا في البئر الموعودة كياناً حجريا أملس الفوهةء 
يطل على هاوية عامرة بماء قراح متوّج القمَّة بدلو جلديّ 
مشدود الى بكرة خشبية. تبادلوا النظرات بذهول قبل ن 
يتساءل جنرال الحملة مخاطبا الدليل الشقيّ: 

- هل أنت على يقين أن هذه هي البئر المنتظرة؟ 

فأجاب ذلك الرجل الصموت. الغامضء المثيل للطيف لا لمخلوق 
من لحم ودم بهرّة من رأسه» فما کان من سليل «تيرول» الا 
أن أطلق ضحكة مجلجلةء في حين شمر الدليل عن ساعديه 
وقفز داخل الحفرة ليبداً الإحف اه اجك انطلق يحفر بهمّة دون 
أن يطلب العون من أحد. ولم يهرع له أحد بالعون أالا بعد أن 
انتشل طيناً مبلا بالماء. بعد الوصول الى الماء كانت تنتظر 
القوم مفاجأة أخرى. فقد قرّرت الحملة أن تلعب دور الحاشية 
فقدّمت للأمير أوّل نصيب تم استخراجه من الماء. تناول البك 
جرعة فتعلقت به الأبصار. استبقى الأمير الجرعة في فمه قبل 
أن يبتلع السلسبيل. أغمض عينيه أيضا. قطب الجبين ثْمٌ ابتلع 
السائل. مكت طودلا مقط الجبين:» مغيض الغينين. سكن 
طویلا بوعاء مرفوع الى شفتيه قبل أن يتشجّع أخيرا ويبدا 
فيتجرَّع الماء بنهم. غمر الغمر ذقنه وسال على لحيتهء ولكنه 
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لم يكف حتى أتى على النصيب المدسوس في الاإناءء فجاء دور 
الجنرال. تناول الجنذرال جرعة واحدةء ولكنّها كانت كافية 
لأن يفقد طوره: ألقى بالوعاء وبصق جانبا قبل أن يقذف مع 
البصقة سيلا من رطانة عبرت في يقين القوم عن سباب بڏيء. 
جال بعدها في الوادي الأجرد وهو يردد: 

- سمٌ! سمٌ! هذا ليس ماءَء ولكنّه سكا 

ثم هزع ليواجه الأمير قائلاً: 

- كيف احتمل الباشا شراباً كهذا؛؟ 

فأجاب أحمد بك ضاحكا: 

- احتملتها لأنْ طعمها ليس أكثر مرارة من جرعة «روم»! 


A 


۲- المال 


۷ مارس. الصحراء الليبية. 0ھ 


تحررت القافلة من وعوثه بحر الرمال وتلقفها عراء صارم» 
مفروش بحصباء رمادية اللون. تستوي حيناء وتتعالى حينا 
آخر في ظهور مسطحة كقباب خرافية لا تلبث أن تهوي في 
Gla GC E‏ 
القوافل العابرة اليقين الضائع بالحضور في الأرض بعد 
اغترابها الطويل» والموجع» بالسير فوق وحول ذرّات هشةء 
رجراجةء لئيمة. كأذها الوهم» توحي بسعيّ في الهواءء أو فوق 
سکاب لا دبیب قوق ارض 

فوق هامات هذه الروابي تعالت أطلال الأبنية المهجورة 
لأقوام فانية سكنت هذه الأنحاء في أزمنة سحيقة تلبّست فيها 
الطبيعة مسوحا أخرى. في رگن قصيٰء يجاور نصباً مهيبا 
توحي ذروته مثلثة الأضلاع بهؤيته كمعبد لربَّة الصحراء 
الأولى «تانيت» استلقت فوهة البئر التي أصرٌ قائد الحملة 
«ايتون» أن يكون أوّل من يستطعم ماءها. تعلقت الأبصار 
بالرجل وهو يتناول الجرعة الأولى: حبس أنفاسه. أغمض 
عینیه. زم شفتیه وهو یتشبّٹث يتشبث بالوعاء بيديه الاثنتين. و.. سكن. 
سكن كأنه يودي طقسا. كأنه يمارس الصلاة. سكن فسكن القوم 
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بمن فيهم الأمير. حبسوا أنفاسهم أيضا كأنهم يحاكونه. زْمّوا 
شفاههم وأغمضوا عیونهم کأنهم آصیبوا بعدوی. هیمن سكون. 
حتى الجمال توقفت عن اجترار أعشاب البرٌ التي التقمتها في 
الکردق ومكنت. خياد الحم أيضا سكنت وحست الا قاين 
الصحراء أيضا سكنت في انتظار نبا الكاهن عن حقيقة الماء. 
في النهاية نطق الكاهن نبوءة الماء: 

- هذا هو الشائل الؤحيد الجدير بحمل اسم «الماء»! 

ضج بعدها القوم. نهلوا من الماءء ثم تهارجواء وتمازحواء 
ورقصواء لان ما لم يخطر ببالهم يوماً هو أن يكون الماء الذي 
لم ينتبهوا لوجوده سببا لفرح. لان ما لم يخطر ببالهم يوماً 
هو أن يكون هذا السائل الهش» الخالي من شروط الوجود في 
الدنيا (كاللون والطعم والرائحة) سببا كافياً لنيل ما لا يُنال 
في ا الدنيا وهو: السعادة! 

ولكن ما لم يخطر لهم على بال أيضاً هو أن ينسوا بعد وهلة 
حقيقة الماء كرسول لأعجوبة السعادة» ليتورطوا في نزاع 
بسبب عدي الماء (وعدق السعادة) وهو: المال! 

فقد فوجئ «ايتون» بصاحب البعائر يطلبه لخلوة على انفراد. 
هناك» في الجزء المهدّم من بنيان المعبدء طالبه بدفع ما 
أسماه ب «المبلغ الاضافي». تعجّب «ايتون»: 


۱۸ 


- ما معنى «المبلغ الإاضافي»! 
حدجه صاحب البعائر بعينين لعوبتين قبل أن يعلن: 

- لأننا نشهد دخول الشهر الثاني من رحلتنا! 

ذهل «ايتون». خنق غضبةء ثمٌ. 

- لقد اتفقنا على أن أدفع على الجمل الواحد أحد عشر دولارا 
لقاء الرحلةء لا لقاء الشهر! 

استنكر الاجا 

- حتى لو استغرقت الرحلة عاما؟ 

زفر «ايتون» أنفاس الانفعال. قال: 

- الرحلة لن تستغرق عاماء ثم ثم يجب ألا تنسى أن اتفاقنا 
في البداية كان يقضي بأن تأتيني بمائة وتسعين جملا بدل 
المائة والسبعة جمال الذين نستخدمهم اليوم» ولو فعلت لكان 
سعي القافلة أسرع» لأنْ الحمولة على الجمل ستكون وقتها أقل 
کثیرا! 

عاند الرجل: 

- ولكن الحمولة هي نفسهاء في حين يبدو المبلغ المدفوع أقل 
الى النصف تقريباً فيما لو كان عدد الدواب المطلوب ضعفاً! 
- الحمولة هي نفسها حقاًء ولكن سير القافلة أبطاً بكثير أيضا. 
وهو ما يعني أن الوقت الضائع هو بمثابة الذهب الذي أخسره 
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أُناء لا أنت! 

أثناء الجدل حام حولهما شبح في غيهب الغروب. طاف في 
المكان لحظات ثم اقترب. وقف بالجوار كالمتردد ثم تدخل: 
- كم يخجلني أن أسمع جدلا حول المال في حضرة الماء! 
حاول «ايتون» أن يتبيّنه» ولكنه أخفق فسأل. 

- من أنت؟ 

لم يجب الشبح» ولكنه نطق بانذار بدل الإجابة على السوال: 
- اذا جاء ذكر أحدكم على المال حرمته الماء! 

غيّبته العتمة في حين سأل «ايتون»: 

- من کان هذا؟ 

فأجاب صاحب الجمال: 

- لا أدري! ربّما دليل القافلة! 


١ 


۳- المستنقع 

السراي الحمراء (البلاط) مارس. ١٠۸٠ح‏ 
انتهى الطبيب «كودري» من مراسم فحص الباشا وبداً في 
لملمة معدّاته الطبيّة استعدادأ للخروج عندما استوقفه الباشا: 
- أنت لم تخبرني عن رآيك في الخبر! 
تطلع الطذيب تخو الباشا مستفهماء ولكن الباشا حدجه بيشك 
قبل آن يوضح: 
- خبر وفاة أحمد! 
لاح ايماء الفضول في سيماء الطبيب فحذر الباشا: 
- لا تحاول أن توهمني بأنك لم تسمع الخبر! 
ترافع الطبيب: 
- ولكذي لم أسمع الخبر بالفعل! 
أطلق الباشا ضحكة عصبيّة وهو لايزال يعاند الثياب التي 
نزعها عند اجراء الفحص. قال: 
- لا أحد يمكن أن يفوقكم في التظاهر يا ملة النصارى! ولكن 
دعنا من هذا وخبرني عمًا اذا كان في الامكان أن يكون الخبر 


و 


صحدنحا! 


نظر اليه الطبيب بدهشة قبل أن يحاجج كأنه يدقع عن نفسه 
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تهمه: 


- لا أخال سعادة الباشا يظنْني عرَّافا حتى أتنبًَاً بما تخفيه 
الغيوب! 

قهقه الباشا بأريحيَّة نادرة وهو مازال يجلس على السرير 
ليدلي ساقيه فلا يدرك الأرض من فرط قصر القامةء فتذكر 
«كودري» عبارة قرأها مرّة تقول ان الحقد الذي ينام في 
صدور الأقزام يكفي لازالة الدنيا من الوجود تسع مرّات على 
الأقل. هال اليلاشابجبرة سخرية: 

- ولم لا تَتدْباً؟ ألست طبيبا؟ 

- هح الطبيب الجسد» يا صاحب السعادة» أَمَّا الغيوب فمهنة 
الكهنة! 

- لا تحاول أن تقنعني بأن الجسد والروح ليسا سبيكة 
OT‏ 

قفز من السرير فتدحرج بقامته المضحكة قي المكان 
ليضيف: 

- سبيكة ملعونة يستوي من امتهن شأنهاء ولكن.. ولكني لا 
أخفي عليك في كل حال: أنا سعيد بهذا الخبرء لأني.. لاني قرأت 
فيه فال خير! 

دب في المکان عاقداً يديه وراء ظهره کعادته» ثح توقف فجاًة 
ليعلن بلهجة رسمية: 


AI 


- ولكن هذا لم يمنعني من آخذ أ بناء زعماء القبائل كرهينة 
في هذا القصر! 

کعجّب الطبيب: 

- رهینه؟ 

تقذّم الباشا نحوه خطوتين» ثح أضاف: 

- في أقبية القصر سوف تجد أبناء أكابر المملكةء وكذلك أولاد 
أوفى الخلاآن (ان كان لخلأن أوفياء وجود) الى جانب أبناء 
الأعيان بالطبع! 

دب في المكان خطوات. واجه الطبيب فجأة بسحنة منكرة قبل 
آن يأمر: 

- أريدك أن تعتني بهم كأنهم أولادي» لأن سلامتهم أمانة في 


عنقي! 

ابتسم بغموض فتشجع «کودري»: 

- الحق أني لا أفهم يا صاحب السعادة.. 

تردن لحظات. ولكن بسمة الباشا هؤنت عليه 

- اذا كان أحمد قد هلكء فما الداعي لاستجلاب الرهائن؟ 

- لأني.. لأني تعلمت ألا أصدّق أي شيء وألا أثق بشيء» ولا 


بأ حد! 


حدج الطبيب بخبث قبل أن يضيف: 
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- هل تحسبني أخشى هوّلاء الأمريكان الذين يحاربونني الآن 
لأعوام؟ 

سكت» ولكن وميض الغموض اشتد في مقلتيه القلقتين. ثم: 

- اعترف لك بأني لا أخشى الا أقرب أقربائيء ليقيني بأنهم 
اشد طمعاً في عرشي من طمع الأغراب» ومن طمع أعدى الأعداء. 
هل تعرف لماذا؟ 

زفر أنفاساً حبيسة قبل أن يجيب: 

- لاهم أكثر خلق الله استهانة بي! 

استنكر الطبيب صادقا: 

- أكثر خلق الله استهانة؛ 

- بالطبع! وأنا لا ألومهم على ذلكء لأنهم يرونني کل یوم وکل 
ساعة؛ يرونني وأنا أتناول الطعام مثلهم» وأرتاد المرحاض 
مثلهم» وأتعرّى أمامهم» وأتجشاً مثلهم» وربما أسواً منهم» فمن 
حقهم أن يستيهنواء لأنهم يقولون في قرارة أنفسهم: «ما الذي 
يميّز هذه الحشرة حتى تضع الأقدار مصيرنا في يدها لتحكمنا 
وتقرّر مصيرنا؟». ولهذا السبب علي كي أنجو من كيدهم أن 
أتسلَّح لا بعقل واحد ككل الناس» ولكن بألف عقل؛ وأن أمتلك 
لا حدساً واحداً ككل الناس» ولكن ألف حدس» وأن أستعين لا 
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خفيّة لا تخطر ببال بشر! هذا اذا شئت أن أبقى على قيد الحياة 
بين هؤلاء لأني أستطيع أن أتخلص من كل الأعداء» وأستغني 
عن الأصدقاءء ولكني لا أستطيع أن أستغني عن هوّلاءء كما لا 
أستطيع أن أستغني عن الرعية! 

أنصت الطبيب بذهول. بلع ريقه بعسرء ثم سأل: 

- هل يأمنني صاحب السعادة لو سألته سوًالا؟ 

تسكع الباشا محاولاً أن يخفي بسمة غريبة. غمغم: 

- لا يفتح الانسان قلبه لأخيه الانسان الأ ليسأل سوال أو 
ليجيب عن سوال! 

قال الطبيب: 

- ألا تبدو السيرة التي رواها سعادة الباشا منذ قليل تعبيرا 
عن جحیم يحسدنا عليه «دانتي»؟ 

قوفف الباشا استدار. حدق في سيماء الطبيب بسحنة صارمة. 
همس الطبيب: 

- أريد أن أذكر الباشا بأني لم أكن لجرو لو لم يهبني الأمان! 
لانت سيماء الباشا فجاة. بل لم يلبث أن انطلق في قهقهة 
منكرة لوح على أثرها برأسه الى الوراء. كانت مقلتاه مبلّلتان 
بالدموع عندما استعاد هدوءه ليقول: 

- أصدقك القول: لم أكن أدري أن الأمر سينتهي بي الى الجحيم 
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سكت غائبا. شع وجهه ببراءة حقيقية عندما أضاف: 

- كانت تبهرني مراسم جلوس أبي على العرش. كنت أتسلل 
أدرى لماذا. كان الجلوس فى العرش واعداء واعداء واعدا؛ لا 
أعرف بماذا. كنت كالذبابة التي ترى في هذا العرش اللئيم 
جوفا ملآنا عسلا. ولم أكن أدري أن الارتماء في أحضانه يوقع 
في العسل حقاء ولكنه العسل الذي ينقلب وَخلاء لأن الذبابة لا 
تستطيع ان تتحرزر من وعوثته الى الابد! 

سكت. رمق الطبيب. كان يرتجف عندما أضاف: 

- بلى! العرش ما هو الا مستنقع من عسل! 


ا 


-٤١‏ الخبانة 

على مقا رف الود دزل معسكر الحملة رصذل جاماا رسال 
الى «ايتون» من قائد الحملة البحرية الأمريكية على طرابلس 
القبطان «بارون» الذي خلف القبطان «بريبل» على قيادة 
الأسطول. قرا «ايتون» الرسالة. ثم خرج الى الخلاء. كانت 
الأمطار قد سبقت وصول القافلة الى تلك الصحراء فارتوى 
الربع. وهاهو يخوض في وحول الطينء ويجتاز في جولته 
أنهارا حقيقية من مياه نقيّة يئس من رويتها من فرط ما 
اكتحلت عيناه بغبار بحر الرمال العظيم المجبول بأنفاس 

رياح الخماسين. 
كانت الأرض تستوي» ثمٌ لا تلبث أن تهوي: تستوي في أسطح 
صارمة مكسوّة بطبقة أحجار مستديرة» كئيبة اللون» متساوية 
الأحجام كأنْ يدا خرافية قطعتها بعناي اة أسطورية. ثُ 
صففتها على هذا النحو الهندسي الخارق كشهادة اعجانء لأن 
انطلاق الفرشة الجنوني الذي يتراص ويتوالد حتى يغيب في 
الآفاق انما يبرهن على تحدٌ شبيه ببرهان غيبيّ بين قطبين 
غيبيين. ولكن الامتداد يتزعزع بالخلل أيضاء لأن أمطار 
الدهور تحتفر في الكيان مسارب شقية تستقيم في جداول 
حيناًء وتفيض حيناً آخر في مسالك كعروق البدن تسرح في 
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البرَ خفيّة لتغذي أحاضيض جانبية تعترض الامتداد المميت 
في وديان تحتضن الروافد قطرة قطرة لتذهب بها الى أبعد 
الأرطان. قاع أحد هذه الوديان شاهد «ايتون» بقايا سيل 
تخلف من غيوث الأيام الماضية. فوقف ليملا عينيه من الذهر 
الزائل لأن شمس الصحراء لن تبقي عليه طويلا. حاول أن 
يتأمّل معجزة الماء المستلقي في الأسفل. ولكن هح الرسالة 
بلبله فارتحل بعيدا. وهاهي الخيانة المدبّرة بيد البشر تفسد 
عليه متعة الهبة التي فاجأته بها الطبيعة. وهاهي الشمس 
الغاربة تغمر ذيول الماء بفيوض الغسق فيستجيب الماء بألق 
دام» غامض» ينطق» في حلفه مع الصمت المهول» لغة شعر 
مجهول. ينطق شعرا بروح المجهول. ولكن هشاشة الشعر ما 
لبثت أن عبّرت عن هويّتها المستعارة من هويّة الربُ الذي لا 
يشرك بنفسه أحدا: فر الإالهام» وانقشعت النشوة لأن دخيلا 
قتحم على المريد خلوته. الى جوار «ايتون» انتصب مساعده 
في شوّون الحملة «أوبانون». وقف لحظات قبل أن يهال: 

- الماء والصمت! 

لم يستجب «ایتون» فأضاف: 

- قطبان لا يجتمعان إلا بأعجوبة! 


لح یستجب «ایتون» ایشا فأوض المساعد: 
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التفت نحوه «ايتون» بغتة عاد يراقب الماء عندما سأل: 
- هل تظنٌ أن الرئيس يمكن أن 
کی سیماء أویانور ا a‏ صاح: 


¬ جفرسون؟ 
لم يستجب «ايتون» فترافع «أويانون» بلهجۀ الاستنكار ذاتها: 
- کلا! کلا! 


- هل تظنْ أن الرئيس يمكن أن يخذل؟ 

حدجه «أوبانون» خفية قبل أن يجيب: 

- کلا! 

- هل تظنْ أن الرئيس يمكن أن يتراجع عن وعد؟ 

- الرئيس جفرسون؟ كلا! 

لحظتها تخلى «ايتون» عن حدقة الماء ليواجه حدقة أخيه 
الانسان: 

- لماذا یحاول «بارون» اذا أو من يقف وراء «بارون»» آن 
يقنعوني بأن ما ينوون فعله بنا هو عمل يحظى بمباركة 
الرئيس جفرسون؟ 

غلغل المروّوس النظر في عيني الرئيس قبل أن يستفهم: 

- ولكن ما الذي ينوون أن يفعلوه بنا أكثر مما فعلوه بنا حذّى 
ا بما فعلته بنا الصحراء بالانابة عنهم؟ 
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رمق «ايتون» قرص الشمس المخضب بالدّمٌ قبل أن يجيب: 

- انهم يخونون 

هټ «أوبانون»: 

- یخونون؟ 

- انهم يخونونناء ولا يكتفون بأن يخونوناء ولكنهم يدعوننا 
آن نحدو حذوهم فنخون أيضا! 

- نخون أيضا؟ 

غرق القرص الدّامي في هاوية وراء امتداد الصحراء الأبدي 
فخلف في الأفق أردية مسربلةً بكل الألوان. في قاع الوادى 
اكتأبت حدقة الماء بغياب الضياء فاكتحل الغمر بغيهب 
غامض. في خطاب جنرال الحملة .اقتنص المساعد نغمة 
الخرارة: 

- لم أكن لأورّط نفسي في هندسة هذا المشروع لو لم أنتزع 
الموافقة من فم جفرسون شخصيًاً. هل تدري لماذا؟ 

تطلع الى بقعة الماء الموسومة بالعتمة في القاع قبل أن 
يجیب: 

- لأني لم أكن لأثق بدهاة العسكرء لاني أكثر من اكتوى بنار 
کیدهم! وهاهم یعیدوننی ي الى نقطة المنطلق بادعاء يقول ان 
جفرسون هو صاحب الفكرة! 


ع 


- ولكن عن أية فكرة تتحدٌث؟ 

زفر «ایتون» أنفاس اليأس. نَفْسَ أخيرا: 

- يریدوننا افهام أحمد بأن الولايات المتحدة لا تتعهد باعادته 
الى عرش طرابلس في حال استطاعت أن تجبر يوسف على 
احلال سلم بشروط معقولة! 

تنفس الشمال بنسمة مشبعة برائحة البحر. ولكن الأنقاس 
انقطعت فجأة فابتلع السكون الدنيا من جديد. حشرج 
«أوبانون»: 

- ما معنی هذا؟ 

لم یجب «ایتون» فاضا لار ال2 

- ألا يوحي هذا بقرب انجاز صفقة؟ 

ألقى «ایتون» على اللقية الملقاة في قاع الوادي نظرة أخيرة 
حزينةء قبل أن يستدير في طريق العودة الى المخيّم. الى جواره 
سار المساعد صامتا الى أن قال «ايتون»: 

- الطاغية الذي يبدو بعبعاً ما هو الا دمية منفوشة تخفي أجبن 
مخلوق؛ ويوسف سوف يرضخ لأكثر الشروط ذلا في الساعة 
التي سيعلم فيها باجتياز حملتنا الحدود الطرابلسية. وأظنْ أن 
فحوى رسالة «بارون» ما هي الا تلميح بقرب التسوية! 


هتف «اوبانون»: 
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- ولماذا لا يتسغنون عن مهمًتنا اذا كانت مهمًّتنا قد فلحت 
في انجاز مهمتهم؟ 

سكت «ايتون». عاد يزفر أنفاسا حبيسة. أضاف: 

- خطيئتي اني ظننت أنّي أعلى راية العدالة بهذا العمل قبل أن 
أحسب نفسي جندّيا في جيش الوطن» ونسيت أن السّاسة لاب 
أن يعترضوا طريقي كما فعلوا دائماء لأن حساباتهم لا شأن 
لها باعلاء شأن العدالةء ولا باعلاء شأن الوطن» ولكن دين 
السياسة: هو المنفعة! 

E 

- ولكن أي نفع يمكن أن يُرتجى من ممارسة الخيانة؟ 

- يصح هذا لو تكلمنا بمنطق النزاهةء ولكن النزاهة هي مالم 
يعترف به ناموس السياسة يوما مثلها مثل التجارة! 

تفع «أویانون» 

- بأ لسان نستطيع أن نعبّر للشقيّ أحمد عن هذه الفعلة 
اللاآأخلاقية؛ 

- مصاب الرجل سيكون في نظرك أعظم ألف مرّة لو أخبرتك 
بأن حملتنا هذه هي آخر أمل للرجل لا في الخلاص وحسب» 
ولكن في الحياة! 


TY 


۵ - الجموع 
في هذه الأثناء كان يوسف باشا قد استيقظ من أوهامه 
المستوحاة أصلا من أمانيه بهلاك أخيه في وقت سبق وصول 
قافلة الشرق التي أكدّت بلوغ أحمد خليج «بمبا» مدجُّجا بجيش 
من كل الأجناس» فما كان من الباشا الا أن أمر باستدعاء 
العلج المعروف باسم «غورجي» (قرين احدى بناته وأب بعض 
أحفاده) في زمن عصيب عانت فيه البلاد من افلاس لم تعرف 
في تاريخها له مثيلاً بسبب حروب جنونية لم تكن لتنشب 
يوماً لو لم تكن بمثابة الطعام الذي عُذى أهواء الباشا ليدفع 
أهل البلاد الثمن. وهو ما لمح له الطبيب «كودري» في مذكراته 
بالقول ان طرابلس في تلك الآونة كانت اقليماً خاويا كقشرة 
بيض يكفي لاكتساحه فريق صغير من المغامرين المدعومين 
بحفنة بخُارة! وقف العلج «غورجي» بين يدي جد ذريْته يومها 
وقد أخفق في اخفاء ضيقه. وهو مالم يكن ليخفى على الداهية 
يوسف باشا الذي توضّحه طويلا قبل أن يتساءل: 
- هل ما أقرأه في عينيك تنصّل من واجب منتظر, آم هو خوف 
من فشل؟ برطم «غورجي»: 
- مولانا يعلم.. 


فقاطعه الباشا: 
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- سأسرّح بمعيّتك محمد بك اذا كنت تخشى عنذاد القبائل! 
اعترف علج القوقاز لأحد خلأنه فيما بعد كيف خمّن نوايا 
الباشاء ولكن الداهية حدس سر تردّده فقطع عليه خط الرجعة 
بعبارة» فامتثل. خرج الى الدواخل لتجنيد أبناء القبائل برفقة 
علي بك بدل محمد بك» لأن الباشا مالبث أن تراجع عن نيّته في 
تسريح الابن البكر بمعيته كما وعد. طاف «مصطفى غورجي» 
قبائل الشريط الجبلي لأسابيع قبل أن يعود الى الحاضرة دون 
أن يفلح في تجنيد رجل واحد! 

فكر علج القوقاز طويلاً في الطريقة الأنسب للتعبير عن خيبت 
فلم يجد أنسب من الحقيقة! 

وقف بين يدي الباشا ليسمع من فمه عبارة توقعها: 

- ما معنی هذا؟ 

استجمع تلك الشجاعة الخبيئة التي مكنته من شد الآفاق من 
جبال القوقاز النائيةء ولم تخذله أبدأء ليخاطب الباشا قائلاً: 
- رسالة! 

تفحصه الباشا بدهشة مجدوحة بآي استنكار قبل أن يتوعد: 
= وسا 

- ردت أن أقول ان مولاي يستطيع أن يقرا في عودتي الخاوية 
رصالة الرغةا 
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- ماذا تريد أن تقول يها الشقيٌ؟ 

- أردت أن أقول ان آهل الدواخل رفضوا الامتثال لأمر مولانا 
بالاجماع لكي يبلغوا سعادتكم رسالة تقول انهم لا ينوون 
الانخراط في جيشكم اليوم بعد العذاب الذي ذاقوه على يد جند 
المكوس بالأمس! 

ساد صمت مزموم أيقن فيه العلج بالنجاة لأنه تعلم في 
سيرته الدامية مع سادة هذه الدنيا أن أفضل حيلة للافلات من 
قصاص الملوك هي عمل ما من شأنه ارباك الملوك. وهاهي 
المفاجأة تعقد لسان الداهية فتمهله لأخذ زمام المبادرة من 
جدید: 

- حدّثوني عن بطش أجناد المكوس فقالوا انهم دأبوا طوال 
السنوات الفائتة على تجريدهم من تثلاثة أرباع المحاصيل 
أو المواشي ليتركوا لهم الربع بدل أن يفعلوا العكس. وبلغت 
بهم القسوة حدَا جرّدوا فيه حلي النسوة من رقابهن! فبأًي حق 
يطلب منهم اليوم تقديم أبنائهم للانخراط في جيش مملكة لح 
تعد مملکتهم مذذ زمن بعيد؟ 

فاض قلب علج القوقاز بالنشوة التي لا تعادلها نشوة. لأنها 
نشوة الشجاعة التي عرف دوما أنها تفوق نشوة النصر لدد 
لأن الحياة الحقيقية ليست سوى لحظة حريةء ولحظة الحرية 
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ما هي الأ لحظة شجاعة! 

غمغم الباشا بصوت كالهمس: 

ج ولكن لماذا لم يتظلموا؟ 

تطلع اليه «غورجي» بنظرة استخفاف قبل أن يجيب: 

- قالوا انهم تظلموا حتی بحت حناجرهم وسَعُوا حتی حَفَثْٰ 
أقدامهم» ولكن هيهات أن تدرك أصوات الرعية آذان البلاط! 
في اليوم التالي بعد اللقاء طاف نذير الباشا أزقة المدينة بنداء 
يدعو آهل الحاضرة للتطوّع بجيش تعداده عشرة ألاف جندي 
لصدٌ غزوة النصارى التي تتخذ من دمية العمالة أحمد بك 
ذريعة لاحتلال البلاد (على حدٌ تعبير النذير) على أن تتجمهر 
الجموع في الساحة المواجهة للسراي بعد صلاة الجمعة 
«لارهاب عد الله وعدوّكم»؛ حيث سيلقي ول الأمر خطابا 
هاما بالمنتأاسية! 

ويروي الطبيب «كودري» في حوليّاته آنه ذهب الى الساحة 
ليستمع لخطاب الباشا في الجموع الموعودة فوجد الساحة 
خالية! 


E7 


-٦‏ الحنين 

ضاحية المنشية. المقر الصيفي. مارس ١٠۸٠م‏ 
قال محمد بك: 
- باي حق أوجدنيء إذا كان لم يفعل الأ ليحقرني؟ 
في المكان حامت الأم. دخلت احدى الاماء تحمل وعاءً 
فانتهرتها للا حوّاء بايماءة صارمة فأدبرت الأَمَةَ فزعة. دبّت 
للا حرّاء ذهاباً وإيّاباً قبل أن تتوقفٌ لتخاطب الابن: 
- التحقير هو مالم يكن ليخطر له على بال. كل ما هنالك أنه 
لم يعتد المخالفة. حتى جدّك علي باشا لم يخالفه يوما في 


ب 


سي ء! 

فاستهراً البك: 

- هذا يعني آن جڏي هو من جنى عليه! 

قطعت الأ مسافة نحو الباب المشرّع على البستان. عادت على 
عقبيها لتقول: 

- رحم الله أمَّي؛ كانت الانسان الوحيد في المملكة الذي خالفه 
جهارأثمٌ نجا من بطشه! 

تطلع اليها البك بنظرة تفضح وميضا كالفضول» ولكن الاح 
استجارت بالباب المودّي الى فسحة البستان المزروع بأشجار 
احتفت بحلول الربيع فتنفس المكان بعطر أجناس الزهور 
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المجبول برطوبات الأرض المبالة برذاذ المطر الموسميّ. شدَّت 
المرأة الوشاح حول جيدها وراقبت قطة تتسكم تحت شجرة 
اللوز. كانت رياح الشمال قد سكنت منذ الصباح» ولكن شتات 
السحب مازالت تتجمّم على الساحل فتتبدّى من حقول المنشية 
كتلاً ائلة من عهن متفوش مصبوغ بأشعة الفروب الدامية 
انتطابت ارآ كأنها تتجسْس على السكونء أو تتلذذ بالعزلة 
التي افتقدتها دوماً في السراي. قالت وهي لاتزال 
تلاحق القطة: 
ن 
يدس السم في طعام بعض الخصوم! 

حدق البك في الفراغ قبل أن يعلق: 

- ليتها ألقت بي من السطح يومها! 

خيّم السكون. اقترحت الأم فجأًة: 

- لماذا لا ننتقل للجلوس في الحديقة؟ 

ولكن الابن تحجّج بالصداع» فتأمّلته الأم بنظرة غائبة قبل 
ن تقول: 

- لماذا لا تذهب في رحلة صيد؟ 

ابتسم الابن بحزن قبل أن يجيب: 

- هل تصلح رحلة الصيد بديلاً عن رحلة الحرب؟ 


E۸ 


التفتت الاح نحو البستان. كانت القطة لا تزال تحوم حول جذع 
بشجرة اللوز. قالت: 

رحلة الصيد أنبل مائة مرة من رحلة الحرب! 

- تقولين هذا بروح الأمومة! 

استنكرت الاح: 

- روح الأمومة؟ 

- أردت آن أقول انك تقولين هذا لأنك لا تريدين لابنك أن يموت 
في الحرب! 

التفتت نحوه فأشاح ببصره. تساءلت: 

- لا اخالك تريد أن تلمح لتواطو بيني وبين أبيك! 

لم يجب الابن فأضافت الأحُ: 

- اعلم اذأ أن ضرة المرأة الحقيقية ليست امرأة أخرى»ولكذًّها 
الحرب. ذلك لا يَصْدّق على الأأمهات فقطء ولكن على كل النساء؛ 
لأن المرأة أدهى من أن ترى بطولة في أن يقتل الرجل رجلا أو 
أن يُقتل بيد رجل مهما كانت الأسباب. وإذا كان على الرجل أن 
يتسلى فلماذا لا يكتفي بالصيد لهوا؟ 

التفتت المرأة نحو الرجل القابع في جوف أريكة تنتصب في 
ركن الدار المغمور بالعتمة فوجدته يلوذ بالصمت وظل بسمة 
استخفاف يرتسم على شفتيه. أضافت: 
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- أردت أن أسأل: لماذا على الرجال أن يكونوا طعاما للحرب 
اذا کان بامکانهم أن يستبدلوا الحرب بالصيد؟ 

تمتم محمد بك من رکن عتمته: 

- لابدّ أن يكون الرجال طعاماً للحرب اذا شاؤوا أن يحكموا! 

استنکرت الاح 

- أن يحكموا؟ 

راقبت قطتها وهي تتقافز حول الجذع وتنبش تربة الجوار 
كأنها تفتّش عن طريدة ضائعةء ثم أضافت: 

- ولماذا عليهم آن يحكموا؟ 

أجاب رجل الركن بيقين: 

- وهل يحيا الرجال» يا آمّاه» ان لم يحكموا؟ 

استدارت. سددت نحوه نظرة غريبة لم يتبينها الرجل فقي 
االحمة. غمخمت الفراة بتنرة مربي 

- أعترف لك بأني لم أعرف سعادة في حياتي كالسعادة التي 
استشعرتها ساعة علمثُ بقرار الباشا تعيين أخيك على قائدا 
الحملة على درنا بذلا منك 

تبادلا في العتمة نظرة مزمومة دامت لحظات قبل أن تضيف 
بصوت يرتجف: 

- لأنّك ابني البكر الذي أريده أن يبقى لي ابنأء لا حاكما! 


° 


تكلم الابن: 

- هل تریدین ابنك البکر ابنأ حتّی لو کان ميّتا؟ 

توضحته في عتمة المساء زمنا قبل أن تتساءل: 

- ماذاترید آن تقول؟ 

- أردت أن أقول ان ابنك لن يبقى على قيد الحياة ان لم 
یحکم! 

ساد الصلات ويلا قبل أأن يسمع الابن وصية الأم: 

- أقَضل أن يجي ٣ي‏ البكر في قلبي حيَّاً حٌى لو مات» على 
أن يبقى ظلا وهو يمسك بصولجان! 

خيّم الصمت. ساد الغيهب. طلب من الأ أن تتركه ليخلو بنفسه 
متحجّجاً بتمادي الاحساس بالصداع. ألقت المرأة على القطة 
نظرة أخيرة قبل أن تنسل خارجة لان الفال. الخلىة! الخلوة! 
الخلوة في حلفها المقدس مع السكون. الحلم الأبدي في الخلوة 
المكبّلة بغل السكون. غيبوبة الغيوب. الالهام المحتجب بستور 
المجهول . ينبوع الشعر المجبول بالهاجس الذي نحس والذي 
يستحيل أن ندرك. حافز الوَجْد ولذة الحقيقة. هناك! هناك فقط 
في ما وراء البرزخ تستدرج الحقيقة بفيوض الانتشاء. هناك 
في عبور البرزخ فقط تهيمن أبيات الطريدةء أبيات القصيدة 
المنشودة التي استعصت على الكلم طويلاء طويلا! 
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سحب من جيبه آلة الخلاص. لوح بالآلة في الهواء غائبا. حدق 
- الآن سوف ألبّى أمنيتك يا أمّاه! 

ثم.. وضع الالة على الصدغ الأيمنء و.. ضغط! ضغط على الزناد 
في اللحظة التي قفز فيها شبح (قيل تاليا انه القطة) فى هجمة 
غريبة زعزعت الكف: انطلق الدويّ» وف من الرأس الدّحٌ» غمر 
الأصابع حارًاء ازجا يسيل في الحضن حيث استقر قرت الآلة. 
ا الدوار. دوار! دوار مصحوب بغثيان»› ولگن.. لماذا لم يعبر 


۷- السراب 
في الليل» عندما سمع الباشا خبر محاولة الانتحارء اختلى 
بنفسه في الجناح الخاص الملحق بمكتبه حتّى الصباح. قبيل 
الظهيرة أمر باستحضار الهندي الأحمر الملقب في أوساط 
البلاط ب «صاحب العشبة السحرية». وقف الرجل في مواجهة 
الباشارهل بلك عبج ذائعة الصيت بخمول. أوماً له الباشا 
بالجلوس» ولكنه لم يتسجب. صلب يديه النحيلتين حول صدره 
وتطلع الى نقطة مجهولة تقع وراء الباشاء وربّما وراء الدنياء 
وهو يحرّك فكيه البارزين بكسل رآه الباشا دائما اعتزازا 
بالنفس مثيراً للاعجاب. 
قال الباشا: 
- بلغني البارحة نبأ قرأت فيه آية سوء! 
ثم حدج ضيفه خلسة قبل أن يضيف: 
- لاشك أنكم توّمنون بالفأل في ديار العالم الجديد! 
احتجّ الرجل وهو يحدّق في الفراغ كأنه مشدود الى فتنة لا 
يراها سواه: 
- ديارنا ليست جديدة» وعهدنا بالدنيا أقدم من عهدكم بها. 
ولا يليق ب «قناص السراب الكبير» أن يردَد أباطيل الرجل 
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مال يوسف باشا الى الأمام ليتبيّن الرجل كأنه يكتشفه لأوّل 
مرّةء ثحٌ: 
- ماذا؟ هل وصفتني ب «قتاص السراب»؟ 

صح الهندي الأحمر: 

)یتاج ے۲ل کاب الکبیر! 

تفخَّصه الباشا بفضول قبل أن يستفهم: 

- لماذا تراني قناصا كبيرا للسراب؟ 

تفصد زبد من فم الرجل. توقف عن المضغ» ولكنه لم يتنازل 
عن غيبته عن المكان: 

- لست أنا من لقب السيد المبّجل بالاسم الجليل! 

تابعه الباشا باهتمام قبل أن يستوضح: 

- من لقبني بالاسم الجليل اذا؟ 

أجاب الرجل بنغمة يقين حسده عليها الباشا: 

= إيهامهي. 

- ايها.. 

استعصى نطق الاسم على لسان الباشا فهرع الهندى لنجدته: 
- ٳيهامهي! اله «المسيسيټي» ايهامهي 

ارتسمت سيماء الاستخفاف في وجه الباشا برغم الهم ثد 

- هل بلغك الاهك ايها.. ايهامه هذا باللقب في المنام؟ 


cE 


- بل في ما تسمُونه في لغتكم يقظةء ونسمَّيه في عقيدتنا 
E‏ 

ابتسم الباشا برغم المحنة. سكت متأملا لحظات قبل أن يواصل 
اا جراب: 

- هل ترید أن تقول ان دنيانا في عقيدة ملتكم منام» والمنام 
هو اليقظة؟ أوماً الرجل برأسه علامة الايجاب فسأل الباشا: 

- أيعقل أن يلتقيك هذا الربّ وجهاً لوجه ليلقنك هذا اللقب 
الغريب؟ 

اعترض صاحب الفشبة الهحرية: 

- الاله ايهامهي لا يظهر عبثاء واللقب في عرفنا وصيّة! 

- وصية؟ 

- بالطبء! 

افترسه الباشا بنظرة فضول قبل أن يستفهم: 

- وما فحوى هذه الوصية؟ 

مضى الرجل ينتصب في مواجهة الباشا كصنم مسبوك من 
معدن النحاس. أجاب وهو يعاند عشبته المجهولة ويسرح في 
رحاب الغيوب: 

- تأويل الوصية في ناموس ايهامهي دائما من شأن صاحب 
الوصيةء وليس من شأن الرسول الذي يحمل الوصيّة! 
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تابعه الباشا صامتا لحظات قبل أن يلَ: 

- ألن تستطيع أن تسمعني تأويلاً للوصيَّة حتّى لو توسّلتك أن 
تفعل؟ 

هر الرجل رأسه نفياء ولكنه لم ينبس. ساد الصمت زمناً قبل أن 
يعود الباشا لسيرة الفأل: 

- ولكن دعنا الآن من اللقب وحدّثني عن الطريقة التي 
تستخدمها ملتكم في ابطال مفعول الأحس! 

سكن الرجل لحظةء ثم أجاب: 

- ذلك من شأن السحرة» وليس من شأن مريد الذْبوت! 

- مريد النبوت؟ 

- ايهامهي زرع في صدري سر الحشب» ولن يغفر لي اذا حاولت 
أن تطاول في شوّون الغيوب! 

سكت الباشا. زفر أنقاس الاعياء بسخاء قبل أن يلقي بآخر 
سهم: 

- أيعقل أن تعدم حيلة تبطل مفعول السّوء؟ 

فعاند الرجل: 

- لا يجوز ل «قناص السراب الكبير» أن يدفعني لاستبدال لقب 
خصّني به الاله ايهامهيء لأبحث لنفسي عن لقب حڄبه عني! 
- استبدال اللقى؟ 


E7 


تساءل الباشا بسيماء مزمومة في حين أجاب صاحب الأعشاب 
السحرية ببرود: 

- لقد اتفقنا منذ قليل على منزلة اللقب في عرفناء لأنه الهبة 
الوحيدة التي تعبّر عن سرّنا الذي لا يعلمه الا ايهامهي! 

عاد ايماء السخرية يطفو في سيماء الباشا. تمتم: 

- حا 

ثم أضاف بلهجة من يخاطب نفسه: 

- يدهشني أن أجهل حى السّاعة اسمك! اليس هذا اكتشافا 
مدهشا؟ 

جعجع بضحكة مكتومة قبل أن يسأل: 

- هل لك أن تسمعني الهبة التي خصّك بها الاهك من دون 
الاس حمنعا 

توقف الرجل عن المضغ. جمدت فيه السيماء. في مقلتيه ومض 
ألق غامض. أعلن: 

EE 

تأَمّله الباشا مليّاً قبل أن يستفهم: 

OE 

أعقب سواله بضحكة خبيثة قبل أن يضيف: 
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برسالتك في الدنيا كفارس في تلفيق السموم! 

فترافع «طيف النحلة»: 

- الطيف روح ايهامهي» والنحلة كاهنة الحقول. وعندما 
تتنازل روح الاله ايهامهي لتسكن جسم كاهنة الحقول فلابد 
أن يشهد المعبد سخاء المحصول الذي يستوي بلسماً شافيا 
بين يدي اهن شاء الشفاء» كما ينقلب سما زعافا بين يدي من 
شاء الداء! 

في سيماء الباشا انقشع ايماء السخرية ليحل في السيماء 
غیاب. غمغم بعد لحظات: 

- يجب أن أعترف الآر| بار التخلص من العرافة كان خطاً! 
فسمع من الصنم المنتصب قبالته كمعبود وثني قديم صوتا 
كأنه النبوءة: 

- لقد أبدعث لك كاهنة المعبد يومها بلسماء ولكذّه تحول بين 
يدي «قتّاص السراب الكبير» سمًا! 
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ههجحاوملا-٨۸‎ 

الصحراء الليبيّة. أبريل ١٠۸٠م‏ 

يسهب موّرخو البحرية الأمريكية في وصف حملة «ايتون» على 
درنة بروح تلك الرومانسية اللصيقة بكل مغامرة» والمعبّرة 
حقَاً عن ظماً الإنسان لصنع الأسطورة. ففي الوقت الذي تسخر 
فيه بعض المتون من المبالغات التي دأبت الصحف الأمريكية 
على نشرها (مثل تضخيم تعداد جيش الحملة من رقم فعلي 
بائس الى رقم فلكي يتجاوز ستة آلاف جندي)» آخذت متون 
أخرى على عاتقها سرد تفاصيل الرحلة مشحونة بأجناس 
المفارقات والمغامرات والمخاطرات وحتى البطولات وذلك 
لاستكمال شروط تستدعيها الأسطورة» بل وتستوجبها روح 
الشْْر المهيمنة في كل طبيعة صحراوية. فاذا عن للمشاهد 
تأمّل الخيبات التي عانت من ويلاتها الحملة فلن يكمن السرَ 
في النشاز الذي حملته القافلة في جوفها كجرثومة ورم خبيث 
وحسب» ولكن في سبب آخر کان ورماً خبيثا حقا لا في جسد 
حملة «ايتون» وحدهاء ولكن في سليقة کل مسير جسيم آلا واو 
الاحساس بوجود خط الرجعة! فهذا الإاحساس اللئيم بوجود 
البديل (حتى لو كان وسواساً موهوما) هو فأل هزيمة محققة؛ 
لأنه عمل لا يختلف عن اقتناء أرض في الارياف لاستزراعها 
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مع الاحتفاظ ببيت بديل في المدينةء أي مع وجود فرصة 
للفرار من المواجهة. وكل فوز يشترط الاستماتة في المواجهة 
حتى لو كان فلاحة أرض كانت لأعوام يباباً! وهاهم ضعاف 
نفوس الحملة يتصيّدون الحُجَة تلو الحُجَة للعودة في كل مر 
الى الوراء! الى مصر! وهو خذلان مخجل لم يقتصر على ملل 
الدهماء» ولكنه كثيرا ما طال أصحاب الشأن أنفسهم. وكان 
على قائد الحملة «ايتون» أن يبذل في كل مرّة جهداً بطوليًاً 
في سبيل اقناع باشا طرابلس المنتظر بالسير الى الأمام لم 
يكن ليقل أبداً عن جهوده البطولية الأخرى كمهندس للحملة 
وملهمها الأول منذ كانت فكرة سخر منها العسكرء واستفرّت 
الأفاعي في محفل الدبلوماسية المسمّى وزارة الخارجيةء الى 
أن أمست واقعاً فعليّاً قريب المنال. 

ففي كل مرَّة يتسلّل فيها الىشك الى قلب أحمد بك» کان «ایتون» 
يهرع لنجدته بوصايا تصلح لشدٌ آزر الصغار أكثر من 
صلاحيّتها لقهر ضعف العقلاء مثل: «ايّاك أن تفكّر في وجود 
مأوى لك هناك في الصعيد! تذكر دوماً انك في هذه الصحراء 
عابر سبيل؛ وعابر السبيل لن يكتب له أن ينجو من الهلاك 
عطشاً فيما لو فكر في وجود البئر التي خَلفَها في الوراء! 
ثحٌ.. ثح ماذا تركت خلفك حتّی تتشبّث به وتراه قشة غريق؟ 
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الهزيمة؟ أم أوهام الألفي؟ أم القوارير؟ في الصعيد لا ينتظرك 
الا عارك!». ولم يكن «ايتون» ليستمرئ قراءة مثل هذه المزامير 
في أذن صديقه الشقيّ لو لم يجد روح الطفولة في شخص 
ذلك الرجل النبيل الذي ابتلته الأقدار بسلسلة نكبات تكفي 
لنفي قدّيس عن هويّته؛ وربّما لعبت النكبات بالذات دورا في 
تڪر دراه من ارد ائل آهل السلطان لتصير له البراءة دينا. لتصير 
له السذاجة هويَةّ. وكم كان الرجل سيبدو جذاباً بهذه السجيّة 
لو لم تخالطها خصال معيبة كالتردد في اتخان القرارء أو 
سوداوية المزاج» أو نوبات الغضب المباغتةء وحتى الاستهتار 
بالمسؤولية. وكم عانى «ايتون» كي يكبح في الرجل مثل هذه 
الصرعات! وهاهو يعترف تاليا للمخلوق القادم من «تيرول» 
بفضل العون لا في الاحتيال على أحمد بك في مواصلة الرحلة 
وحسب» ولکن في ردع زمرة البدو أيضا. ففي اليوم الذي بلغت 
فيه القافلة تخوم طبرق. وظنْ «ايتون» أن من حقه أن يتنقس 
الصعداء لأنها يقيناً نقطة اللاعودةء فوجئ الجميع بصاحب 
البعائر وهو يهدّد بالعودة من حيث أتى اذا لم تدفع له أجور 
دوابه المستحقة كاملة! كان هذا الوعيد هو العاشر في حساب 
العدد منذ انطلقت القافلة. وكان «ايتون» يفلح في كل مرَّة في 
تدبير بضعة دولارات على سبيل الاقتراض من آفراد الحملة 
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بعدما خذله «بارون» الذي دأب على ارسال الرسل اليه مراراً 
دون أن يدعم موقفه بسنت واحد! وهاهو الوغد الآخر» صاحب 
الجمالء ينتهز فرصة استبشارهم بالوصول ليبداً ابتزازه من 
جديد. حاول «ايتون» أن يقنعه بالانتظار حتى الوصول الى 
البحر حيث تنتظرهم السفن المكلفة بدعم الحملةء ولكن الرجل 
استكبر. تدخل أحمد بك أیضاء ولکن انضمام عدد کبیر من 
مرافقي الحملة الى البدوي النّهم زاد الأمر تعقيداً. بدا التلاسن, 
بل والتنابز بالألقاب» وتهيًاً كل طرف للدفاع عن النفس: 
ا النصارى في جانب» واتّخذ الأعراب وضع التأهب 
بعد أن استجاروا بأسلحتهم. طاف أحمد بك الفريقين كالأبلهء 
ولكن لم يعره أحد اهتماما. بلغ التوتر الذروة عندما تصدّى 
«بروداسيو التيرولي» لأكثر الأعراب عدواناً فاحتكم الأخير 
لمسدسه: صوّب الفقوهة نحو صدر الخصم وانتظر. انتظر على 
أمل أن تحدث معجزة تنقذه من ارتكاب جرم سيكلَفه الحياة 
ا ولكن لم يتطوّع آحد لانقاذ الموقف. كان سليل تيرول 
يفترس البدويّ بنظرة تحدٌ بصدر عار وكفٌ خاوية. وعندما 
لاحظ تردّد الخصم قرّر لأمر مّا أن يمضي في الاستفزار شوطاً 
أبعد. أمر: 

ج 
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استحال الخصم كتلة مشدودة من الأعصاب» والغضبء» 
و..الجنون. ولكنه برغم ذلك لم يضغط. تقدم بعدها سليل تيرول 
خطوة الى الأمام» بل خطوتينء ولم يتوقف الأ في اللحظة 
التي أحسٌ فيها الفوهة تلامس صدره. زأر وهو يفترس الرجل 
- لن تعب الى الوراء الأ على جثتي! 

سأل الرحل: 

- هل هو رهان؟ 

أجاب التيرولي: 

E, لیکن‎ - 

قفز بينهما «ايتون» فجأةء ولكن صاحب حزمة الألقاب آزاحه 
بحركة من يده قبل أن يصيح في الخصم باهانة لا تغتفر في 
عرف البدو: 

- اطلق اذا كنت حقا رجلا؟ 

لم يحتمل الرجل. ضغط على الزناد. ضغط مرتين. ضغخط خلال 
ولگن الرضصاصة لم تنطلق. گان يرتجف .من فرط الا د 
حين هلل النصارى» وكبّر المسلمون. تقدم «ايتون» وانتزع 
المسدّس من كف الرجل. تعلقت به الأبصار وهو يستخرج 
الرصاص من جوف المخزن.. 
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قبل أن تواصل القافلة رحلتها تقدّم البدوىّ من سليل تيرول 
طلبا للغفران! 

ما جنرال الحملة «ايتون» فحام حول رئيس أركان جيشه 
المزعوم طوال المسافة التالية لينتهز اول فرصة فيهمس في 
آذنه بكلمة واحدة: 

- میفستوفلس! 

استجاب لها «بروداسيو» بضحكة خبيثة» فأضاف «ایتون»: 

- انه الاسم الحقيقي من بين أسمائك الكثيرة الذي أخفيته عن 


الجميع» ولكنك لن تستطيع أن تخفيه عني! 


۹- الطبيف 

السراي. ابريل. ١٠۸٠م‏ 
في البلاط اليوم علا هرج. بدا الصخب في جناح الخدم. ثم 
فاض ليجتاز الممّرات الخلفية حتى أفضى الى أروقة القصر 
المدحجّة بالعسس. هناك حاول بعضهم اعتراض الماردء 
ولكنه آزاحهم من طریقه کأنه يهش ذبابا ومضی لیعبر 
بخطوات واثقة نحو جناح الباشا. وروى أحد شهود العيان 
تاليا أن أحد هوّلاء الأحراس استل سيفه وحاول أن يسدّد طعنة 
للمارد الأهوج» ولكنه عثر في اللحظة التي لامس فيها النصل 
جسد الرجل فسقط أرضا. أمَّا أحد زملائه الذي شاهد ما حدث 
فاحتكم لمسدّسه في الحال» ولكن لا الطلقة الأولى أفلحت في 
اصابة الماردء ولا الطلقة الثانية. أَمَّا الطلقة الخالثة فلم تنطلقء 
لان الرجل كان قد أدرك الحارس لينتزع السلاح المميت من 
يده ويرمي به بعيدا كأنه قطعة خشب وليس آلة حربية. بذل 
الحارس جهداً أخيراً في أداء الواجب باعتراض المارد بجمع 
بدنه» ولكن الاعصار المجهول طوّح به بعيدا كأنه قشة. اقتحم 
الرجل الباب على الباشا بعد أن حطم في طريقه أبوابا كثيرة. 
انتصب في قلب الدار في اللحظة التي كان فيها الباشا يستيقظ 
من غفوة القيلولة ويستعد لقرع الناقوس لاستدعاء الخدم. 
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توض الشبح بعينين مغلولتين باغفاءة القيلولة ثم عاد 
فأغمضهما. فرك عينيه بعصبية كأنه يطرد كابوساً قبل أن 
e‏ 

- ماذا يحدث؟ 

عاد يتبيّن الصنم المنتصب فوق رأسه قبل أن يسأل: 

- من أنت عليك اللعنة؟؛ 

في تلك اللحظة اقتحمت المكان ثلة من الخدم المدعومة بعدد 
من الأ خر اس. هرع أحدهم ليهمس في أذن الباشا بعبارة. 
اعتدل الباشا فوق الفراش وهمهم: 

- هل هذا أنت يا «طيف النحلةي؟ 

لم يجب الجلمود النحيل المنتصب في قلب المخدع. تطلّع اليه 
الباشا لحظات ثم طرد زحام الخلق باشارة من يده. انسحب 
العسس» ولكن أحد الحجّاب لم يمتثل فانتهره الباشا بنظرة 
صارمة فاختفى في غمضة. خيّم صمت قبل أن يسأل الباشا: 
- هل أصاب «طيف النحلة» اليوم سوء؟ 

كان المخلوق النحيل الذي انقلب مارد فجأة يواجه الباشا في 
وقفته» ولكنه لا يرى الباشا. كان يتطلع الى نقطة مجهولة تقع 
فوق رأس الباشا. في مقلتيه فراغ وهو يحدَق في الفراغ عندما 
لاحظ الباشا: 


- لا أظنك توقفت اليوم عن المضغ الآ لأمر جللء فهل نفد 
المخزون من عشبة الأسحار؟ 

لحظتها نطق الهندي الأحمر لأوّل مرٌة: 

- أردت أن ألقي على «قناص السراب الكبير» آخر تحية قبل 
الوداع! 

هتف | ابا امت کبا: 

- تحية الوداع؟ 

أجاب «طيف النحلة» وهو مازال يجوس في غيوب الفراغ: 

- قررت أن أذهب لاآن روح الميسيسيبي تنادي! 

- روح الميسيسيبي؟ 

= ٳيهامهي؛ 

ابتسم الباشا وهو يستعيد روح السخرية: 

ا 

ثم أضاف: 

- وهل هذه حُجّة كافية لتبرير تحطيم الأبواب واقتحام 
الخلوات؟ 

- لقد طلبت الاذن بالدخول على «قناص السراب الكبير»» ولكن 
الآرواح الشريرة منعتني! 

- هل قلت الأرواح الشريرة؟ 
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- أيقنت أن وجود هذا العدد الهائل من أرواح الشْرٌ هو السبب 
الذي جعل من سيد هذا البيت قنَاصاأ للسراب! 

تأمله: الياشا بفضول, تلاشت صيماء الأستخقاف من وحهه 
عندما تمتم: 

- أرجو ألا يكون هذا هو التأويل المفقود لوصيَّة الاسم! 
ولكن «طيف النحلة» تجاهل الاستفهام ليقول: 

- قررت أن أعود الى الذهرء لأن الانسان لابدّ أن يعود يوماً الى 
النهر! 

عاد ايماء الاستخفاف يطفو على وجه الباشا: 

- ولكن كيف ستعود الى النهر دون فَدْيّة؟ 

ابتسم ثم أضاف: 

- هل نسيت أنك أسيرى؟ 

هتف الهندي الأحمر من دنيا غيوبه: 

- لم أكن يوما أسير! عند أحد» ولن أكون أيضًا! 

- ماذا ستفعل عندما سأمر بتصفيدك في الحديد ورميك في 
ظلمات القبو؟ 

- يستطيع «قناص السراب الكبير» أن يعتقل البيت الذي يسكنه 
الطيف» ولكن هيهات أن يمتلك القدرة على حبس الطيف؟ 
حدق فيه الباشا طويلا. هتمل غائبا: 


- الطيف! 

ردد الكلمة مرارا قبل أن يسأل ساهما: 

- بأية حيلة تنوي تحرير الطيف من القمقم عندئذ؟ 

أجاب «طيف النحلة»: 

بإ تا بر الطي من بيت الطيف هو الخصلة الوحيدة التي ميّز 
بها النهر روح النهر عن أسماك النهر! 

همد الباشا في جلسته متأمّلاً. تمتم وهو مازال غائبا: 

- هل هذه أحجية أخرى للتعبير عن ارادة الموت في لغتكم؟ 
لہ ینتظر جواباً فأرایاف بن لقی: 

- سيحزنني أن يخلو وكر الأرواح الشريرة هذا من الطيفء لأنك 
كنت لي العزاء الوحيد طوال هذا الوقت! 

مد يدأ راجفة ليقرع الجرس. هرع الخدم. أمر الباشا: 

- هَيَنّوا قارباً لحمل «طيف النحلة» الى الأسطول في عرض 
البح" 

وضع الرجل كفه النحيلة على صدره» ثح انحنى الى الأمام» 
انحنى في حضرة الباشا لأوّل مرّة فلم يعرف الباشا عمًا اذا 
كانت الانحناءة تعبيرا عن الامتنان جراء الاستجابةء أم هي 
تحيّة وداع. هتف: 

- مهلا! مهلا! 
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فتح دولابا يجاور مسند المخدع. عبث في الجوف لحظات 
قبل أن يستخرج خاتما مرّْصعاً بفصُ كبير من جوهر وعدداً 
من العملات الذهبية. تناول الخاتم بيد والعملات الذهبية في 
الكف الأخرى. قال وهو يشير الى الخاتم: 

- أريدك أن تضع في اصبعك هذا الخاتم كي تذكرني به هناك 
على ضفاف الذهر لئلا تنسى أن لك صديقاً خلفته فيما وراء 
البحر 

ثم هر كفه الأخرى التي تقبض على حفنة القطع الذهبية قبل 
أن يضيف: ) 

- آَمّا هذه فستستعين بها على السبيل. 

ولكن سليل النهر لم يبد حماسا لاستلام العطيّة فتساءل 
الباشا: 

- هل ارتکبت خطاً دون آن آدری؟ 

استقام «طيف النحلة» بقامته ليستحيل في استكباره ووجومه 
وغیابه جلمودا من جدید. قال: 

- قبول الهدايا في عرفنا اثم لن يغفره «ايهامهي»» قليعذرني 
«قناص السراب الكبير»» وليطمئن الى أن الذكرى لن ينقذها 
الذهب من النسيان اذا لم تذهب غنيمة في القلب! 

توجّع الباشا بآهة فأضاف الرجل: 


ا 


- هذا ما ورثناه قي وصایا «بوبول فوه»! 

تمتم الباشا ذاهلا: 

- بوبول.. 

استعصى الاسم على نطق الباشا فأنجده الهندي الأحمر: 

- بوپول فوه كتابنا المقدس! 

تعش ا البا ةا 

- هل تملكون كتاباً مقدّسأ أيضا؟ 

- کل الناس يملكون كتاباً مقدّساً. الناس لن يكونوا أناسا ان 
لم یملکوا کتاباً مقدّسا! 

- لماذا ينكركم النصاری» اذا ويشيعوا في كل الدنيا أنكم 
عبدة أوثانء وأنّهم الملَّة الوحيدة التي تملك كتاباً مقدّسا؟ 

کر على أسنانه ليضيف حانقا: 

= اللعنة على التصارى! 

ألقى الخاتم والقطع الذهبية فوق الخزنة التي تجاور السرير 
- كم أحسد أناساً يحيون حياة لا يتعاطى فيها الناس هدايا! 
قال «ظف اانحلة 

- قيل لي ان في صحاريكم تحيا قبائل تعتنق يقينا لا يختلف 
عن يقيننا في أعالي النهر الكبير. 
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تطلع اليه الباشا كأنه استيقظ للتوّ من حلم. عقّب: 

- تلك قبائل لم أملك عليها سلطاناً بعد لحسن حظهاء وآمل ألا 
يأتي اليوم الذي ستسمح به الأقدار بدخولها الى حظيرة هذه 
المملكهة الملعونة! 

أشاح بوجهه جانبا قبل أن يلفظ من فمه كلمة الوداع. 


LY 


۷۰ الرأاس 

خاطب «ایتون» مساعده «أويانون» ما أن اعتلى هامة الجبل 
الأخضر الذي تتسلق «درنة» خاصرته المشرفة على البحر 
- هذه هي الكعبة التي تسابق أَئَمَّة الحكمة في العالم القديم 
ليحجّوا الى أراضيها! 
سحب أنفاساً نقيّة سخيّة وهو يسرح ببصره ليتأمّل كيف 
تتلّهف المدينة لملاقاة بحر ليبيا الذي لم يشهد لزرقته فته عمقاء 
ولا لسحره مثيلاًء كأن هذه المدينة لم تخلق الا لتتعشق البحرء 
والبحر لم يُخلق الا ليتعشق المدينة: كثيرة هي المدن التي 
تنتصب فوق حضيض البحر. قليلة هي المدن التي تتعشق 
البحرء ويتعشقها البحر. أضاف: 
- هذا الشعر الخفيّ سبب كاف لتسابق أهل الحكمة اليونان 
لارتياد أرضها واقامة مدنهم العريقة في رحابها. 
علق «أوبانون»: 
- انه ليس الجبل الأخضر فقط ولكنه جبل ليبيا الأخصب! 
ردد «ایتون» وصية الأجيال كأنه يقرا في كتاب: 
- سوف يعض بنانٌ الندم» كل من لم يهرع لنيل نصيب من 
الأرض الليبيّة السخيّة» في موسم توزيع الأراضي! 
الفط نفسا. سال 
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- هل تذكر هذه النبوءة التي صارت سبباً لإعادة اليونانيين 
الأوائل الى رحاب ليبيا بعد فرارهم منها يوماً؛ 

- بالطبع! النبوءة الليبيّة الأقدم عهداً التي استعارتها عرَافة 
معبد دلقی! 

مضی «ایتون» يتلذذ بالمشهد. قال: 

- ولكني لا أصدَّق أن تكون خصوبة الأرض هي السبب الوحيد 
الذي جذب الأجيال تلو الأجيال للحي الى ريوع هذا الوطن,ء 
والدليل آذها ركن الدنيا الوحيد الذي استطاع أن يُنسي الشقي 
«أو لیس» وطنه «ایتاکا»! 

طاف «أوبانون» الأنحاء المكسرّة بالستور الخضراء الممكّدة 
حتى تغترب في هاوية المياه الزرقاء. اقترع: 

- هل يسمح سيّدي الجنرال أن يقبل مني تفسيراً؛ 

لم يستجب الجنرال فأضاف المرووس: 

- من هذه الأرض تفوح رائحة غيبيّة! 

- رائحهة غيبيْة؟ 

سكت «أوبانون » طاف المشهد. غاب لحظات. عاد: 

- هل نستطيع أن نسمي هذه الرائحة «روح التكوين» على 
سبيل المشال؟ 

ردد «ایتون» غائہا: 


£ 


- روح التكوين.. 

هر رأسه مراراً كأنه يستجيب لنداء مجهول» أو لإيقاع لحونء 
قل أن يهال: 

- روح التكوين! هذا يروق لي.. 

- هذا تعبیر جدیر بأن يفوز بلقب: اكتشاف! 

تطلع الى مرؤوسه باعجاب طفولي» ثم استخرج من جيب 
قرطاسا أصفر اللون فتح طبّاته قائلا: 

- لا أستطيع أن أجاري فروسيّتك في تطويع العبارةء ولذلك 
شئت أن أستشيرك في بضعة سطور كتبتها في خلوة البارحهء 
رأيت أن أبعث بها الى والي درنة «مصطفى بك»! 

انكتٌ الرجلان فوق القرطاس فقراً «ايتون»: 

= ودی لم آت الى هذه الدیار غاویا و لرا اجئت عابرا. 
فاذا قضی تسامحکم على الاذن لذا بالتزوؤد بحاجاتنا من 
الأغذ والمرن ففرف تجزل لك دقع الثمن. آمل أيضا ألا 
يدفعكم اختلاف الدين الى سفك دماء رجال لا یکر که 
حقدا لايمانهم بأنّهم لا يعبدون وايّاكم الا الربٌ الواحد الأحد. 
وما اختلاف الديانة سوى اختلاف في الطريقة المؤدية الى 
المعبود» لا الاختلاف في وحدانية المعبود. وقد وعدني «أحمد 
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باىشا» بابقائكم في منصبکم حال استعادته عرشه المغتصب 
في الحاضرة. والسلام!. 

انتهي «ايتون» من القراءة فتبادلا نظرة. ابتسم «أوبانون» 
فسأل «ایتون»: 

- لو كنت في مكان هذا الرجل فهل تقبل؛ 

تردد أو اىر xX‏ لحظات قبل أن یجیب: 

- يجب ألا ننسى أن الرجل زوج شقيقة الباشا يوسف! 

حدق «ايتون» في وجه مروٌوسه بامعان قبل أن يستفهم: 

- ماذا يمكن أن يعني هذا؟ 

- أعني أن مصيره مشدود الى مصير يوسف باشا بحبل 
وثیق! 

حاجج «ایتون»: 

- اذا كان يريد الأمان فقد وهبته الأمانء واذا آراد المنصب 
فقد وعدناه بالاحتفاظ بالمنص! 

شكك «أوبانون»: 

- المشكلة ليست في اقناعه بالحصول على الأمان أو على 
المتنصب» ولكن في اقناعه بصدق نوایانا! 

احتج «ایتون»: 

- هل في هذه الصيغة ما يمكن أن يستثير الىشكوك؟ 


EY 
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غمغم «أوبانون» حائرا: 

ج أدري! 

عادا بعدها الى المعسكر. هناك سلَّم الجنرال المكتوبً الى أحد 
البدو وبعث به رسولاً الى أسوار المدينةء فلم يتأخر الجواب: 
عاد الرسول بالمكتوب نفسه ممهورا بعبارة واحدة مكتوبة بيد 
ومخبطقی بك» تقول: «رأسي» أو رأسك. 
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بدا القصف الساعة الثانية بعد الظهر. 

لفظت السفن قنابلها في ايقاع متتابع كأنها ترؤّض لحن 
شجن» لا معزوفة هلاك: قذفت «هورنت» أَوّلاًء ثم تلتها 
«ناوتيلوس» ثم «أرغوس» كأنٌ ربابنة السفن الثلاث قرّروا 
ن ينصّبوا أنقسهم قادة في فرقة موسيقيّة فتعمّدوا الابتداء 
من النغمة الدنيا قي سلم السيمفونية بقذائف «هورنت» ذات 
العشرة مدافع» ثم «ناوتیلوس» ذات الاثني ر را ثم 
«أرغوس» ذات الستة عشر مدفعاء فتعلو النبرة الصوتية في 
كل مرْة درجة اشد وقعا كما يملي قانون «الليجرو» في كل 
سيمفونية كلاسيكية. على الساحل زغردت بطاريات الدفاع 
في القلعة أيضاً. ولكن حنجرة حسناء الساحل لم تصمد في 
وجه عنف «اللیجرو» طويلاً فما لبثت أن لاذت بالصمت. لم 
يجد بعدها المريدون سوى الفرار والانضمام الى الجيش الذي 
ا الدفاع عن المدينة. وتقول تقارير البحّارة الذين شاركوا 
في الحملة ان انضمام هولاء الى جيش الدفاع ألحق بجيش 
الحملة خسائر رهيبة: لقد كانوا نخبة قي جيش «بك درنة» 
ودهاة لا يجارون في فنون القنص. وهاهم يصيبون الجندي 
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IP EY EL 
جذوع النخيل في السهل متاريس منيعة. لحظتها أدرك‎ 
«ایتون» بحدس اليائس»ء 5 بموهبة الجذرالء أن الانسحاب‎ 
سيكون بمثابة النهاية للحملة كلها فقرّر أن يستجير بالجنون‎ 
کقارب نجاة وحید برغم یقینه بأنه ممیت.‎ 

- درنة أو الموت! هجوم! 

وض «ایون» جنونه تالياً بالقول: «كنًا أسودا تخطو نحو 


أفواه الأسود: أسد مناء وعشرة سود في الجبهة المقابلة. ولكن 


الاحساس باللامفرّ هو ما كسر صمود جيش الخصم»! 

فرّ «مصطفى بك» ليستجير بالجامع الكبيرء ولكن مقامه هناك 
لم يدم طویلاء لأنه لم يكن ليطمئن لحمى بيوت الله المهددة من 
قبل اناس نصاری لا يوّمنون في يقينه بوجود الله »فالتجاً الى 
المكان الوحيد الآمن ألا وهو: الحريم! 

اندس «مصطفى بك» في حريم أحد أعيان المدينة لأنه تذكر 


آنه المكان الوحيد الذي أجار عدوه اللدود اراأخفة بك» يوم 


نزعه من بكوية درنة بأمر من يوسف باشا منذ أعوام. ولكن 
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«ايتون» الذي رآى في خصمه صيداً سميناً كفيلاً بافتداء 
القبطان «بينبريدج» فيما لو أمسك به أسيرأء احتال عليه 
للخروج من ذلك الحرم مراراء ولكن بلا جدوى. لقد كان الوغد 
داهية حقيقية لأنه كان يفطن للفحٌ في كل مرَّة. في النهاية 
قرر «ايتون» الضرب بالتقاليد عرض الحائط واقتحام حرم 
الحريم. ولكن رب الحريم وقف في وجه «أحمد بك» بحضور 
«ايتون» ليقول: 

- يحزنني أن تفعل بالرجل اليوم مالم يفعله بك بالأمس 
اکبارا للحرم! 

طأطاً «أحمد بك» یومهاء ثم اختلس نحو «ايتون» نظرة کأنه 
يستنجد به قبل أن يقول: 

- لست آنا من یرید أن یار الیل چک )یی 

استنكر الرجل: 

- ماذا؟ هل تنازلت للنصارى عن دينك أيضا مقابل أن يُعيدوك 
للعرش؟ 

حدجه «أحمد بك» بحزن قبل أن يترافم: 

- تعلم أي أكثر الناس زهداً في استعادة العرشء ولكن.. 
سگتطاطا اخاف؛ 

- ولكن استعادة العائلة الرهينة بين يدي الطاغية واجى 
ظننت أنك اول من يهبَ لعوني حى لو لم أطلب العونء فكيف 


¥ 


اذا طلبت ذلك؟ 

حدق الرجل في عيني «أحمد بك» ثمُ: 

- ماذا ترید أن تقول؟ 

- أردت أن أقول ان من حقي ان أفتدي ضنغارا لا ذنب لهم 
مقابل وغد محشقٌ بذنوب الدنيا حشوا! 

هر ذلك الشيخ الوقور (الذي لم تذكر المصادر التاريخية عن 
هويّته شیئاً) رأسه مرارا قبل أن يستنكر: 

- هل تريد أن تشتري شرف عائلتك بشرف عائلتي؟ 

فزع رأ خمت بك»: 

- استغفر الله! 

- هل تريد أن تلوّث سمعتي بانتشال سير استجار بالحريم 
نفسه الذي أحارك بالأمس من الأسير ذاته؟ 

لوح في وجه الأمير بعكازه الباذخ » المطعَم بعروق الفضةء ثْحْ 
أضاف: 

- تستطيع أن تقتحم باب الحريم اذا كنت تريد أن ينقلب عليك 
رجالك أنقسهم قبل أن ينقلب ضدّك أهالي المدينة التي جئت 
تحکمها! 

بعد يومين فر «مصطفى بك» من ديار الحريم ليلتحق بجيش 
حسن بك (مملوك يوسف باشا) الذي وصل «درنة» وعسكر على 
مشارف المدينة. 
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-١‏ القذيفة 


كان من حق جنرال الحملة أن يجزم بقدرة قذيفة أن تغْيّر 
مجری حرب» وآن تغيّر مجری تاریخ أمُّةء وربما تاریخ 
البشريةء مادامت قد استطاعت في ذلك اليوم من شهر مايو 
من عام ٩۱۸۰م‏ ا ن تغیر مجری معرکكته الأولى مع جيش 
حسن بك في اللحظة التي أيقن فيها بالهزيمة. فقد شاهد من 
عدسة منظاره السحرية كيف تدفق أولئك الرجال العتاة (الذين 
تة هم حسن بك من فرسان القبائل في طريقه من طرابلس إلى 
درنة) ليتلبَسوا ضفتي الوادي كأنهم أسراب جراد. دحروا أَوّل 
مواقع جيش «أحمد بك» » بل جرفوه کسیل عرمرم» لیقتحموا 
المدينة. تصدت لهم فرق من جيش أحمد كانت تحتمي بزوايا 
الأزقة وأركان الأبنيةء ولكذَّهم حای ااتیا انوا ساحا 
السوق. أضحوا على بعد أمتار فقط من القصر العتيد الذي کا 

دوم هدفاً لكل قتال ينشب في هذه البقاع, لآنه كا N‏ 
الذي يستجير به الحكام ليمسي اليوم مقاماً ل «أحمد بك» 
أيضا. أدركوا في هجومهم الفتَّاء المواجه للقصر برغم تطوّع 
الأهالي للمقاومةء وقيام السكان باطلاق الرصاص على 
الجنود من شرفات البيوت» أو لجوء النساء لدلق الماء المغلى 
قوق رووسهم من سطوح المنازل. لحظتها انفجرت في قلب 
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الجمع الذي أحاط بالقصر قذيفة المجهول. انفجرت على بعد 
خطوة من مدخل القصر: فتطايرت أجساد القتلى» وانصرم 
حبل الصفوف. بعدها تزعزع الفرسان وتناثروا. بدأوا التراجع 
یح لی الجنود أنصار «أحمد بك». انسحبوا من المدينة 
في اللحظة التي صار فيها النصر في متناول اليد. والنصر اذا 
تبحر بعد أن صار في متناول اليد فعسيرء > ورښّما یستحیل» أن 
يُنال مرّة أخرى؛ كأنه تلك الفرصة التي تمنحها الحياة لكل 
سليل حياة مرَّة واحدة, فاذا أفلتها فلا تستعاد الا بأعجوبة! 

وهذا ما حدث مع جيش مملوك الباشا حسن بك يومها أيضاً. 
لقد حاول أن يستعيد كذزه الضائع مرارا بعدهاء ولكن المعارك 
التالية برهنت على سجية الحرب ككرّ وفرَّء ولكن الغلبة تبدت 
بعيدة المنال. حاو ل ذلك الرجل العنيد الذي آثار اعجاب 
«ایتو ن» وغضب «أحمد بك»» أن يسترجع غلبته المفقودة, 
وعندما تخلى عنه الحظ قر أن يلتجئ إلى الحيلة أعلن عن 

مكافأة فلكيّة قدرها ستة الاف دولار لمن یتمکن بډ اغټډال 
«ایتون» وعندما يئس عاد فأعلن عن مكافأة خرافية آخرى 
قدرها ضعف المكافأًة الأولى لمن يتمكن من أن يأتي به /حيًا: 
ولکن بلا جدوی. بعد ایام قرر أن يستبدل الحيلة بالغدر قدس 
للعدو جارية حسناء في محاولة لقتله بالسمٌّ. ولكن يقظة 
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الداهية «ايتون» أفشلت هذه المحاولة أيضا. بعدها لم يجد 
من العودة الى الساحة مستخدماً جلائب الابل کمتاریس 
متحركه للوقاية من قذائف النصارى الشيطانية. ولكن 
آچصاب القطعان بدأوا ينسلون من ساحة المعركة الواحد 
تلو الآخر ساحبين أنعامهم التي بدأت تتساقط بشظايا قنابل 
السفن المرابطة على الساحل» فأمر بالانسحاب. انسحب» ولکنذه 
بدأ حصارا محكماً على المدينة استمّر طوال شهر مايو من ذلك 
العام برغم تسلل اليأس الى الجنود فبدأوا يفرّون من المعسكر 
وهاهو ساعده الأيمن نفسه الذي أوردته المصادر التاريخية 
باسم «الحاج اسماعيل» يفْرٌ الى مصر أيضاً حاملاً معه خزنة 
أموال الحملة كلها. ولكن الجِنّي حسن لم يبال وهاهو يعاود 
الكرًة في العاشر من شهر يونيو مما حدا ب «ايتون» أن يذهب 
ليهمس في أذن «أحمد بك» بالقول: «لو سَبَقََّا هذا الممسوس 
إلى المدينة بيوم واحد لما استطعنا أن نحلم بدخولها الى 


الابد!». 


ENE 


۳- الوزر 
تلقی «حسن بك» من یوسف باشا ا a‏ قي اليوم ذاته 
الذي تلقى فيه «ايتون» من قائد الأسطول «بارون» رسالة بدل 
المدد المأمول. في اليوم التالي زحف الجني حسن على المدينة 
واشتبك مع جيش «أحمد بك» في معركة الحياة أو الموت» في 
حین قام «ایتون» بحشر جنود البحرية في حصن البطارية 
المشيّد على الشطٌ واعتلى البنيان ليشاهد» برفقة ساعده 
الأيمن «أوبانون»» سير المعركة من عدسة ماسورة المنظار 
السحرى. ظلٌ في ذلك اليوم يلصق عينه بعين العدسة الماكرة 
مسدّداً الفوهة نحو السهل في الأسفل كأنه ينوي قصف الجيش 
المعادي بقذيفة من تلك العين! كان يهتف بين الحين والاخر 
بعبارات مثل: «رائع!» ليكزرها مراراء أو عبارة: «احترس!» 
لىكرّرها أيضاً. كان يبارك حيناًء ويحدّر حينا بقامة مزمومة 
تستجیب لحال الكرٌ أو الفرَ بين الجيشين» فيتلوًى أو يتراجع 
خطوات» أو ينحني بقامته الى الأمام كأنه يشارك في نزال 
السلاح الأبيض الذي لم يكن ليقف فيه موقف المتفرّج المغلول 
اليدين لو لم يكن نزالا بالسلاح الأبيض الذي يتداخل في 
معمعانه الجنود من الطرفين فيمنع استخدام سلاح البحرية 
المرابط على الساحل» أو بطاريات الحصن المشرف على 
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حضيض السهل كما استنتج ساعده الأيمن «أوبانون». وقد 
عبر عن دهشته من بطولات «أحمد بك» مرارا. وكي يقيم الدليل 
لساعده الأيمن على القول مرّر له الماسورة السحرية مرّتين 
كي يقف على بطولة الرجل بنفسه قبل أن يخاطبه قائلاً: 

- آلا ترى أنّنا ظلمنا الرجل؛ 

أجاب «أوبانون» وهو يتصيّد جواد «أحمد بك» في قلب جيش 
العدو: 

ERE‏ نحن من ظلم الرجلء ولكن داء الانسانية القديم هو 
الذي ظلم الرجل: الشائعة! 

- الشائعة؛ 

- الشائعة التي أطلقها الباشا فصدقها «بينبريدج» الذي روج 
لها في تقاريره السريّة الى قادة الأسطول الذين تولوًا بدورهم 
اقناع سلطات الولايات بها! 

حدجه «ايتون» بنظرة لوم قبل أن يقول: 

- وأقنعوك بها أيضاً ضمن من أقنعوا! 

أجاب «أوبانون» وهو ما زال يراقب من الماسورة صولات 
أ خت بك» قي قلب المعمعة: 

- أعترف بأنهم أقنعوني بها أيضاء وقد احتفظت بهذه القناعة 
الى الأمس القريب لسبب بسيط هو أن «أحمد بك» لم يفعل ما 


CV 


من شأنه أن يبرهن على بطلان هذه القناعة! 

توجع «ایتون»: 

- اللعنة على دنيا تنصّب الأكذوبة حَكمَا يقضي بادانة الأبرياء 
قبل أن تثبت ادانتهم فتجني عليهم إلى الأبدا 

قال «أوبانون» وهو يتابع قتال السهل من علياء الحصن 
بامعان: 

- بلى! تستطيع أن تقول ان الشائعة جَّنت على حياة هذا 
الشقيَ وألصقت به البلاهة والجبن والعبث لا لشيء الا لطبيعته 
المسالمة المعادية للعنف المناقضة لطبيعة شقيقه يوسف! 

- قارن موقعه اليوم وهو يشق الطريق لجنوده بسيقه في دغل 
جیش يفوقه عدداًء مع موقع شقیقه یوسف يوم قصف «بریبل» 
المدينة بالقنابل! 

زفر باستخفاف قبل أن يضيف: 

- لقد اختباً الدَّعنَ في قبو البنيان محتميا بتلابيب نساء 
الحريم كأنه الفأر! 

ابتسم «آوبانون»: 

- وبرغم ذلك فان يوسف هو من يملك الحق في اطلاق الأحكام 
التي تتحوّل شائعات قاتلة ونافذة المفعول فتحيي من تريد أن 


تحیی وتمیت من ترید ار تمیت لا لشىء الا لانه باشا؛ وكلمة 
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الباشا قرمان يض ااا صاغية حتى في محافل الأعداء! 
آزاح «أوبانون» الماسورة جانباً بحركة مفاجئة ليواجه رئيسه 
ا 
- ولکن لماذا بحق يسو ع لا تأذن لنا بالاشتراك في القتال؟ 
تململ «ایتون» في وقفتہ قبل أن یجیں: 
يجب ألا ننسى أننا جند في البحرية الأمريكيةء واشتراكنا. 
قاطعه «أوبانون: 
- اذا کان سيّدی يمنعنا من شد أُزر هذا الإنسان البائس الذي 
فعلنا المستحيل كي نأتي به من صعيد مصرء احتراماً لمشاعر 
الأهالي فهو مبّرر باطلء لأن.. لان الأهالي هم من قَدّم بالأمس 
الدليل على امتنانهم لعملنا عندما هتفوا بحياتنا في الشوار ع» 
بل ووصفونا ب «المخلصين من جور الطاغية يوسف باشا» 
فما مبرر الامتناع؟ 
سكت فتبادل مع «ايتون» نظرة طويلة. مشحونة بالانفعال, 
ثم أضاف: 

- أردت أن أقو ل ان عليك» ياسيّدي» ا ن تطلق آیادینا اذا کذت 
تنوي حقا أن نكسب هذه المعركة لأنّها رهاننا الوحيد الذي 
سيتوًج انطلاقتنا الى طرابلس! 
حدق «ايتون» في عینیه طویلاء ثح تنځَی جانباً. دن على 


CVA 


السطح الفسيح المدجَّج بالمدافع المصوّبة نحو كل صوب. عاد 
أدراجه ليواجه المرؤوس: 

- رسول «بارون».. 

شيع نحو الرجل نظرة ذات معنى» ولكن «أوبانون» لم يستجب 
فأوضح بسؤال: 

- ألم تسأل نفسك عن سبب وصول رسول من قائد الأسطول 
بيدين خاويتين من الدعم المطلوب؟ 

هر «أوبانون» رأسه حائراً فأضاف «ايتون» 

- المفاوضات! 

فرت من مقلة «أوبانون» دهشة»ء ولكن «ايتون» فر ببصره بعیدا. 
فر أبعد من السهل» ومن السطح الموّدي الى الجبل» بل وأبعد 
من الجبل. فر نحو الأفق الذي يعتلي الجبلء كأنه يستنجد بما 
وراء الأفق؛ يستنجد بالمجهول الذي يسكن السماء؛ بالمجهول 
الذي تخفيه السماء: 

- بدا المستر «لیں» قنصلنا بمرّاکش المحادثات مع طرابلس 
بطلب من الباشاء وسلطاتنا تمنع التورّط في النزاع في اللحظة 
التي تبداً فيها المباحثات حسب بنود الاتفاق! 

الدهشة في عيني «أوبانون» تحوّلت استذكارا بالتدريج. غمغم 


بعسر: 
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- ما معنى هذا؟ 

هز «ایتون» منكبیه» ولکنه لم يعد من رحلته الى ماوراء الآفاق 
- هذا يعني أن العسكر شرعوا بقطف ثمار عملنا قبل أن ننهى 
مهمتنا! 


ساد صمت. حدق «اوبانون» في وجه «ایتون» طویلا قبل أن 


ك 


يحت 

- انهم.. انهم يقطفون ثمار تضحياتناء لا عملنا. 

دب في المكان ليتحرّر من فورة الانفعال. قال وهو يقتفى أثر 
رئيسه كأنه يودي طقسأ في مسرحية محاكاة. عاد على عقبيه 
فجأة ليواجه «ايتون»: 

- ولكن ماذا بشأن وزرنا البائس؟ 

ابتسم «ايتون» بمرارة قبل أن يجيب: 

وزرا الآن كله في هذا الوزر! 

أل المرووس: 

- هل يعتقد سيّدي أن هذه هي كلمتهم الأخيرة؛ 

سكت ثم استدرك: 

- أعني هل نقنع برهاننا على الجواد الخاسر؛ 

تكلم «ايتون» بلهجة تفضح خيبة أمل: 
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- حدسى حدَّثني باهم لم يكلّفونا عناء هذه الحملة الأ كذريعة 
لاستئناف هذه المفاوضات» ولكني خنتُ حدسي فاقتص مني 
حدسي! 

بال روبانون»: 

- ولكن كيف ستزفٌ هذه «البشرى» لصاحب الشأن؟ 

تردّد «ایتون». عاد يتطلّع الى الأفق المزموم الذي يرسم برزخا 
بين شعفة الجبل ورحاب السماء. أجاب: 


- قول الحقيقة يستوجب أحيانا بطولة تفوق فعَّل البطولة! 
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۷4- التاووس 


قبل أن تبداً مفاوضات الصلح مع المندوب الأمريكي القنصل 
«لير» آمر الباشا بحشر الأسرى الأمريكيين في أقبية تحت بنيان 
السراي» موصولة بحجرات البلاط بمسارب لئيمة تتعرّج في 
الأسافل كمتاهة خرافية. عبر هذه الدروب تسل الباشا ليشرف 
بنفسه على تشييد خندق خفيّ لصيق من الخارج بدار مستطيلة 
تكؤّن مركز الأقبية بتوسُطها للغرف الجانبيةء فيبدو هذا القبر 
السرّي مثل ناووس يطل على السجن الرئيس (المتمدّل في قبو 
المركز) بفتحة سريّة يستطيع المخلوق المسجّى في الجوف 
أن يرصد من خلالها حركة السجناءء بل ويسمع لا أقوالهم 
فحسب» ولكن همساتهم أيضاً. في هذا الناووس الفظيع قضى 
يوسف باشا ثلاث ليال متتالية ليتجسّس على الأسرى عله 
يقلح في التقاط ما من شأنه أن يصلح للاستخدام كحجَّة في 
المقاوضات بعد أن اكتشف بالمصادفة أخيراً بتحرّل القبطان 
«بينبريدج» الى جاسوس حقيقي ظل يمد قادة الأسطول 
طوال الوقت بأخطر أسرار المملكة متخذا من قنصل الدانمارك 
رسولا! 

استعان الباشا في تشييد هذا الشرّك بأحد دهاة فن المعمار 
الذي استقدمه من تونس خصيصا لهذا الغرض. فأغدق عليه 


LAY 


ذهباً ما أن انتهى الرجل من عمله» برغم أن الأقدار لم تكتب 
له أن يستمتع بهذه العطبّة. لأن الباشا أرسل وراءه أحد القتلة 
الذين اعتاد أن يستأجرهم التخلص من الخصوم (كما فعل مع 
الشيخ أبي القاسم) ليخنق صاحب المعمار بحبلِ فظيع مفتول 
من مسد قبل أن يجتاز الحدود عائداً الى بلاده. وأشيع بعد 
وقوع تلك الحادثة أن الباشا تخلَّص يومها من الأجير أ يضا 
بأن دس له سمَاً بيده في قطعة حلوى أثناء تناول الشقيّ بعض 
المرطبات مع الباشا احتفاءَ بانجازه و ا ی 
الباشا بالطبع أن يستعيد من جيوب آجيره القطع الذهبية التي 
رھبا لصا خب المعمار كأجر على عمله الخبيث تماما كما 
فعل مرَّة عندما كتم أنفاس الشيخ المغدو ر أبي القاسم! وقد لجا 
الباشا الى حيلة الناووس هذه بعد أن فشل في اجبار أعوانه 
على تسخير الجواسيس لتزويده بخفايا الأعداء ووساوس 
الأصدقاءء أو من يدعون زورا أنهم أصدقاء كزعماء القبائل أو 


أعيان المدن أو رجال الحاشية أو حتى نساء الحريم. وقد بلغ 


به الغضب مرَّة حدَاً لطم فيه وجه «مليطان» بالمنسأة لإخفاقه 
في انتزاع ما يمكن أن يفيد في كشف نوايا أحد زعماء القبائل 
الذي رفع فيما بعد راية العصيان. ردد في آذن الرجل يومها 
وهو يمسكها بأصابعه قائلا: «الانسان أيها البليد ما هو الا 
لسان» ولا أحد يستطيع أن يكتشف ما يدور في قلب الإنسان 
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اذا لم يعرف ما يجري على لسان هذا الانسان بعيداً عن آذان 
اخدة الإنسان كلحظات الاسترخاء قي أحضان المحظية.ء أو 
لحظة الخلوة مع الحميم» أو لحظة النشوة مع النديم» اللَدَةَ هى 
الطريق الى حقيقة الإنسانء والبوح لا يصدق الا بالاطمئنان 
الى الحريةء ولا حرية بالطبع في حضور ولي أمر صغير» فكيف 
بحضور ولي آمر کیوسف باشا؟». وکان یروق له في مثل هذا 
الموقف أن يترنم بتميمته القديمة التي اختلسها من شقيقه 
أحمد: «لا تثق بأحد!» ليضيف اليها ترنيمة اعتنقها أخيرا 
تقول: «حقا اذا لم تجتهد بنفسك فلن يجتهد بالانابة عنك أحد! 
واذا لم تحرس نفسك لن يحرسك بالانابة أحد! واذا لم تخدم 
نفسك بنفسك فلن يخدمك بالانابة أحد! لن يخدمك أحد حتّى لو 
کنت ملكا كيوسف باشا القرمانلي!. هذا اليقين (أو الوسواس) 
دفع الباشا للتنكر في لباس الخدم والذهاب الى حضيرة أبناء 
الأعيان وزعماء القبائل الذين أخذهم كرهائن ما أن بلغته 
خطة النصارى بنزع عرشه من تحته بمساعدة قبائل الدواخل 
بعد نجاح الأوباش في احتلال درنة. اندس بين الخدم يومها 
وعاد بالحقيقة التي أخفتها عنه الحاشية وحجبها أعوان 
الزور. وهاهو يعود اليوم من اعتصامه بذلك الناووس الرهيب 
بحقيقة اشد مرارة تقول حرفيًاً: «اذا لم يتنازل اليوم قبل الغ 


CAE 


فانه لن يفقد العرش فقط. ولكنه سيفقد حياته أيضاء لأنه لم 
يتخيّل لنفسه يوماً حياة خارج جوف هذا العرش!». 

عاد من رحلته الرهيبة في جوف ذلك الناووس ليأمر باحضار 
قنصل الاسبان في المملكة السنيور «دي سوزا» الذي تطوع 
لادارة المفاوضات مع الأمريكان بالانابة عن الباشا. فقَدَ 
الباشا الصواب» كما أشيع في ذلك اليوم» عندما خاطب القنصل 
الإسباني قائلا انه يريا الصلح بأي ثمن» بل وبلا أي ثمن! 
وقيل أن الدهشة استولت على السنيور «دي سوزا» فلاذ 
بالصمت طويلاً قبل أن يستفهم من الباشا عمّا اذا کان جاداء 
فما كان من يوسف باشا الا أن أعاد العبارة الجنونية مرّتين. 
تردّد السنيور بعدها لحظات قبل أن يعترض: 

- ليسمح لي سعادة الباشاء ولكن هذا لا يليق! 

- المنطق لا يجيز تحت أي ظرف أن يتنازل صاحب الحق عن 
فدية تبلغ الثمانمائة ألف قرش ذهبي الى.. الى.. 

حدق في عين الباشا بتحدٌ مفاجئ قبل أن يكمل: 

س الى لا شيء! 

سخر الباشا: 

ا الحق؟ هل قلت «صاحت الحق»؟ الحق هو عدم 
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امتلاك صاحب الحق أي حق اذا عدم القرّة. القرّة وحدها تجيز 
لصاحب الحق أن يدعي امتلاك الحق! 

سكت بسيماء قانيةء ثم أضاف: 

- وقد اكتشفت اليوم اني لا أملك القوّة التي توهلني لأن أكون 
احتج «د ي سوزا»: 

- ولكن توجد قوانين» أو فلنقل أعراف, تجيز حتى للمهزوم أن 
استنکر يوسف باشا: 

- بعض الحق؟ وهل يتجزاً الحق؟ 

- أعني هناك ما يسمّى في لغة التفاوض: «حفظ ماء 
الوجه!». 

أطلق الباشا ضحكة عصبيّة. صاء: 

- أريد أن أعفيهم حتى من ماء الوجه! كل ما أطلبه أن يأخذوا 
أسراهم بلا مقابل اذا شاوًوا شريطة أن يرحلوا عن درنة! 
تأمّله السنيور «دي سوزا» طويلا قبل أن يقتر: 

- هل يسمح لي سعادة الباشا أن أنتزع من بين أيديهم ما 
يمكن أن يحفظ ماء الوجه مع تلبية شرط الجلاء عن درنة؛ 
زفر الباشا باعياء قبل أن يجيب: 

- ذاك شأنك كمفوّض مطلق الصلاحيات! 


EA“ 


-٥‏ الرحیل 


درنة. حصن الساحل ١١‏ يونيو ١٠۸٠ح‏ 


لم یکتف القبطان «بارون» برسالة الرسولء» ولكنه ألحق الرسول 
بعد يومین برسالة أقوى حُْجَة وأوضح حرفا هي البارجة 
الحربية «كونستيليشن» التي هلل لها الأهالي وأنصار «أحمد 
بك» ماأن لاح شراعها في الأفق ظنًا منهم أنها أقبلت لنجدتهم 
بحاجتهم من الذخيرة والعتاد والمدد الحربي» دون 1 يدري 
هوّلاء الأشقياء أنها انما أقبلت لتخذلهم» وتدفن آمالهم بدل أن 
تنجدهم! أقبلت لتخذلهم وتسرق فرحهم بالغلبة الساحقة التي 
حققوها للتوّ ضدٌ جيش الباشا بقيادة المملوك «حسن بك» 
برغم بوس عدتهم وقلَّة عددهم. وأنى لهؤلاء الأشقياء الأبرياء 
أن يصدَقوا حقيقة البليّة التي يمكن لمثل هذه البارجة أن 
تحملها اذا انوا يجهلون حتّى ذلك اليوم ما يمكن أن يُرتجى 
من امامة الخسّة المدعرّة سياسةء أو ما يمكرةاأن تسطرا عنه 
روح الصفقة النفعية التي تفوق في لؤمها وفي قدرتهاء على 
تدبير الغشً» الصفقة التجارية الرخيصة؟ وها هو المغترب 
القديم «وليام اأيتون» ينزع بزته العسكرية المرصّعة بالنجوم 
الذهبية المزوّرة كما تتحرر الحيّة من جلدها ليرتدي لباسه 
المدني استعدادا لتلقي الطعنة الأخيرة في الظهر» وليتلقى 
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رصاصة الرحمة كما عبر تالياء ليذهب لاستقبال قبطان 
البارجة منكس الرأسء لأنه لم يكن في الحملة سوى جندي 
خرج لتأدية الواجب امتثالا لأمرء وعليه أن يستجير بالتسليم 
ويمتثل أيضا عند صدور الأمر المضادٌ ليقينه بأن المذنب 
في هذه الهزيمة ليس قانون الانضباط المنصوص عليه في 
ناموس جيوش الدنياء ولكنه محاكاة لناموس الحياة» بل هو 
ناموس الحياة بحذافيره؛ لأن ما هي الحياة الدنيا ان لم تكن 
حملة؟ وما هو الانسان في هذه الحملة سوى جندي لابد في 
النهاية أن يُخذل مهما حقق من غلبة أو حى من سلطان؛؟ 
ولكن الذهاب لتلقي الأمر بالانسحاب من درنة كان أهون 
بكثير إذا قيس بالذهاب إلى «أحمد بك» لإبلاغه بالفحوى 
المنصوص عليها في رسالة الغدر! الآ أن على عاتقه وحده 
يقع واجب حمل هذا الصليب. وهو احساس مريرء بل مهينء 
ولكن الضرورة تملي حَمْله مثله مثل أحمال كثيرة في حملة 
الحياة التي على الإنسان أن يحملها في طريقه كي يسترضي 
ذلك اللغز المدسوس في القلب المسمّى ضميراً والذي لا يقنم 
بقربان غير أداء الواجب. 

أقبل «ايتون» على رفيق الحملة «أحمد بك» بُعيد الظهيرة. أقبل 
عليه قبل أن يغتسل الرجل من دماء المعركةء وقبل أن ياتقط 


LAA 


الأنفاس من هول النجاة من التهلكة. 

وقف في مواجهته ليقول بلا تمهید: 

- يحزنني ألا أقبل عليك اليوم لأهنئك بالنصر! 

جه ب اقول 5 اشم فاا 

- هذا مالم يدهشني منذ رأيتك بهذا اللباس! 

كانت هالة الانسان العائد لترّه من قبضة الموت لاتزال تحل 
في سيمائه المحهدة عندما أضاف: 

- الجنرال لا يستبدل قيافة الجندية بثياب مدنية بلا سبب! 
ابتسم «ایتون» أيضا. قال بحزن: 

- أَمّا أنت فتبدو اليوم ملكا حقيقيًاً أكثر من أي وقت مضى! 
شال زأخمك؟ 

- هل بفضل احراز النصر؟ 

هز «ایتون» رأسه وهو یرمق صدیقه باعجاب» ثم أجاب: 

- أضاءت لي أنصال السيوف حقيقتك التي أخفاها عني 
القناع! 

- القناع؟ 

- كلّنا يتحصّن بقناع كما تعلم» والبلايا وحدها قادرة على 
تبديد هذاالقناع. 

سكت ثم أضاف: 


53 ۹ A4 


Y۰ 1 ١ سنتمفت‎ uO u الا‎ 


- اليس محزنا ألا يتعرّف الرفيق على حقيقة الرفيق ق الا في 
ساعه الوداع؟ 

اقترح ت فجاًة: 

- هل بوسع الوقت أن يمهلنا كي نتمشّى؟ 

سارا متجاورين في درب البستان الذي يطوق القصس. الدرب 
نفسه الذي داسه «مصطقی بك» بقد ميه منذ أسابيع» وسېبقه هو 
فداسه بقدمیه منذ سنوات» والأقدار وحدها تعلم من سیدوس 
بقدميه تراب هذا البستان بعد أيام. 

قال «أأحمد بك» فجاًة: 

تسي ء بي الظن لو اعتقدت اني صدقتهم! 

توقف «ايتون» فتوقف «أحمد بك» أيضا. كان في مقلتي 
«ايتون» دهشة حقيقيّة مجبولة بالأله والىشكوك وايماءات 
أخرى. أضاف «أحمد بك». 

- لقد صدقتك أنت» ولكن ما عشته في هذه الدنيا كان كافياً 
لكي لا أصدَقهم. بل كان كافيا لكي لا أصدَق أحداً على الإطلاق. 
وما أدهشني طوال الوقت هو كيف صدقتهم أنت! 

تعجب «ايتون»: 

- اذا كنت لا تصدقهم فكيف قبلت هذه القيامة منذ البداية؛ 
-أنت تعلم أني ترددت طوبلا ل وترددت منذ اول يوم الى هذا 


۹۰ 


اليوح» ولكن القيام بمغامرة أفضل من الوقوف مكتوف اليدين. 
أفضل من معاقرة الخمور والاختباء تحت عباءة «الألفي»! ثمٌ.. 
ثم لماذا تظنٌ أنّي أملك الحق في أن أضحّي بصداقة صديق 
لمجرّد يقيني بأن من يقف وراءه کاذب؟ 

توضح «ایتو ن» الرجل المنتصب أمامه بامعان كانه یکتشفه 
لال مرَةء ثم: 

- ألا يعني هذا أك كنت تكن لي شفقة خفية طوال الوقت؟ 
ابتسم «أحمد ظ؛ 

- لماذا لا تقول اني معجب بك طوال الوقت بدل أن تقول إني 
- معجب بي؟ ألن يعني هذا أنك كنت تخدعني طوال الوقت كما 
خدعوني هم 

احج «أحمد بك»: 

- اليس جديراً بالاعجاب ذلك الإنسان الذي يودي عمله 
باخلاص» فكيف اذا اذى هذا الانسان عمله بروح من يراه 
مسألة حياة أو موت؟ 

قطعا بعدها شوطا أبعد في سعيهما. تساءل «أحمد بك»: 

- ما يعنيني الآن هو البحث عن حيلة لانقاذ أنصاري» فكم من 
الأيام أمهلوا للرحيل؟ 


٤۹۱ 
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تفس «ايتون» عن صدره بزفرة سخيّة, ثہ: 

- لم يمهلونا یوما واحداً! 

کت احم بك». قال بعد خطوتین: 

- هل تتسع السفينة لكل الأنصار؛ 

ازدرد «ایتون» ریقه بعسر قبل أن يجيب 

- خصصوا لي سرير بحارء وسأفعل ما بوسعي كي أجبرهم 
على ايجاد سرير لك بجواري. أمّا الأنصار.. 

تمتم ا حم بت»: 

- أنت تعلم ماذا يعني التخلي عنهم لسيوف يوسف المسلطة 
على رقابهم بيد مملوکه «حسن».. 

- يحزنني أن أعلم» ويحزنني أكثر ألا أملك حيلة لانقاذهم ممَّا 
ينتظرهم! 

سكت «أحمد بك». توقف ليواجه «ايتون»: 

- ولکن ماذا بشأن عائلتي؟ 

- قضت الاتفاقية بالتحاق العائلة بك في غضون عامين على 
الأكثر! 

ربدت سيماء «أحمد بك» لأر ل مرًّة. اختفت هالة الإنسان العائد 
من مجاهل الأبدية وتلبّس الوجه اكتئاب. طأطأاً أرضاً ليتمتم 
ا يناجي القدر: - هذه هدية ليوسف› لان السنتين 


۹۲ 


مهلة كافية لقتلي کمدا! 

طأطاً «ايتون» أيضاء ولكنه لم يفلح في النطق بكلمة عزاء 
واحدة» بعدها هرع «أحمد بك» لانقانه: 

- هذا يعني اني لا أستطيع أن أعوّل على نيل المنحة المالية 
@( 
برطم «ایتون»: 

- صدقت! المعاهدة لح تتضّمن بندأً حول أية اعانة مالية! 
تقدما في البستان خطوات صامتين قبل أن يتساءل «أحمد 
بك»: 

- ولكن ماذا بشأنك أنت 

تال «ايتون» بأريحيّة مفاجئة: 

- سلَّمتُ قبطان السفينة استقالتي من أي عمل رسمي باليد 
نفسها التى تسلمتُ بها قرار الجلاء عن درنة! 

هیمن بینهما صمت لم يدم طويلاء لأن كان عليهما أن يرحلا 
فى الدقائق التالية على متن السفينة الى سراقوزة. في السبيل 
الى هناك استمتعا باستعادة تفاصيل حملتهما الصغرى. 
لأنهما أدركا أنّها ما هي الا فصل من مسرحية حملتهما 
الكبرى التي A‏ يوما برغم أنهمالن يمتلكا عندها 
القدرة على استعادتها آبداا 


53 ۹ ۹۳ 


الإصدار « ۵۲» سبتمير ۲°۹١‏ 


53 ۹ 0 


اللاصدار ۰« ۹۳ » سیتمیبر ۲*4 


-٦‏ السلالة 

البلاط. جناح الحريم. يناير ١١۸٠م‏ 
أطلق علي يوسف باشا ضحكة هستيرية في وجه الام ثم زعق 
اکر 
- شاعر! شاعر! بسلاح بدعة كالشعر ينوي هذا الأبله أن يغزو 
عرش المملكة الطرابلسية! ها - ها - ها - ها.. أليست هذه 
مزحة الدهر؟ 
كتمت للا حرّاء غضبة فأضاف الابن لاستخفافه استفزازا 
آخر: 
- انه.. انه درویش! 
احتجْت الاحَ: 
- رحموا السلف محمد أحمد القرمانلي لما بالىشة أيضاء 
ولكن هذا اللقب لم يمنعه من أن يكون درسا في سيرة السلالة 
کلھا! 
- کان درسا؟ اَی درس؟ 
- درس الإنسان الرحيم الذي لم يسفك دماء ولم یخن عهدا! 
قهقه الابن مرّة أخرى. حاجج بلهجة استهزاء: 
- لم يسفك دماًء ولم يخن عهداً! ها - ها .. الأجدر بك يا أمَيء 
أن تقولي انه كان وصمة عار في جبين الأسرة القرمانلية بدل 
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أن تنعتيه بالرحمةء لأن.. لأنْ أي ملك هو ذلك الملك الذي لا 

يسفك الدم» ولا يخلف الوعد؟! 

هتملت المرأًة: 

- ها أنت تتحدث بلسان أبيك! 

عَقَبً الاين بنبرة التحدّى: 

= من دواعي الشرف أن أتحذث بلسان آبيء لأني. لاني ابن 

أبي ولا أتباهى بالانتماء الى عرق محمد أحمد القرمانلي على 
يقة محمد بلك! 

هرش جبینه غائباً ثح أضاف: 

- يقال انه مصاب بمرض مجهول أقعده عن الاختلاط بالناس 

فلم يجالس في حياته مخلوقاً باستثناء ذلك البستاني المدعو 

«سليمان» الذي صار له قريناً وحيداً الى حدٌ أنه لفظ أنفاس 

النزع الأخير في اللحظة التي بلغه فيها نبا وفاة حل دنياه 

ذاك! أظنْ أن هذا هو المصير الذي سينتهي اليه خلفه محمد 

ا 

حدجته الأم باستنكار» ولكنها لاذت بالصمت. تململ على 

يوسف في جلسته وعدل وضع عمامته فوق رأسه ثمٌ قال: 

ل و ای ا ای مد غ لیر سرد 

يكون على السلالة فأل سوء! 


۹۸ 


استنکرت للا حواء: 

الدلائل؟ 

- بلى! كل الدلائل بما في ذلك نبوءات العرافين! 

تأمّلته الأ طويلاً قبل أن تتساءل: 

- ماذا ترید؟ 

حدق في عينيها طويلا قبل أن يعلن: 

- أريدلة أن تتخلي عنه! 

- أتخلى عنه؟ 

جاب ببرود: 

= بای 

صمتت الاح لحظة. عادت تستفهم بهزة من رأسهاء فأوضح: 

- لا أريدك أن تسيئي فهمي فتظني أني أسعى لاقناعك 
بالانضمام الى أبي في نيّته بسحب البكوية من هذا الامَعة 
البائس» ولكذي.. 

سكت لحظة. أطلق صوتاً غامضا وهو يطارد مقلتي الأم» ثح 
أكمل: 

ج اريدك أن تحرميه مرضاتك. أو.. أو فلنقل أن تضني عليه 
ببركاتك! 

توضحته الاح طويلا. قالت أخيرا: 
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اختنقت بعبرة فجأة» ولكنها استماتت لتضيف: 

- بأي حق تريدني أن أنكر ابنا حتى لو ارتكب في حقي اثما. 
فکیف اذا لم یرتکب فی حقی ذنباً؟ 

نکس الابن» ثم آجاب: 

- بحق انقاذ عرش توارثته الأسرة جيلا عن جيل! 

- انقاذ عرش ؟ 

تململ الرجل قي جلسته. اضاف وهو يختلس نحو الام نظرة 
خفية: 

- النبوة تقول ان العرش ايل الى زوال يوم يتبوأه الشاعرء ولكنذه 
لن ينجو أيضا ان تبره خليفة لم تباركه أ مباركة كاملة! 

- ماذا تعنى بالمباركة الكاملة؛ 

شيع نحوھا بصرا مجبولا بھوس کالوجد. ثحُ: 

- البركة الكاملة في عرف العرّاف هي بركة أم لابن لا تشرك 
بها من الأبتاء أحدا! 


هيمن صمت. هيمن طويلا قبل أن تعلن الأم: 

- وهل تظذني معنيّة بمصير العرش الى الحدٌ الذي تظنني فيه 
قادرة على انکار ابني في سبیله؟ 

غمغم الآأمير: 

- نحن اليوم عرش! سوف نزول اذا حدثت البلية وزال العرش! 
- هذا ما تقوله أنت بلسان أبيك! 

- بل هذا ما يقوله واقع الحال يا أمّاه فلا تكابري رحمة 
بالسلاله! 

هبت للا حرّاء فلطأة. كانم /غاجهة السيماء عندما نطقت 
بگلمتها الا خبرة: 

- اللعنة على السلالة! 
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قال له الأب: «قررت أن آهدي لك فرصة نفيسة لتبرهن على 
أنك للعرشء ولست درويشا أو امحَّة أو.. أو مجرّد مخلوق عاطل 
عن العمل يتلهى بالسفساف الذي تسمّيه شعرا». ثم تفحّصه 
طويلاً قبل أن يضع بين يديه الفرمان القاضي بتنظيم الحملة 
التأديجية لإاخضاع قبائل الشرق. قبل التحدّي وصمُم أن يثأر. 
قرّر أن يرد الاعتبار للشعر قبل أن يسدد للخصوم لطمة موجعة 
بالحملة. قرّر أن ينتهز الفرصة لينتقم لجلالة الشعر قبل أن 
ينتقم لنفسه من ألسنة السوء. بلى! لقد عرّى نفسه باعلاء شأن 
الأشعار وغسل بصمة العار التي جاهد الأعداء وصحبان الحسد 
ليدنسوا بها هيكل الحرم وهو الذي أمن (ايمانا عميقاً وخفيًاً) 
بالقران الحميم بين الشعر والبطولةء بين الشعر والقروسيةء لان 
سلالة الجهل التي ترجم ملة الشعراء بنعوت منكرة كالضياع 
وخيبة الأمل» هيهات أن تدرك حقيقة هذا المارد الذي لا يقبل 
في محرابه سوى الأبطالء لأن قول بيت شعر حقيقي هو 
تحد يعادل في جرأته قهر جيش» وربّما قهر جيوش البشرية 
بأسرها؛ لأنْ.. لان بيت الشعر الحقيقي لا يولد مروّياً بالدم 
وحدہ کما یروج البلهاء ولکنه یولد مشروطا بقربان جسیم 
يلفظ فيه صاحب الشعر نصيبا سخياً من روح. ولكن البليّة 


0۰۲ 


أن هولاء السفلة دنّسوا معجم اللغة أيضا فلم يعد في ألسنتهم 
معنى لكلمات كانت في الماضي مجبولة بالقداسةء تأتي كلمة 
«روح» على رأس قائمتها. فهل يُرجی خير في بشر أجهضوا 
حتّى الروح من معنى الروح؟ وهل يتوقع الشاعر أن يُفهم من 
اناس اغتربوا حتى كفوا عن ادراك معنى الروح؟ 

ذهب بحملته الى أقاصي الشرق ليبرهن على فحولة الشعر فقتل 
خلقاً كثيراً. قاتل قبائل الشرق التي انتفضت ضد جور والي 
«درنة»» وضدٌ قسوة جند المكوس» وهددوا بالانفصال عن لحمة 
المملكة. قاتلهم بوحشيةء وشتّت شملهم» ونهب آنعامهم» وسلب 
حلي نسائهم برغم الوسوسة التي حدثته طوال الوقت بفظاعة 
ما فعل؛ وهو الذي خمّن تاليا أن الوسوسة لم تكن سوى صوت 
اللشعر الذى أوهم نفسه بأنه لم يخرج الا لينتقم له» وصوت 
اللشعر في النهاية لن يكون حقيقيًاً ان لم يكن صوت الضميرء 
ولكن خطيئة النيّة في الانتقام لا تستفرٌ المجهول المسمَّى 
ضميراً الا بعد فوات الأوان. الانتقام! الانتقام! الانتقام شهوة 
اللحظة التي تورث ندم الأبد! لقد استجارت القبائل بالجارة 
مصر هربا من بطش جنوده لتستقرَ عند تخوم الجوار دون 
أن يخطر في باله أن مقام قبائل مثل «الجوازي» أو «الفوايد» 
سیدوم طویلاء بل سیمسی وطن الأبد. عاد من رحلته ظافرا 
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کما ظن. لم يكکتف باجلاء أهل الأرطان عن آلأوظا: ولکنه 
عرّج في طريق العودة على سرت ليعمل سيفه في رقاب آولاد 
سليمان بزعامة أحمد سيف النصرء ولم يوقف المذابح الاً بعد 
أن تمكن من الزعيم نفسهء فحرٌ رأسه وحمله في جعبته الى 
الحاضرة ليعلقه على باب «زْنّاتة» كتاج على رأس الحملة! 
عَبَّر بوابة المدينة مزهرًا بانتقامه» ولم يدر الأ بعد أن مثل بين 
يدي الباشا آنه لم ينتقم بفعلته من الخصوح» ولکنه انتقم من 
حميمه الشعر! 

استقبله الأب بسيماء صارمةء ولكنه همد في جوف العرش 
طويلاً قبل أن يتكلم: 

ت حسنت! 

قالها بصوت مريب كالسخرية ثم فمن العرش ودب في البلاط 
عاقدا يديه وراء ظهره. وقف في مواجهة النافذة الملطلّة على 
المرفاً. راقب بحرا يتمخْض ويتوثب قبل أن يقول: 

- وهبتك وصية فدفعت لي ثمنها طعنذة! 

تعحب الشاعر: 

ف 

لم يستجب الأب فأضاف الابن: 

- هل يسمي ابي النصر طعنة؟ أم.. أم الغنائم في نظر مولاي 
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هي الطعنة؟ 

التفت الباشا فجأة. كان لايزال يعقد يديه خلف ظهره عندما 
آجاب: 

وھ تسمی استبدال أسلاب الدهر بأسلاب يوم غنيمة؟ 

عاد الإبن يتعجب: ۰ 

- الحق أني لا أفهم! 

خطا الباشا نحوه عابسا. وقف في مواجهته. غمغم: 

- وهل تسم استكلال الرعيّة نصرا؟ 

احتج الابن: 

- استئصال الرعية؟ 

آسکته الباشا بوعيد من سبابتهء ثم زآر: 

- هل أرسلتك كي توّدبٌّ القبائل نيابة عني» أم أرسلتك لتشتيت 
بشمل القبائل؟ هل أرسلتك لتعيد العصاة الى الطاعة» أم أرسلتك 
گی تبيد العصاة؟ هل أرسلتك لكي تلقن الدرس» أم لكي تقطع 
الدابر وتهجّر الناس من أمكنة الناس؟ ألا تدرى» أيها الأبله 
نك ألصقت بعملك العار بصيتي» وزعزعت فوق ذلك عرشي؟ 
تمتم الشاعر ذاهلا: 

- الحق.. الحق أني لا أفهم! 

- لن تفهم بالطبع» لأن ابليس شعرك أوحى لك بأن البطولة 
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أن تقتل بدل أن تدرك أن البطولة أن تحقن الدّماء كلما وجدت 
الى حقن الدماء سبيلا. لن تفهم لأنك ظننت أن الأسلاب التي 
غنتمها بحد السيف غنيمة أكبر من كنز المكوس التي ستغنمها 
a‏ بالإبقاء على القبائل في أماكنهاء لأن الناس هم مستود ع 
الكنوز ما بقواء قان ذهبوا تبددت بذهابهم كل كنوز! 

زفر أنقاسه لاهثا ثم استل سيفه من الغمد ليشهره في وجه 
الابن قائلا: 

- هل رأيت هذا النصل؟ اعلم أن السيف لم يُخلق ليْسقط رووس 
الرعيةء ولكنه خُلق لارهاب أبناء الرعية. السيف خُلق ليْسَلّط 
على الرقاب» ولكنه لم يُخلق لحز الروؤوس عن الرقاب! ولو حر 
راعي الرعية رقبة كل من جاهر بعصيان لما بقي في الممالك 
رعية. وإذا لم تبق في الممالك رعيةء فهل يبقى في الممالك 
رعیان رعیه؟ 

سكت. أعاد السيف الى غمده. أضاف راجفا: 

- أنت مدين لي بثلاث قبائل كبرى شردتها بطيشك لتحرمني 
مما هو أنفس ألف مرّة من المكوس الملعونة التي تظنٌ انها كل 
همّي. فهل تستطيع مواهبك الشعرية أن تعيد الى حضيرتي ولو 
نفرا واحداً من «آل الفايد»» أم شيخاً واحدا من «آل الجازوي»». 
آم فارسا واڪا من «أولاد عليّ»؟ لقد دفعتهم هبة مجانية الى 


۰ه 


مصرء وعدت لي بالعفن الذي تسمَيه أسلاباء وبمعدن النحوس 
الذي تسمیه ذهبا! 
هه الابن بأن يحاجج» ولكن الباشا أسكته باشارة صارمة قبل 


- ها أنت تقدّم الدليل على خيبة مسعاك من حيث ظننت أنك 


۸-العویدة 

السراي الحمراء - البلاط. أبريل ١١۸٠د‏ 
فرك الباشا يديه قبل أن يحدّث صهره أحمد الكيخيا وزير 
خارجيته الجديد: 
- تمكنا بعون الله من الدغْيّس ولم يبق الاً البحث عن حيلة 
تخلصذا من طريده المدعو «بوسييه»! 
ابتسم الكيخيا بخبث قبل أن يعلّق: 
- قيل ان المسيو «بوسیيه» طلب من حکومته اعفاءه من 
منصبه بسبب الإهانات المزعومة التي ألحقها به مولاي! 
- بسبب الاهانات؟ 
- لقد عدّد في تقريره سبعاً وخمسين اهانة ادعى أنه تلقاها 
من مولانا ظلما! 
كز الباشا على أسنانه ثم لفظ: 
= الوغد! 
- لقد أخبرني حميمه القديم وعدوّه اللدود اليوم المالطي 
«أكزافييه» أنه دأب على تحريض نابليون لغزو البلاد مرارا 
طوال الأعوام الماضية! 
هأهاً الباشا بضحكة عاليةء ثم صفق بيديه لسبب مجهول قبل 
أن يقول: 


- اللئيم!لقد نسي أن ليبيا ليست ككل البلدان؛ لأنها.. لأنها ليست 
اانا آلا ولگ ھا مخبط من رمال غابرة اهلها هاما ای 
أو فلنقل كسرابها تماماً! لأنّها اذا حطت اليوم هناء فلن يضمن 
حتَّى ابليس الرجيم أَنّْها لن تتبدّد غدا من هذا المكان كأنها لم 
ٹکئځ) ماح اک هاً.. ليبيا ليست وطناً تجري من تحته الأنهار 
کمصر أو فلسطین» فأي جدوی لرجل ک «نابليون» من امتلاك 
بلد کلیہیا؟ 

ابتلع ضحكة السخرية ليضيف بلهجة غل: 

- مملكتنا لم تكن يوماً غنيمة مغرية لا ل «نابليون» ولا 
لأخلاف «نابليون» برغم أنه لا يجد حيلة للكيد لها الا بتقديمها 
لقمة سائغة في فم بلهاء الأمريكان» وهو ما لن أغفره لفرنسا 
أبد الدهر! 

سكت ثم مال على الكيخيا ليهمس في آذنه: 

- هل تظنْ أن حكومة الوغد «بوسييه» ستعفيه من منصبه 
كعميد للسلك القنصلي بعد أن قضى في هذه البلاد عشرات 
السنين؟ 

ابتسم الوزير قبل أن يجيب: 

- عدوّه أكزافييه يوّكد أنه حصل على الموافقة بالفعل! 

سكت الباشا. سرح بعيدا. غمغم غائبا: 
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- ما أعجب الزمان! هل تدري أني كنت أكبر شاهد يوماً على 
صداقة هذين الرجلين اللذين انقلبا الآن أقوى عدوّين؛ 

- سیرتهما الیوم کعدوین على كل لسان. 

تمتم الباشا: 

- کما کانت سیرتهما کحمیمین بالأمس على کل لسان! 

غا ل( مرچ آخر چ آضاف غائبا: 

- علاقتهما اليوم أكبر دليل على الحقيقة التي تقول لا عداوة 
أقوى من عداوة بعد صداقةء ولا صداقة أقوى من صداقة بعد 
عداوة! 

سكت لحظات» ثح هرش رأسه فجاًة ليهمهم: 

- ولكذنا لماذا لا نستغل عداوة الرجلين في غسل اليدين من 
الوغد «بوسييه»؟ 

تفخَّصه الكيخيا بامعان قبل أن يتساءل: 

- ولكن هل يعتقد مولاي أن.. أن اللعبة تستحق ثمن الشموع 
كما يقول النصاریى؟ 

استفهم الباشا بنظرة فأآوضح الوزير: 

- أردت أن أتساءل عمًَا اذا کان ذنب «بوسیيه» يساوي في 
الحجم الجهود التي ستبذل في غسل اليدين من شخصه كما 
عبر جلالتکم! 
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غزت سيماء الباشا ظلال كآبة. أغمض عينيه وهو يترنم بنبرة 
اسي 

- لقد كان مسوّولاً عن اطعامنا كرة العلقم التي كلما تذكرتها 
ضاقت بي الأرض! 

وافقه الوزير: 

- بلى يا مولاي! الصلح مع الأمريكان كان كرة حنظل! ولكن 
الحكمة تحذر من شهوة الانتقام! 

سخر الباشا: 

- يسيرٌ أن يتشدق بالحكمة مَنْ لم يجرب ابتلاع العلقم! 

زفر بسخاءء ثح مال على آذن الوزير: 

- لا أريد أن يفلت هذا الوغد من القصاص فيطأاً أرض بلاده 
OEIC‏ 

هر الوزير عمامته المهيبة علامة الامتثال فأضاف الباشا: 

- سأهبك تعويذة عليك تسليمها لمريده اللدود المالطي 
«اٌکزافییه»! 

- تعويذة؟ 

حدجه الباشا بنظرة ذات معنى ثحٌ أضاف بعينين يلتمع فيهما 
الق كالوجد: 

- تعويذة من تعاويذ «طيف النحلة»! سبق وجِرَّبثُ مفعولها في 
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التخلص من عرَّافة الزور. هل تذكر؟ 

هز الوزير عمامته. على شفتيه ارتسمت ابتسامة. بعد يومين 
من تلك الجلسة وجد قنصل فرنسا العتيد» وعميد السلك 
القنصلي في المملكةء المسيو «بوسييه»» في فراشه ميّتاً. شيع 
في المدينة أنه ا بسكتة قلبيةء ولكن أولئك الذين عرفوا 
سيرته مع الباشا في الأعوام الأخيرة وحدهم استطاعوا أن 
يخمّنوا سبب الوفاة الحقيقي! 
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۹- آل عثمان 

طرابلس اغسطس ١۱۸۱م‏ 
في المرفاً رسَّتْ فرقاطة المندوب الامبراطوري النمساوي الهير 
كيجي الحائز على لقب «فارس» بعد الظهيرة مدعومة 
باسطول مكکرّن من سفینتين مهيبتين يرفرف على صاريهما 
العلم الامبراطوري. تسكع المندوب على سطح الفرقاطة منثظرا 
تحيّة الراية الامبراطورية بالاحدى والعشرين طلقة المستوجبة 
حسب الاتفاقية المبرمة بين العرش النمساوي وحليفه الباب 
العالي» ولكن بلا جدوى. يئس المندوب من سماع هدير التحية 
المدفعية» ولكنه لم ييأس من وصول مندوب الباشا الطرابلسي 
لممارسة مراسم الاستقبال؛ ولكن كان عليه أن ينتظر حتى 
العصر دون وصول المندوب المنتظر. يئس مرٌة أخرى فقرر أن 
ينزل المدينة نزول أي بار عن متن أية سفينة تجارية. لجا 
الى القنصلية الانجليزية مصمما استخدام تلك الرسالة التي 
استهان بها عند تسلمها من مندوب الامبراطورية البريطانية 
في مباحثات «موتمر فيينا» العام الماضي والموجُهة الى 
شخصية باسم «وارنغتون» قيل له انها أسطورية تعمل قنصلا 
عاماً للمملكة المتحدة لدى بلاط طرابلس» ولكنها تتمتع 
بصلاحيات استثنائية سواء لدى بلاط المملكة المتحدةء أح 
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لدى بلاط المملكة الطرابلسية. 

يوحي بانطباع مَّن يخفي نوايا خلف ستور البرود الانجليزي 
التقليدى» أفاد بوجود القنصل العام بمقرّه الصيفي الواقع 
بضواحي المدينةء مبدياً استعداده للقيام بالواجب. بعد قليل 
وجد المندوب الامبراطوري نفسه يجلس في قارب مترف 
برفقة مساعده الهير «ماورر»» محاطا بحاشية القنصل العامء 
متجهاً عبر البحر الى الضاحية الريفية. 

هناك استقبله رجل صارح» مارد القامة» ممسوس الخلقةء جشع 
السيماءء لا توحي ملامحه بامتلاك ذرّة من وقار ملّة الانجلين 
أو مسحة من روحهم التقليدية المحافظة. أجلسه الرجل على 
الفور الى مائدة ثرية بصنوف المأكولات» وأنواع المشروبات 
الروحية والطبيعية كأنه بهذه الوليمة ينتظر أضيافاء حتّى 
ان المندوب الامبراطوري هم بأن يستفهم لو لم يخمن الرجل 
السوال فيجيب قائلاً: 

- على هذه المائدة أنتظر ضيوفاً كل يوم» فاذا لم أفز لمائدة 
أطلق ضحكة ثم حدج الزائر بفضول قبل أن يستنزل على وجهه 


- كلما تذكرت الهاوية التي تنتظرني فعلت كل ما بوسعي 
کي اتزود بزاد كاف يشفع لي لدى المخلوقات التي تنتظرني 
هناك! 

ترصّده الزائر بدهشة جاهد في اخفائها قبل أن يستفهم: 

- هل يتحدّث سعادة القنصل الامبراطوري عن هاوية.. هاوية. 
الحق أي أخشى أني لم أفهم تصاها. 

ابتسم له القنصل الامبراطوري بسمة غريبة. بسمة بريئة. ربما 
طفولية أيضاً كأنه صديق قديم» ثم أوضح: 

- الهاوية السفلى. الهاوية الأخيرة في رحلتنا المبتذلة التي 
يقول الجزء القديم من كتابنا المقدّس انها لا خير فيها! ها _ 
ها- ها.. 

فتعجْب المندوب الامبراطوري: 

- ولكن.. ولكن ما أعلمهء يا سيّدي» هو خلقٌ هذه.. هذه الهاويهة 
من أي شيء سوى الظلمات» فعن أيّة مخلوقات يتحدث سعادة 
القنصل العام فيقول انها تنتظره هناك؟! 

حدجه القنصل العام بنظرة فضحت ایماءٌَ کالاستنکار» وكي 
يخفي الايماء هجم على دورق الكريستال الملأن بسائل وردي 
اللون ليوجّه لضيفه سوًالاً بدا في شفتيه روتينيًا. 


فییل؟ 
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ام ينتظر جواب الضيف عندما أضاف وهو يصب السائل في 
كأس الكريستال المنتصبة في مواجهة الضيف: 

- صنف بلا اسم» برغم أنه قضى في أقبية الفاتيكان ما يزيد 
على القرن من الزمانء فاستحق الفوز بلقب «دم سيّدنا المسيح» 
عن جدارة» سيّما اذا علمتم أنه هدية من صاحب القداسة بابا 
التاتيكا شخ ضصيا!ها-ها-ها. 

صب لنفسه أيضا قبل أن يشرب جرعة. عاد يبتسح قبل أن 
يضیيف: 

- يدهشني أن يجهل سعادة المندوب الامبراطوري ما ينتظرنا 
في تلك الهاوية التي اتفقنا منذ قليل على أن لا خير فيها.. أم.. 
م أن السيد الفارس «باسكاليجو» ينسى حقيقة الديدان التي 
كتب العلماء عن شراستها الأساطير؛ 

الذیذان؟ 

- بالطبع! ما الذي يمكن ار ن ينتظرنا هناك» على مشارف 
الرحلة المبتذلة غير هذه المخلوقات التي ترث گلا شی 1 
تستحق منًّا حمل ما يطعمها على سبيل السخاءء ؛ فان لم يكن 
فعلى سبيل الرشوةء أو فلنقل على سبيل القربان. اذا سمحتم 
باستخدام لغة الرهبان؟ ها - هأ- ها.. 

اختلس الضيف لمضيفه نظرةء ثم تجرّع من الكأس جرعة 


ا 


نبيذ قبل أن يدخل يده في جيبه ويقدّم لمضيفه خطابا أنيقا 
تآكلت أطرافه بسبب القدمة» ولكن الشريط الجليل المثبّت 
على القرطاس بالختم الأحمرء احتفظ بلونه الفاقع رغم أنف 
الزمن. 

انتزع القنصل الشريط الحريري النبيل بخشونة. ثم فك 
المظروف وبدأ يقرا بروح لا مبالية. تمتم أخيرا وهو يلقي 
بالخطاب جانبا: 

- اللورد «اكسماوث»! هل تدري أنه زارني في هذا البيت منذ 
أشهر؟ 

- حقا؟ 

- جاء رسولاء ولكن لقب اللورد لم يشفع له في العودة الى ديار 
الامبر اطورية الا خائبا! 

تفحُصه الهير «باسکاليجو» بامعان» ثم فر ليتجرّع من کأسه 
قبل أن يقول: ) 

- هل يعقل أن يخيب هذا الرجل في مهمَة؟ 

فأجاب القنصل وهو يحتكم الى كأسه أيضا: 

- الشيطان نفسه لم يحدث أن نجح في مهمَة تتعلق بهذه 
البلدان! 


تطلَع اليه المندوب بفضول قبل أن يتمتم: 
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- آمل ألا يكون هذا الرأي بمثابة فأل سوء لمهمّتي أيضا! 
سدد له القنصل نظرة باردة قبل أن يقول: 

- هذا ما أخشاه أيضا! 

قرع جرسا بالجوار فهرع الى المكان الخدم. شرعوا في وضع 
الأطباق وتقديم الأطعمة. ولكن خيبة الأمل قتلت في المندوب 
الشهية الى الأطعمة. وسوس قائلا: 

- أنت لا تتخيّل المرارة التي يمكن أن يستشعرها انسان مثلي 
وهو يرى في الميناء ذلك الأسطول الامبراطوري المكؤن من 
خمس سفن نمساوية الهويّةء ثم يعود الى بلاده دون أن يتمكن 
من فك أسرها! 

بدا القنصل ينتقي الأسماك الباردة ويستمتع بمضغ كل لقمة. 
قال: 

- لقد ذاق هذه المرارة في هذه البلاد رسل كثرء وسوف يذوقها 
رسل أكثر بعدك! 

- ولكن.. أيعقل أن نعجز عن فعل شيء لاسترداد اأسطول كهذا 
بعد التوقيع على بنود الاتفاقية مع الباب العالى؟ 

تناول القنصل جرعة من كأسه ثحُ: 

- بالنسبة لباشا طرابلس الباب العالي لم يعد عالياً منذ زمن 
طويل» بل انحط في الأعوام الأخيرة ليصير أسفل باب! 


9۸ 


عم صمت» ولكن القنصل تلذذ بمضغ أطعمته طوال الوقت دون 
أن يعير اهتماما بالضيف الذي استفهم فجأًة: 

- ولكن السلطان وعد بارسال مندوب الى هذه الديار لتيسير 
المهمَة لدى الباشا! 

توقف القنصل «وارنغتون» عن المضغ. حدق في الضيف 
لحظات قبل أن يعلن: 

- لقد وصل هذا المندوب بالفعل منذ شهرء ولكن الباشا ألقى 
به في ظلام الحجر الصحي نكاية بالامبراطورية النمساوية 
التي استهانت به فبحثت عن وساطة الباب العالي بدل أن تلجأ 
للتفاوض معه مباشرة! 

شل الذهول لسان المندوب النمساوئ! غمغم بشاهما: 

- هل يُعقل هذا؟ ولكن.. ولكن بأيّة تهمة يمكن لهذا الوغد أن 
يز بالمندوب السلطاني في غياهب الحجر الصحي؟ 

أطلق القنصل ضحكة جوفاء أخرى قبل أن يجيب: 

- وهل يعدم الباشا تهما؟ لقد.. لقد اعى وصوله على متن 
باخرة موبوءة بالطاعون! هأ - هاً.. 

عاد القنصل لمعاندة أطعمته في حين توجّع الفارس 
النمساوي: 


- ولكني استطعت أن أتمم مهمَّتي بنجاح لدی بلاط الجزائرء 
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وكذلك لدی بلاط تونس.. 

- طرابلس لم تکن یوما تونس» وبلاطها لم یکن یوما کبلاط 
ااا 

سكت الفارس لحظات. عبث بكأسهء ثْمُ: 

- ما العمل اذاأ؟ 

حدجه القنصل لحظات قبل آن ينطق بتعزية للضيف: 

- سأفعل کل ما بوسعي کي أُدبّر لک مقابلة مع الباشا! 
ويروي المؤًرخون أن القنصل الامبراطوري البريطاني فعل كل 
ما بوسعه للايفاء بالوعد» ولكن الباشا رفض العرض بعناد 
لم يعهده فيه القنصل العام. وعندما أعاد الكرّة في محاولة 
أخيرة تلقى من الباشا خطاباً مقتضباً يقول فيه انه سيفرج 
عن المندوب السلطاني اكراماً للامبراطورية التي يمتّلهاء لا 
اكبارا للامبراطورية النمساويةء ولا حتى احتراماً لحليفتها 
الامبراطورية العثمانية. وسوف يعيد ذلك «الشاويش» الشقي 
الى الأستانة على متن الفرقاطة النمساوية؛ لأن السفينة 
السلطانية التي أقبل على متنها هذا «المخلوق الوقح» سوف 
تستبقى في الميناء الطرابلسي حرصاً على الآستانة من 
الا 

ويُروى أن المندوب الامبراطوري النمساوي طاب له بعد أن 
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کے کی ب 


عاد من رحلته الخائبة الى طرابلس أن يتندّر في الخلوة مع 
خلانه قائلا: «لقد فقدنا في الرحلة سفينة الرسول السلطاني 
أيضاً بدل أن نستعيد الأسطول النمساوي المكوّن من خمس 
سفن! ألا يدل هذا على صواب النبوءة القائلة ان مصادقة آل 
عثمان دوما فأل سوء؛ لأنهم لابدٌ أن يلحقوا النحس بقرينهم 
مهما شاوًوا أن يحسنوا للقرين؟. 
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۰- الزوال 


مجون الباشا أصاب مصطفى غيورجي بالغثيان. فكم مرَة 
تساءل عن سر ولع أهل السلطان بالعبث والخلاعة وممارسة 
صنوف المجون التي تبلغ حدٌ الجنون؟ والمدهش أن جنونهم 
هذا يتضاعف ويشتدٌ كلما تقدّمت بهذه الملَّة الأعمار حتّى 
ينقلب رجساً يستحي من قبحه صاحب الشأن: الشيطان! 

لقد استولى عليه الخجل مراراً وهو يرى الباشا يتوسّط 
المهرّجين والسفلة والجواري يتمايل على لحون المرزكاوي 
ثملاء أو يتنكر في ثياب النساء مودياً رقصات خليعةء وبلغ به 
الهوس مرّة أن نزع ملابسه ورقص عاريا! 

لقد ظل يبحث عن حيلة لمفاتحة البايشا بأمر هذا المنكر مذذ 
مد طويل» ولكن دهاء حكماء القوقاز لم يهرع لنجدته هذه 
المرّةء برغم اليقين الذي اتخذه تعويذة والقائل ان الصراحة في 
أغلب الأحيان ليست شجاعة كما قد تبدوء ولكنها ضرب من 
دفاع عن النقس» سيَّما اذا كانت خطابا موجّهاً لذوى السلطان. 
وقد استخدم هذه اللغة كثيرا فلم تخذله ولا مرَّةء قلماذا أحجم 
طوال هذا الوقت عن استخدام التميمة وهو الذي اتخذه الباشا 
نصيحا ولم يبد ما يمكن أن ينم عن استنكار؟ السبب يقينا 
يكمن في روح القوقاز التي تحذّر في الوصايا الموروثة من 
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قول كل ما من شأنه أن يوحي لصاحب السلطان بالوقوف معه 
موقف الندَ للندٌ؛ واستنكار المسلك أو الزلل الآخلاقي هو في 
عرف هوّلاء استفزاز لكبرياء» بل يمكن أن يُعدٌ اهانة لا تغتفر. 
ولكن يقينه اليوم بأن الباشا سوف يغرق عاجلا لا آجلا اذا 
مضى في هذه الغيبوبة هو ما شجعه على أن يفاتح الباشاء 
يضاف الى هذه القناعة أنه الوحيد الذي يستطيع أن يفعلء 
فان لم يفعل فقد خان العهد الذي أبرمه مع نفسه في اليو 
الذي وقع فيه عقد النكاح مع ابنة الباشا. 

استحضر فی آحد الأيام تلك الروح التي جعلت منه يوما 
أسطورة بحر ليبيا وذهب ليفاتح الباشا بقول سمعه قاسياء بل 
وقحاً ما أن نطق به: 

- أخشى أن تكون سيرتك الى زوال يا مولاي! 

كان الباشا يتفحْص مسبحة نفيسة مطعمة بحبات الجوهر 
تلقّاها هديةً من أحد القناصلء فسكن كأ أصابعه أصيبت 
بشلل. في وجنتیه دب شحوب. في مقلتيه سطع ألم تحول 
سريعاً الى ألق ينذر بغضبة جنون. ولكنه زفر فحيحا في نفس 
طويل قبل أن يستيعد القدرة على القول: 

- أرى زرعاً فوق هذا الرأس قد طاب! 

أدرك مصطفى غيورجي استحالة العودة الى الوراء فقرٌ ر 
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الهجوم دفاعا عن النفس: 

- أقبل يا مولاي أن تحصد زرعي في هذه اللحظة اذا كان في 
الاطاحة برأسي یکمن ضمان صلاح حال مولاي! 

سكت الباشا. في مقلتيه حل تسليم. هل هو تسليم حقا؟ أم أنه 
يأس؟ سواء كان الإيماء تسليماً أم يأسا الآ أن مصطفى لاحظ 
أنه ايماء مجبول بايماء أخر موجع برغم الغموض. سرح بصر 
الباشا بعيدا قبل أن يقول: 


- ماذا تفترح؟ 
استفهم مصطفى غيورجى بنظرة فأضاف الباشا: 
- ماذا تقترح لقتل الذاء؟ 


في تلك اللحظة أدر ك مصطفى سر الايماء. أدرك أن الباشا 
الذي رآه دوما مهرَّجاً بائساً في كل أفعاله انقلي ضحية شقاء 
فجأة. بلى» بلى. في سيماء الباشا نطق الشقاء بألف لسان في 
لحظة. تمتم بلهجة عزاء: 

عن آي داء يتحدث مولاي؟ 

سأل سوّاله واستشعر ندما في الحالء لأنّه.. لأَنّه أدرك 
حقيقة الداء بهاجس کالوحي» فاستجار بالابتذال کي يخفي 
اكتشافه. ۰ 

أجاب الباشا وهو ما زال يسرح ببصره عبر النافذة الموّدية 


o 


الى البحر: 

- الملل! 

بعدها ساد صمت. ساد صمت لا اکبارا للاحساس بالمللء 
ولكن تقديساً للألم الذي سبجّه الملل. 

تململ غيورجيء ثم: 

- ظننت يا مولاي أن السلطان.. 

فقاطعه الباشا بلسان كاللامبالاة: 

- أنت لا تدري أني لست بحاجة لعزاء» فحدثني عن الخلاص 
(ان نتم في القوقاز تملكون لمثل هذا الدّاء دواءَ) أو اصمت! 
سكت مصطفى احتراما لألمه فقال الباشا: 

- في البداية (أعني في مقتبل العمر) نلقي بالنقوس إلى 
المهالك في سبيل الفوز بالسلطان» وعندما تحقق لنا الأقدار 
الحلم» نكتشف أن ما امتلكناه لم يكن سلطاناً كما توهَّمناء لأن.. 
لان أي سلطان ذاك الذي لا يحقق ولو نصيباً ضئيلا من خلو 
البال» أو.. أو ما اعتاد الناس أن يسمّوه سعادة؟ عندها لا نجد 
مفرَاً الا بالعودة الى الوراء. أعني نتصابى لاستعادة زماننا 
الضائع.. أو.. أو فلنقل لانقاذ روحنا الضائعة بالعملة الوحيدة 
القادرة على تيسير هذه المعجزة. فهل تدري» يا مصطفىء» ما 
هي هذه العملة؟ 
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نكس مصطفى أرضاء في حين أجاب الباشا: 

- انها الحبٌ! 

حدجه مصطفى بنظرة تنطق بىشك فساد سكون. في استمرار 
السكون استشعر مصطفى كابوساً فحاجج: 

- ولكن أن ينزو الرجل على امرأة كالتيس يمكن أن يُعدٌ شروعاً 
في انجاب ذريةء ولكنه في كل الأعراف لن يكون حبًاً! 

ابتسم الباشا باستخفاف قبل أن يقول: 

- ألا ترى أنك تحسن بأمثالنا الظنٌ عندما تتحدّث عن الحت؟ 
ألا تدري اننا أعجز الناس عن الحت؟ 

استنکر مصطفی غيورجي: 

- أعجز الناس عن الحت؟ 

- لا تحاول أن تخدعني فتدعي آنلاانستطيم أن تچب كما يحت 
رعيان جبل نفوسةء أو فلاح في حقول المنشية! 

- ولماذا لا أستطيع يامولاي اذا.. 

قاطعه الباشا: 

- آنت تستطيع أن تحب بالطبع أفضل منّي» ولكن هيهات أن 
تستطيع منافسة هوّلاء البسطاء! هل تدري لماذا؟ 

لم ينتظر جواباً عندما أضاف: 

- لأنك موبوء! 


- موبوء؟ 

- أنت موبوء بقربك متي! أنت موبوء بحضورك الى جواري! 
آنت موبوء بوجودك ۳ حضرة البلاط حيث تسود اللعذة! ولو 
لح يكن الأمر كذلك. فلماذا قررت أن تبتني على نفقتك ذاك 
الجامع؟ 

تمدم مصطقی: 

- الحق انى.. 

- الحق انك تريد بهذا المعبد أن تقدم القربان. تريد بهذا البناء 
أن تشترى الغفران! تريد.. تريد أن تستعيد القدرة على الحبُ! 
سكت الباشا. في الخارج» من مئذنة مسجد درغوتء» انطلق اذان 
الأرض عن الحت؛ لأن العجز عن الحبٌ هو الثمن الذي تدفعه 
متنا مقابل القمامة التى ظنناها كذزاً والمسمًاة بالعرش. 
السلطان يا مصطفى قصاص رب الأرباب الذي لا يهب شيئًا 
أبداً بلا ثمن. فماذا يبقى لمن فقد القدرة على الحبٌ غير 
اللهو؟! 

سكت الباشا فلاذ مصطفى بالصمت أيضاً. قال الباشا أخيرا: 
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- ولأن قصاصنا لا يشبه كل قصاصء» لأنه لعنة من نوع فريد. 
فان لهونا ليس ككل لهو أيضا. أعني أننًا لا نستطيع بالسليقة 
أن نقنع باي لهو بل بحال خاصً من اللهو! بحال يراه الناس 
E OT OT‏ عن الصراطء لأننا لا نستطيع 
أ نستطهں لذات الدنيا الا ممزوجة بنصيب وافر من سموم! 
عاد الباشا من غیبته ملفوفا بجفنین منفوشین وجبین محروث 
بالغضون» ولحية طغى في شعرها الشيب كأنّه لم يمكث في 
غيوبه اللحظات وانما الأعوام والأعوام حتى تبدّى في بصر 
جليس ذلك اليوم شيخاً مجللاً بأرذل العمر بعد أن كان منذ 
قليل مجرّد كهل. اغتصب بسمة شقية وهو يرمق جليسه خلسة 
فرأى مصطفى الشيخوخة في نظرته أيضاً. تساءل متشبخاً 
ببسمته الشأحبة: 

- هل أفزعتك ياصديقي؟! 

لم يجب مصطفى حرجاء فأضاف الباشا في محاولة لاجارته 
من الحرج: 

- في عينيك آرى شيخوختي» فلا تخدعني! 

زم مصطفی شفتيه فأضاف الباشا: 

- كلما رأيت صورتي في عيني جليس تذكرت حملة أبي على 
المرايا! الحق أننا لسنا في حاجة لاستخدام المرايا مادمنالم 


OYA 


ثُصّب بالعماءء ومادمنالم نعدم وجود عيون الجلساء! 

ومضت فى مقلتيه شقوة طفولة كانت له خصلة دوماء ولكنها 
انطفأت ليعود الهم ايماء مهيمنا. انكمش حول نفسه كقنفذ 
قبل أن يفتح في الصحيفة سيرة آخرى: 

الحق أن السلطان ليس سُمّنا الوحيدء ولكن هناك الأبناء! 
تمتم مصطفی: 

- لبکا پاجولا یچ چم کل الآباء! 

رفرف الباشا. فرد جناحيه بهدوء قبل أن يرفرف. نفذ من 
النافذة وحلق بعيدا! 

- اذا كان الأبناء سم كل الآباء كما تقول» فان أبناء أصحاب 
السلطان ليسوا سُمَاً مرَّة واحدةء ولكنهم سُمٌ لف مرّة! وأبنائي 
الذين يتقاتلون اليوم على مرأى ومسمع من الدنيا ليسوا الدليل 
الوحيد على هذه البليّةء ولكني مع أشقائي كنت الدليل الأسواً 
الذي سمّم حياة الفقيد أبي! وهاهي عدالة رب السماوات تأبى 
الا أن تأخذ مجراها مرَّة أخرى فأجني على يد ذريّتي اليوم 
ما جناه أبي بالأمس من ذريته؛ أعني ما جناه على يدي! 
واذا کنت قد سببت له أقسی الآلام يوم حررت القصر من شبح 
المكابر حسن بك» فان علي اليوم ألا أستنكر أن يرتكب محمد 
بك في حقي جرما أبشع وهو الشروع في قتل الآب! 
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ااا 
- الشروع في قتل الأب! 

ولكن الباشالم يعد من رحلة الغيون: 

- لقد استغفلني منذ أيام فوجّه لي طعنة من خنجره» وکاد 
يتمكن مذي لولا يقظة أحد الخدم الذي أمرت بازالته على الفور 
ليقيني بأنه لن يمتلك سلطاناً على اللسان حتى لو أغرقته 
بكنوز الدنيا ثمنا للسكوت على الفعلة الشنيعة الكفيلة بالنيل 
من العرش» وها أنا أفشي هذا السرٌّ في لحظة ضعف لأَقدّم 
البرهان على استحالة لجم اللسان! 

تمذد الباشا على أريكته كأنه استسلم لرحلة الحلم: 

- وبدل آن أقتص من ابن الزنا جزاء فعلته أرسلته والياً على 
شرق البلاد كله بدايةً ببنغازي ونهاية بطبرق مروراً بدرنة! 
هل تدري لماذا؟ 

سكت. زفر. جعجع بتنهيدة عميقةء ثحُ: 

- لأن الإبن يستطيع أن يطعن الأب حتّى الموت» ولكن هيهات 
آن يستطيع الأب أن يطعن الابن» آو أن يخدشه مجرّد خدش! 
هل تدري لماذا؟ لأَنٌ.. لأنْ الابن لم يُخلق في الدنيا الا لينفي 
الآب من الدنياء لم يُخلق الا ليقطع دابر الأب من ساحة الدنيا 
لم يُخلق الا ليميت الأب» بل وليمحوه من دنيا الوجود محوا. 


o۰ 
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يمحوه حرفا ومعني» في حين لم يُخلق الأب الا ليخلق الابنء 
لم يُخلق الأب الا ليأتي الى الدنيا بابن استجابة لوهم بثته 
أَمّنا الطبيعة في قلب كل أب يقول ان هذه البذور الشريرة هي 
غاية وجود الآباءء لأن الأبناء ما هم الأ الامتداد للآباء أي 
أنهم ضمان لنيل الخلود والضحك على ذقن الفناء! والمأساة 
حقا أن يصدّق معشر الآباء هذه الخرافة الرديئة فيتدافعون 
لاخصاب الولادات من النساء بدل أن يفتشوا عن العقيمات 
كما يحتّم المنطق» أو فلنقل ناموس العقل» والنتيجة أننا كأباء 
أَمَّة بلهاء تحفر قبورها بأيديهاء بل وتتباهى بوفرة ما حفرت 
لنفسها من قبور! أَمَّا اذا عرْجنا على الفئة المختارة من البذار 
المبثوثة في الأصلاب فالحال بشأنها يبدو أكبر شرا؛ لأن أهل 
السلطان مخلوقات أكثر آنانية من كل کائن حيٌّء ولهذا سن 
الملوك قوانين الوراثة منذ الأزل انتصارا لخرافة الامتداد التي 
وجدت في أوساطهم رواجاً فاق رواجها في أي حقل آخرء برغم 
تعقيد تنفيذ هذا القانون. فنحن كملوك نريد أن نورُث ممالكنا 
آأنثانتا ۷ لمان خلودتا وخس ولكن ارك 
ممالگتا آیضا. وهی خلود ل يضمن فقط خاودنا کن خاو قات 
من لحم ودم» أعني كطبيعة بشرية» ولكن لضمان خلودنا 
في عروشنا أيضا. أي خلودنا كملوك. ولهذا السبب نستميت 
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في تنصيب هوّلاء السفلة ملوكا خلفاً لنا بحماس لا يقل عن 
حماس استماتتنا في انجابهم. وهنا تبداً مأساتنا ومأساتهم 
معا! 

التقط أنفاسه. كز على أسنانه ثم واصل رحلته: 

- فنحن نريدهم أن يرثونا ليكونوا امتدادا أبديا لأشخاصنا 
بشرط أن يفعلوا بأفكارنا نحن لا بأفكارهم» بعقولنا نحن لا 
بعقولهم» بهويتنا نحن لا بهويتاهم» بنفوسنا نحن لا بنفوسهم» 
بأرواحنا نحن لا بأرواحهم. أي أن يتقمّصونا تقمَّصا مقابل أن 
نمنحهم مباركتناء ونسلمهم صولجانناء وندعو لهم بالتوفيق 
في رحلتهم. فهل تسمح لهم كبرياوهم بقبول الصفقة؛ 

ابتسم الباشا باستخفاف قبل أن يضيف: 

- بالطبع لا! انهم يرفضون» بل يستنكرون بحجّة عصيّة على 
فهمنا نحن كأباء وهي أنهم اذا كانوا لنا أبناء فهذا لن يعني 
بي حال أنهم صورة طبق الأصل منا. لن يعني أنهم نسخ 
منا. لن يعني أنهم مسوخ سخيفة لناء ولكنهم مخلوقات أخرى 
تنتمي الى دنيا أخرىء» الى زمن آخرء الى فصيلة بشرية أخرىء 
تحمل أفکارا أخری» وأحلاما أخری» وعقولاً أخری؛ واذا كان 
لنا الفضل في حضورها في حضرة الدنيا فذلك لن يعطينا 
الحق كآباء في نفيهم» أو سلبهم أنبل ما وهبوا بالطبيعة وهو 


orY 
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أرواحهم؛ لأن محاولة أن نلصق بهم أهواءنا وعقائدنا وأزمنتنا 
ما هو في يقينهم الأ مكيدة لئيمة لمحوهم. في هذه النقطة لابد 
أن ينشب بين الفريقين صدام الحياة أو الموت. صدام يفوق في 
ضراوته الحرب بين أشرس عدوّين. ولهذا السبب لم تدهشني 
الطعنة من يد محمد بكء وان أدهشتني المباغتة. ولكن.. ولكن 
هل طبيعة السلطان وعداوة الأبناء هما السرٌ الوحيد في سَيْرِ 
سيرتي الى الزوال؟ 

اعتدل في جلسته» ولكن بصره لم يعد من رحلة البُعْد حتى 
انه لم ينتبه لتناثر حبّات المسبحة النفيسة على الأرض» لآن 
شحنة الانفعال المبثوقة في الأصابع سحقت خيط الذهب بلا 
ارادة فتصرّمت المسبحة. قال: 

- بالطبع لا! فهناك في هذا الوكر المسمّى قصرا يوجد جناح 
الحريم الذي لا يدري أحد عن حقيقته سواي. لم تعد تدري 
عنه أي شيء حتى أنت» بل حتَّى امرأتك التي كانت يوما جزءا 
من هذا الجناح قبل أن تفر بها لتعيش معها في الحقول. هذا 
الجناح كان طوال الأعوام الخوالي دائي! كان في قلبي ورما 
خبيثاً لم أفلح في العثور على حيلة لاستئصاله. لقد قمت 
يوما بمحاولة تبدو لي الآن مضحكةء وربّما مخجلة أيضا. 
فقد ظننت أني أقوم بالاصلاح يوم أصدرت الفرمان القاضي 
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باباحة زواج أبناء الرعية من أميرات القصر. ولكن أملي خاب 
بعد انقضاء الأعوام والأعوام على سريان مفعول هذا الفرمان 
دون أن يتقدم رجل واحد بطلب يد امرأة واحدة من جيش 
العوانس الذي يع به ذلك الجناح اللعينء كان أبناء الرعية 
الجبناء ينتظرون أن أرمي بهن الى أحضانهم كي يصدَقوا أن 
الفرمان لم يكن فخا للايقاع ببعض الأعيانء ولكنه فرار من 
ورطة تخلص البلاط من أفواج نساء تكلف حياتهن كعوانس 
بيت مال المملكة ثروات طائلة اضطرتني للاستدانة من الدول 
الأجنبيةء والقناصلء وتجّار المملكة من يهود ونصارىء» زيادة 
على فرض مكوس اضافية على آبناء رعية يرزحون بسبب 
الجدب تحت وطأآة الجوع. بلى! بلى! ترف العائلات» وغرق 
مومسات القصر في صنوف البذخ أغرق البلاد في ديون لا 
حيلة لي في سدادها ان لم تحدث معجزة في القريب العاجل. 
فهل تستطيع أن تنجدني» يا صديقي» بوصية من وصايا 
حكماء القوقاز تخلصني وتخلص البلاد اذا كنت حريصاً حقاً 
على انقاذ حياتي السائرة الى زوال؟! 

تألق في مقلتيه وميض مفاجىئ كأنه مرح مجبول بسخرية. 
ولکنه ما لبٹث أن تواری ليحل في المقلة غياب: 

- في الماضي كنا نستعين على هذا الورم باقتناص الأزواج 


or 


لبنات العائلة المالكة من أعلاج النصارى» كما كانت غنائم 
البحر أكبر رصيد لبيت مال المملكة» ولكن موّتمر فيينا لم 
يحرمنا من ثروات حملاتنا الجهادية فقط بتحريمه تجارة 
العبيد من الملة البيضاء ولكنه سدّد ضربة موجعة لتجارتنا 
من عبيد الملة السوداء أيضاً. وسباخ «تاورغاء» التي تع 
بآخر فوج من هذه الملة حولت جزْءأ من هذا الوطن الى مملكة 
عبيد» لأن أخلاقنا تمنعنا أن نلقي ببضائعنا الى البحر لمجرّد 
أن أمم النصارى قررت في يوم مشوّوم الاستغناء عن سلع 
كانت لرعيتنا يوماً رأسأ لمورد الرزق. فبأية حيلة تستطيع 
أيها الصديق أن تنقذ صديقاً تراه الرعيّة ماجنا مجنوناء وترى 
سيرته أنت» تبعاً لذلكء سائرة الى زوال؟ أم أك لا تدري أني لا 
أخشى ذهاب آمري الى الزوال بقدر ما أخشیى أن تكون مملكتكم 
هي السائرة الى زوال؟! 
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۱- الحکم 


أيسر أجناس العداوة - عداوة الأسباب» وأشْرٌ أجناس العداوة 
- عداوة بالفطرة. وهي العداوة الوحيدة التي أجمع دهاة الأمح 
على عدم وجود ترياق لضروبها. 

وهذا الجنس الآخير من العداوة هو نوع العداوة الذي نشب بين 
السير «وارنغتون» قنصل الانجليزلدى بلاط المملكة الطرابلسية 
وبين المسيو «روسو» قنصل فرنساء برغم محاولات موؤّرخي 
تلك الفترة من تاريخ شمال آفريقيا ارجاع سبب العداوة الى 
صراع دولتي القنصلين الاقليمي والمنافسة بينهما في امتلاك 
العالم. 

وقد لاحظ عقلاء المدينة أي النفور في العلاقة بين الرجلين 
منذ الأيام الأولى لوصول المسيو «روسّو»» حيث هرع السير 
«وارنغتون» لتوجیه الدعوة لشخصه لمشاركته طعام الحشاء 
في قصره المهيب بالمنشيةء فلم يجد القادم الجديد مفرَاً من 
تلبية الدعوة لا من باب المجاملة فحسب» ولكن تمشياً مع 
عرف سنته التقاليد الدبلوماسية أيضا. ولكن هذه المراسم لح 
تشفع لتكرار هذه الدعوة أبداء لأن المسيو «روسّو» الذى عرف 
طينة السير الانجليزي في تلك الجلسة مالبث أن اعتذر بلباقة 
عن قبول الدعوات التالية التي انهالت عليه من قبل زميله 
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الانجليزي الذي غفر له هذا الاعتذار مرتين» ولكنه لم يجد مفرًا 
من مناصبته العداء ما أن تلقى الاعتذار للمرّة الثالثة» وكان 
على من عرفهما عن قرب فقط أن يجدوا التأويل الصائب لهذه 
العداوة المجانية فقالوا ان السرٌ يكمن في طبيعة الرجلينء ففي 
الوقت الذي عرفوا في المسيو «روسّو» رجلا مهووسا بالعزلة 
مغرماً بالحياة البيتية (ربّما اهتماماته الثقافية ذات العلاقة 
بتخصّصه كباحث في علم الاستشراق وسليل للتراث النابليوني 
في هذا المجال)؛ كان «وارنغتون» انسانا ت مرا اة 
والسّهر ومعاقرة الخمرء مدفوعا الى مستنقع الشهوة بقرينة 
من طينته مجبولة بعقارانفهية سيتعارة من سلالتها كابنة 
غير شرعية للملك جورج الخامس» لم تجد بدا من تعويض 
هذا العطب الأخلاقي الا باحتراف الترف بجنون أججّته تلك 
الثروات الطائلة التي جلبتها المرأة معها NS‏ من خزانة 
المملكة. وكان بوسع السيرة أن تنتهي بين الرجلين بقطع 
العلاقة لولم يدبّر القدر حبكة أخرى للسيرة وهو الأعظم مهارة 
دوماً في حبك أكثر التفاصيل تعقيدا. وهاهى يرمي للساحة 
ببطل جديد (هو تيموليون سليل القنصل روسو) ليستولي في 
الحال على قلب حسناء السيرة (المتمثلة في سليلة القنصل 


وارنغتون «ایما»» وهو ما يستحیل تصدیق حدوثه دون وسیط. 
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ففتّش مبدع السيرة الأركان فلم يجد بطلا مناسباً للعب هذا 
الدور سوى المستر «فريدريك وارنغتون» شقيق الفتاة وصديق 
المسيو روسو الابن. فهل بالامكان الحيلولة دون تحوّل السيرة 
الى عمل من قبيل المأساة بعد اكتمال شروط المأساة؟ بالطبع 
لا! فطبيعة الأشياء التي ترفض المساس بناموس الأشياء أبت 
الأ أن تدفع نحو تطوّر العلاقة الى الأمام واستدعاء الفاجعة. 
وهاهو وارنغتون الأب ينتهز الفرصة للانتقام من روسو الأب 
برفضه ارتباط ابنته بابن عدؤه اللدود رفضاً باتا بلا رجعة. 
فما كان من القدر الا أن استدعى الى الساحة بطلا جديداً هو 
المغامر الإنجليزي الميجر لانغ (استكمالاً للثالوث واستجابة 
لللشرط الكلاسيكي)» فما كان من وارنغتون الأب الا أن هرع 
الى الرجل ليرمي بابنته في أحضانه رمياً مستغلاً انبهار هذا 
الرحَالة المغامر بجمال الفتاة. ولكن كان على القدر أن يتدخّل 
هنا أيضا كي يثري المأساة ويطيل عمر السرد. فها هي العراقيل 
تنشاً والأسباب تتوالد لتقف حجر عثرة في سبيل اتمام صفقة 
القران في اليوم الموعودء لأن محاولة انتحار الفتاة بابتلاع 
السّم الزعاف كان تلبية لشرط الاحتفاظ بالطهارة (المتمثلة 
في بكارة الجسد) كشهادة وفاء للحبيب. وهو ما من شأنه توليد 
فصل جديد يصلح مادّة لمنعطف جديد تمل تاليا في الامتقال 
لمشيئة الأب بانجان عقد القران منرَّهاً عن الدنس» لأن العقد 
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المحرّر في اللحظة الأخيرة من موعد سفر المغامر الى مجاهل 
الصحراء لم يكن يسمح للعريس المهووس بالاستكشاف 
أن يدخل على عروسه»ء فغادر في اليوم نفسه. غادر الشقيّ 
فقرّر له القدر ألا يعود الى الأبد. بلى! بلى! لقد لقي المسكين 
مصرعه بعد أن توغل في الصحراء وبلغ تخوم عاصمة الذهب 
الأسطورية «تينبكتو». قيل تاليا ان الرجل هلك على يد قبائل 
الملثمين لعدم حصوله على اذن مسبق لعبور صحرائهم. ولكن 
كبير تجار قوافل واحة غدامس آکذ للمسیو روسو عند زيارته 
الحاضرة أن الميجر لانغ لقي حتفه عندما اكتشف الملثمون 
هويّته کجاسوس يعمل ضابطا في جیش النصارى أقبل 
لاستطلاع أراضيهم بتكليف من وزير المستعمرات الانجليزي 
تمهيداً لغزو المنطقة الغنيّة بالذهب. وقد ارتكب القنصل روسو 
خطأً فادحاً باذاعة هذه الرواية التي وجدها القنصل وارنغتون 
ذريعة لاتّهامه بتدبير اغتيال صهره بعون تجار القوافل الذين 
يصادق المسيو روسو أكابرهم في دواخل المملكة. هذه الواقعة 
وضعت في حبل السيرة عقدة جديدة بدل أن تسهم في تذليل 
العقد السالفةء فبدل أن يودي سقوط طرف الثالوث الثالث من 
الحساب ضاعف هذا السقوط من المحنةء لأ وارنغتون لح 
يكتف بتوجيه تهمة التورط في ارتكاب جريمة لعدوه روشىو 
ولكنّه سعى لتحويل شكوكه الى يقين يتطلب التدخل الدولي 
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مستغلا نفوذه كقنصل للامبراطورية التي لا تغرب الشمس عن 
ديارها تخطب الأمم ودَّها اكبارأ لهذا اللقب الفلكي الرهيب 
لیحصد وارنغتون بسببه شرف تمثیل دول اُخری لدی بلاط 
طرابلس مثل النمسا والبرتغال وهولندا ونابولي وتوسكانيا 
وحتی الفاتيكان لينقلب في حضور بقية القناصل بعبعا 
منفوش الأوداج کان عدد القنصليات يمكن أن يمثل حصا 
نفيسة في العرف الدبلوماسي تماثل رصيد الوكيل في العرف 
التجاري الذي تقاس أسهمه في الواقع الاجتماعي بعدد ما 
حصد من التوكيلات التجارية. أقحم وارنغتون في حربه 
لإشباع الشهوة الى الثأر من كل الأوطان التي يمثلها بما في 
ذلك الامبراطورية الخالدة في استئثارها بالىشمس دون أوطان 
الأرض قاطبة. أقحم وارنغتون في المعمعة المملكة الطرابلسية 
أيضا ليجد الباشا نفسه طرفاً في صراع مشووم زُج في أوحاله 
O O RSE E‏ 
فلا يُرضي طرفا الا ليغضب طرفاًء سواء على مستوى النزاع 
الناشب بين القنصلين المتعاديين» أو على مستوى الدول التي 
EEE‏ فكيف لا تلتئم كل هذه الملابسات فجاأة اذا كان 
مولانا القدر قد قرّر أن يتولى الأمر فانكتُ لتسطير ملحمته 
الخالدة؟ وهاهو جلالة القدر ينتهز الفرصة فينخس بمسعره 
الخرافي رحَالة أخرء فرنسي الهويةء لينشر بالصحف الفرنسية 
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وصفاً مفصّلاً لمدينة «تينبكتو» الأسطورية فوقع المقال في يد 
وارنغتون کدلیل ادانه آخر ضدٌ روسّو: ذلك أن وارنغتون قارن 
بين ما ورد في ذلك التقرير وبين آخر رسالة تلقاها من صهره 
قبل مصرعه التي تحدّث فيها عن وصف لمدينة «تينبكتوي»»ء 
مما يقطع بتأمر روسو مع أعيان المملكة الطرابلسية في تدبير 
اغتيال لانغ. تمخضت التهم والتهم المضادّة عن فتح باب 
التحقيقات على مستوى الدول» بل والامبراطوريات. وهاهي 
مريدة الشمس الامبراطورية العظمى تطلب تبرئة ساحة 
قنصلها رسمياًء في حين طالبت امامة الأمم النصرانية في 
معجم البلاط الطرابلسي (فرنسا) باشا طرابلس باعتذار رسمي 
لقنصلها من الأكاذيب الملفقة والمكائد الخبيثة التي تحاك 
ضدّه من قبل حاشية البلاط المتحالفة مع عش الأفاعي الملقب 
في لسان الدبلوماسية باسم السلك القنصلي! 

في ذلك الوقت الذي علا فيه غبار العراك بين الأطراف لم يلحظ 
أحد كيف بدأ الخناق يضيق حول رقبتي المعشوقين الشقيين 
لتقترب اللحظة التي سیتشگل فیها مصیرهما کضحیيتين 
للعماء الأرضي. فالقنصل وارنغتون لم ينس أن يتخذ التدبير 
الكفيل بقتل أمل ابنته في الارتباط بمعشوقها الى الأبد برغم 
انشغاله في الحرب مع الجبهة المعادية. وهاهو يصطاد لاإبنته 
الحسناء زوجاً جديداً في أوّل رجل من سلالة الإنجليز ينزل 
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المرفاً في رحلة تجارية. وهو الزواج الذي لم يحتمله العاشق 
البائس سليل عائلة روسو فما كان منه الآ أن أطلق رصاصة 
على رآسه ليضع حدًا لآلامه. أَمَّا الفتاة فقد دأبت على تناول 
جرعات منتظمة من الخل بعد أن عدمت الحصول على الس 
فبدأت تذوب أمام أعين الأهل والزوجء فبعث بها الأب في رحلة 
الى ايطاليا للنقاهةء ولكن الجرعات المنتظمة من سائل الخلّ 
هرعت لنجدتها فلفظت أنفاسها في مدينة «بيزا». فهل يتنازل 
مولانا القدر فيستذزل الستور على المسرحية بعد ارتواء الخشبة 
بدماء القرابين؟ رما كان القدر سيتسامح هنا لو كانت هذه 
الآأحداث الدرامية هي غاية السيرة الأصليةء ولكن التجربة 
برهنت تاليا أن كل ما حدث لم يكن سوى فصل في مسرحية 
أخری آکٹر تعقيداء بل جزء من ترکيب لئيم ذي تفس طويل 
يتواصل ويتواصل إلى أن يستقيم في النواة التي نسفت كيان 
تلك الأسرة التي اختارها القدر يوماً لتتولى حكم هذه البلاد 
لقرن وربع القرن من الزمانء فتحوّل أمجادها المزعومة الى 
أنقاض» مثلها مثل كل أمجاد هذا المكابر الفاني المسمّى في 
الصحف الأولى انسانا! 

فالمسيو روسو الذي فجع في ابنه ذي الاثنين والعشرين 
ربيعاء والذي آلمته تهم الباطل عميقاًء طالب الباشا رسمياً 
بردع حاشيته (سيما حسونة الدغيس) عن التأمر لتلويث 
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صیته بالتنسيق مع وارنغتون» وعندما لم يستجب الباشا ولم 
يفعل ما من شأنه أن يضم حدًأً للحملةء أنزل علم بلاده وغادر 
طرابلس» ولم يعد اليها أبدا. لم يعد لأنه مات في باريس غمَّا في 
اليوم نفسه الذي وصل فيه الى طرابلس أسطول فرنسي بقيادة 
الأميرال روزامييل ليفرض على الباشا توقيع معاهدة تضمنت 
شروطاً مهينة كان أَوّلها سحب الأكاذيب الموجهة الى القنصل 
روسو حول مصرع الميجر لانغ» على أن يقوم أحد أصهار 
الباشا أو أبنائه بالاعتذار للقنصل أمام الملا ردا للاعتبار. 
كما وجد الباشا نفسه مجبراً على التوقيع على بنود أكثر اذلالا 
تمثلّت في دفع غرامة حرب بقيمة فلكية بلغت الثمانمائة ألف 
فرنك» والكفٌ عن اعتبار النصارى رقاء والغاء الاحتكارات 
التجارية. وكذلك ابطال العمل على ابتزاز الدول وإلزامها 
بدفع الاتاوات. أا البند المتعلّق بالحيلولة دون تنمية قطع 
الأسطول الطرابلسي مهما كانت الأسباب منذ ذلك التاريخ» 
فكان الطعنة الأسواً على الاطلاق. ولكن وضع الباشا اليائس 
على کل مستوی يومها هو ما أعجزه عن اتخاذ أي موقف 
للدفاع عن النفس» فرضخ صاغرا. فهل اكتفى القدر بتسديد 
هذه الطعنة للباشا؟ كلاء بالطبع. فالتنازل لابدٌ أن يجرٌ وراءه 
تنازلاً في ناموس القدر» وهاهو وارنغتون يطالبه بتنازل آخر 
ماأن أقلع الأسطول الفرنسي تمثل في طلب أن يتنصّل الباشا 
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من اعتذاره للقنصل الفرنسي. ولمًا كان ذلك عملا تعجيزْيًاً فقد 
بادر وارنغتون بانزال راية بلاده على مقر القنصلية استعداداً 
للمغادرة. فماذا فعل الباشا كي يجير نفسه من غضبة حكومة 
الإامبراطورية التي لا تغرب عن ديارها الشمس؟ لقد حرّر 
اعتذرارا موجُهاً لجناب القنصل في السرٌءولكن السرٌ الموجُه 
الى مخلوق الا هم له الا معاقرة الخمور لن يُكتب له أن يبقى 
سرًا. فها هو وارنغتون يتندر بما حدث في حفلاته البوهيمية 
في قصره بالمنشية ليصنع من يوسف باشا أضحوكة تتناقل 
أطوارها المجالس. والسخرية في حال الملوك ما هي الا شهادة 
وقاة الاإكبار» وشهادة وقاة الإكبار هي المقدمة الشرعية 
للاحتقار كما يروق للسان العوام أن يردّد. فما هي الخطوة 
القادمة التي علينا أن ننتظرها من مبدع اللعب الأكبر (القد) 
حتی نحصل على استنتاج مُبرّر؟ 

لم يقنع الاعتذار على ذلك النحو وارنغتون فأعاد رفع الراية 
على مقر القنصليةء ولكنه جاهر بعداوة صريحة للباشا منذ 
ذلك اليوم فاقت في شراستها العداوة التي ناصب بها المسيو 
روسو ویبدو أنه لم یجد ما يفعله بالعداوة التي كنها للرجل 
بعد وفاته المفاجئة فأسقط هذه العداوة على الموقف من 
الباشا لتصير عداوته له مركبةء بل ومَرَضيَّة» ممَّا أسهم في 
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كل ما اقترف تاليا من خطايا اعتبرها الموّرخون السبب الذي 
قرب أجل الأسرة القرمانلية؛ كَأنْ حكيم الأزمان (الذي قال عنه 
رب المعبد في ديانة السلف الأول ان السّماء نفسها أعجزها 
أن تمتلك عليه سلطاناً منذ نَّصَبَنّه على الدنيا حَكما) لم يعدم 
الحيلة في أن يحيي اذا قزر ان يحيي» كما لم يعدم الحيلة يوما 
في ان يفني اذا قرٌر ٠‏ يفني فأرة تحتفر فجوة في أرومة جدار 
فينهار سد المياه فيتشرد شعب ويزول من رحاب الدنيا وطن 
عريق. سوء فهم نبوءة جرت على لسان عرّافة المعبد يصير 
حُجَة لزوال امبراطورية کبری من الوجود. كابوس يجثم فجأة 
على صدرأمَة لقرن وثلث القرن عقاباً على.. صفعة على الوجه 
بمروحة! شهوة مغامر مهووس بارتياد البحور توّدي الى 
الوصول الى يابسة مفقودة مسكونة بمئات الأمم المجهولة 
وبدل أن يصير هذا الحدث آية مديح في سيرة الانسان المغلول 
منذ الأزل بقيود العزلةء انقلب سبباً في ابادة أمم وزوالها من 
يبوس يابسة تشكل مساحتها نصف الكرة الأرضية! 

أفلن يكون التاريخ البشري» بعد هذاء هو تلك السيرة المرويّة 
بلسان العبقرية المجبولة بروح سخريّة مريرة» المدونة بتفس 
خفيٰ لا نکتشف حقیقته کدم سخيّ» الا بعد فوات الأوان؟ 
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۲- التازلة 

طرابلس. البلاط. ۱۸۳۲١د‏ 
طاف الباشا وجوه أعوانه» ثم جعجع بصوت منكر يخنقه 
اكنيط: 
- أنتم لم ترهنوا فرقاطتي الوحيدة المتبقية من أسطولى 
الحربي المجيد. نتم لم تكتفوا بقطع الطريق على تجارتي 
بقوافل الصحراء الى الدواخل باشعالكم فتيل الحرب مع قبائل 
بني وليد. آنتم لم تكتفوا بالاستدانة من کل مَنُْ هت ودب من 
سفلة الأرض وسفساف الأجناس. أنتم لم تکتفوا بدفع عبد 
الجليل سيف النصر الى الاستيلاء على فرّان وتهديد العرش 
بالسقوط. أنتم.. أنتم لم تكتفوا بتبديد أموالي» ولكنكم رهنتم 
رقبتي هذه في أيدي المرابين النصارىء وهاهم يستنجدون 
بحكوماتهم فيقف الإنجليز بأساطيلهم على باب داري في 
حين يمسك قادة أسطول الفرنسيس بخناقي. فهل يرضيهم لو 
سلمت رقابکم جمیعاً الى يديهم ليأخذوكم رهائن» أو عبيدا 
أو آي صفة يشاءون » مقابل ربع الدين المطلوبء» أو. أو فلنقل 
مقابل أن يمهلوني بضعة أيام أخر ريثما أتدبّر أمري فأبيم 
ما يمكن بيعه في هذه المملكةء كأن أستولي على أملاككم 
وأموالكه التي سرقتموها مني طوال الأعوام والأعوام» بل 


o٤۹ 


وأبيع أولادكم E CY‏ فهل تظدّون أن ملل الأنذال التي 
رهنتموني في يدها ستقبل هذا العرض مقابل أن يمهلوني ولو 
عة أيام أخر؛ 

التقط أنفاسه وهو يطوف الجمع الكئيب الملتف حول المائدة 
المستطيلة التي تتوسط فضاء الاستقبالء ثم واصل: 

- لا آریدکم أن تحسنوا بي الظنْ فتتوهمون أني لم أفعل لان 
كبرياتى لم تبع لي هذا العمل القبيح, لأنكم لم تتخيلواأني فقدت 
بفضاكم هذه الكبرياءء ولم يبق لي الا أن أتمرّغ في الحضيض! 
لم يبق لي الا أن ألعق أقدام النصارى وأتوسّل تمديد أجل الدفع 
البغيض؛ ولهذا لا يضيرني الآن أن أعترف لكم بأني عرضت 
على الأنذال أن يمنحوني فرصة أخرى مقابل التضحية بكم! 
واذا كنتم تشكّون فيما أقول فاسألوا الوغد وارنختون الذي كان 

أي رسولا آلى قباطنة الأساطيل! وإذا كنت أدلي لكم الآن بهذا 
الاعتراف من باب التكفير عن ذنب» أو تلبية لإحساس بالندم 
فأنتم واهمون آکثر من ذي قبل؛ لأني.. لا أروي لكم ما حدث 
الأ لتدركوا وضعيء لتتصرّروا عاري الذي هو عاركم أيضا اذا 
وُجد في عرفكم يوماً اسم لشيء اسمه العار! بلى» بلى! العار 
هو ما لا وجود له في لغتكم لأنكم سلالة دنيئة معجونة من 
طينة دميمة اسمها العار! وها أنتم تفلحون في جرجرتي تي الى 


0۷ 53 
الإصدار « 9۲» سبتمير ۲*۹ 


مستنقعكم العفن لآمسي واحدا منكم» لأمسي مخلوقاً ملفُقاً من 
طينة العار؛ لأنكم أعلم الناس س بأنكم أنتم من استدرجني طوال 
الأعواح م الماضية إلى هذا الشرك بوصاياكم وأكاذيبكم وحياكه 
وخبثكم وسباقكم وراء منافعکم وجشعكم وسوء معدنکم 
ونواياكم المبيتة التي لم تخف عني يوماًء برغم تظاهري دوماً 
كم بالتصديق. فاشمتوا الآن ما شاء لكم أن تشمتواء وافرحوا 
لأن هذه هي فرصتكم التي انتظرتموها طويلاً ظَنَاً منكم أن 
سقوط قامة في شموخ يوسف القرمانلي ستعلي من شأنكم» 
لأن. لأن هذا هو حال الدنيا منذ خُلق في الدنيا ملوك وخُلقت 
في الدنيا حاشية ملوك! 

وفف خلف مقعد سيدي محمد شلبي لاهثاً فهمٌ سيدي حسَونة 
الدغيّس أن يترافع ولكن الباشا أسكته باشارة صارمة 
فانكمش في مقعده في حين أضاف الباشا: 

- بالآمس طرق بابي آمير الدسائس وارنغتون ليقترح التوسّط 
بيني وبين عبد الجليل سيف النصر لانهاء الذزاع بدفع الخرام 
مقبال العفو عتا سلف وبرغم عدم إيماني بجاح أي معي 
يتولاه صاحب النحوس هذاء الا أي تعلقت بهذه الس كى 
يليق بأي غردق. قمانا کان ا تر ما لي بار 


O۸ 


1 


لعرض الصلح على الخائنء ولكنه انتهز الفرصة ليوغر صدره 
ضدی. لايّة غاية؟ لا آدري. ولكن الرجل أخبرني أنه ا 
مع عبد الجليل حلفا. لأية غاية؟ لا أدري. ولكن الأيام سوف 
تكشف عن النوايا قريباً. وأعترف لكم أن طمعي في النجاة هو 
سبب قبولي عرض وارنغتون المشوًوم. فهو لم يغفر لي ولن 
يغفر. اعتذاري الفرنسيس عن تهم الباطل الموجَهة الى المغدور 
روسی» کما لم آغفر له الزخ بالريّس مراد في مكائده القذرة 
مع روسو وغير روسو؛ هذا السفساف الذي تورطنا فيه جمیعا 
کان المملكة كوكبة نساء لينتهي بي الأمر بنفي صهري ووزير 


بحریتی مراد بك الى جزيرة مهجورة ک «لامبیدوزا»! فهل یمکن 


أن يبلغ الحمق ببلاط حداً يورّط الملك في أوحال فضائح كهذه 


لولم تكونوا جميعاً طرفاً فعَالاً الى جانب هذا الفريق أو ذاك؟ 


ألم تكونوا لي طوال الوقت العين التي بلاج ھر |والاأذن التي 


بها أسمعء وحتّى العقل الذي به أشير وأدبّر؟ 

دت عاقداً يديه وراء ظهره. برطم همسا: 

- بلغني أن وارنغتون هو المذنب في كل ما حدث بالأمس» 
وهاهو يواصل حملته لهدم ما تبقی بتقدیمه الى حكومته 
ذلك التقرير الكاذب حول ثروات مزعومة أخفيها عن الأنظارء 
مما تسبّب في قدوم الأسطول. فهل أقترح على أولئك الأنذال 
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الذين لا يصدقون بوسي أن يأتوا ليفتشوا بيتي وسراويل نساء 
حريمي علهم يجدون الكنوز المزعومة التي يروج لوجودها 
اللئيم وارنغتون؛؟ 

سرت في المجلس همهمة استنكار لأوّل مرُّةء ولكن الباشا 
حشرج: 

= آل )ال ليس عليكم الآن أن تستنكرواء لآأننا كما يبدو 
لم نعد نملك خيارا. لقد كنت شاهدا على اليوم الذي باع فيه 
بي علي باشا صحون القصر الذهبية منها والنحاسية دون 
أن يحسب ذلك عار لأن روح الجلد في هذا الرجل کانت قوی 
من البليّة. وقد رأيت بام عيني كيف استعاد عافیته بعد رمن 
قصير. المهم ألا تبالي (كان يقول لي) المهحٌ ألا تعير أهمية 
للأشياء التي لن نستطيع أن نأخذها معنا للمثوى الأخير (كان 
يقول). ولهذا رأيت أن أحذو حذو هذا المكابر الذي لم يوّمن 
بشيء» ولم يكترث لشيء» ولم يکن ليحزن حتى يوم خروجه 
من القصر هاربا من باب الخدم برفقة حريمه حتى لا يقع فى 
قبضة الدعي علي برغل! قررت أن أحذو حذوه ببيع المدافع 
البرونزية المشيّدة على القلاع. سنبيع عطية ملك هولندا لسلفنا 
الأكبر أحمد القرمانلي أيضاً! 

هتف الجمع بصوت جماعي ڌ تقرا 


00۰ 


- سنبيع المدفع الذهبي؟ 

ابتسم الباشا بحزن قبل أن يجيب: 

- بلى! سنبيع تلك التحفة التاريخية التي احدفظنا بها آگتر 
من مائة عام وحققنا بها انتصارات مشهودة ضد كل الغزاة 
الذين قصفوا هذه المدينة طوال هذا الزمانء لأنْ.. لأن ما أبشع 
التحف التي لا تفتدي الشرف ساعة المحنة! 

سكت لحظات, ثم التفت الى الجمع الشاحب ليضيف: 

- واذا لم ينجدنا من الورطة كل هذا فسوف نضطرٌ لفرض 
مكوس على تلك الفئة المذزْهَّة دوما من دقع المكوس! 

طاف وجوه القوم الشاحبة التي تطلعت اليه بذهول کأَنها لا 
تصدّق ما تسمع. أعلن: 

- أهل المنشيّة! 

فرّدد الأكابر بصوت فاجع كأ نازلة قدا حلث: 

- أهل المنشية؟! 

ويبدو أن سيماء الفزع التي لاحت على وجوههم زعزعته أيضا 
فاستدار ليوليهم القَفًَا قبل أن يضيف الى كلمة الكفر كفرا 
جدیدا: 

- ليس أهل المنشية وحدهاء بل أهل السّاحل أيضا! 

ردد القوم بذهول: 
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- أهل الساحل أيضا؛ 

ترنح الباشا قاستعان بالاستناد الى الجدار كأنّ احتجاجهم 
كان من القوّة بحيث تحوّل طعنة أصابته في الظهرء ولكنه 
استعاد قواه فانتصب بقامته قبل أن يدلي بتبرير: 

- تأدية الخدمة العسكرية التي اشترى بها كولوغلية المنشية 
والساحل الحصانة من المكوس لا يجب أن تعفقي منذ اليوم 
من دفع المكوس» لأن حاجة الوطن اليوم لريع هذه المكوس 
أكبر من حاجته لحمل السلاح دفاعاً عن الوطنء لأنٌ. لأنٌ المال 
اليوم هو عملة الدفاع عن الوطنء وليس السّلاع! 

سكت لحظة ثم التفت ليواجه القوح قبل أن يضيف: 

- هذا برغم الحاجة لحمل السلاح أكثر من أي وقت مضى أيضاً 
لا لدحر عصاة القبائلء أو للدفاع عن البلاد ضدٌ أمم النصارى 
وحسب» ولكن لردع طمع آهل الجوار! 

ويدو أن الأعيان لم يستيقظوا من لطمة الذهول الأولى فلاذوا 
بصمت البلاهة فانتهز الباشا الفرصة ليباغتهم بنباً يخفي 
بلية أخرى: 

- فهاهي الأنباء القادمة من الشرق تفضح نوايا «محمد علىّ» 
ضد ملکنا! 


ویبدو ان بيت المال انتبه من غيبوبته دون بقية الأعيان فوجد 


o0۲ 


ا ی اا 


اليأس كي يتساءل: 

- محمد علیٌ؟ ولكن ما حُْجَّة محمد علي كي ينسج الدسائس 
ضد ملکنا؟ 

- الحُْجّة؟ وهل يعدم مريد الغزوات حُجّة أذا استشعر في نفسه 
القدرة؟ 

دت الباشا نحو المجلس خطوة آخرى: 

- ألن تكون الرغبة في التوشع مبّرراً كافيا لمن اكتسب القوّة؟ 
لماذا لا تستعيد مصر أمجادها الخرافية فتصير اليوم قبل 
الغد بديلا للامبر اطورية العثمانية نفسها؟ ليس امتلاك الدنيا 
وما حوت الدنيا هو غاية كل سلطان نال على الناس سلطانا 
فاغتّر بنيل هذا السلطان؟ لقد راود سلفي علي باشا القرمانلي 
وسواس استعادة جربة الى حظيرة المملكة التي انسلخت من 


أرضها يوماً؛ واستعادة الأراضي التي سُّلخت عن المملكة في 


الشر ق مثل واحة «سيوة» وكذلك استعادة الأراضي الآأخري 
۴ الجنوب والجنوب الشرقي أيضاً مادام القدر قد أمهله 
ومنحه القوة لانجاز هذا العمل. وقد ضرب هذا السلف الحكيم 
الأخماس في الأسداس طويلا قبل أن يتخذ قرارا بطرد الوسواس 
ويقلع عن هذه الفكرة الجنونية. وها هي الأقدار تكافئه على 
هذا الزهد بزرع هذا الوسواس في قلب عدوّه اللدود علي برغل 
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فكانت السبب الذي عجّل بأجله يوم حاول استرداد جربة فحفر 
بهذه المغامرة قبره بيديه ليعود ابن السلالة القرمانلية علي 
باشا ينتصب في جوف عرشه المغتصب. ومحمّد علي اليوم 
يستجيب لهذا الخناس فيجنّد الغرّ محمّد ابن الال محمد 
يوسف القرمانلي ليتخذه دمية في الاستيلاء على عرش 
طرابلس! 

سكت الباشا. زفر بعمق. لامَسَ منكب مصطفى بك غيورجي 
قبل أن يواصل: 

- احمدوا الله أن جرثومة المماليك هذه لم تتمكن من عرش 
مصر في زمن أخي أحمد بك والاً لوجد هذا السفيه الذريعة 
الأنسب في وضع مخططه الخبيث موضع التنفيذ. كما لم يهتر 
إلى نصيحة إبليس الرجيم (أو لم يهتد ابليس إليه) الا بعد وفاة 
الإبن الضال محمد الأب» فحمداً لله على ذلك لأن التلوي 
EG‏ في الجلوس على العرش هي الراية المناسبة دائماً 
لتبرير العدوان كما جرّبنا في زمن الجهاد ضدٌ الأمريكان! 
تخلى الباشا عن منكب صهره ليخطو الى الأمام. واجه بيت 
المال قائلاً. 

- نحن الأن في حاجة الى حشد الرجال الى جانب جمع 
الأموالء ولا أظْنٌ أن أحداً أصلح لأداء هذه المهمّة غيرك ياسي 
«بيت المال»! 


O00 


مر الباشا في ذلك اليوم بتوجيه محمد بيت المال الى درنة 
ليشرف بنفسه على تجنيد أبناء القبائل على طول الطريق 
الطويل الى تخوم مصر في الشرق تلبية لنداء غامض في نفس 
الباشا (لم يختلف عن خناس علي برغل أو وسواس أبيه) يوکد 
وصيّة مشبوهة تقول ان البحث عن عدقّ في الخارج هو أفضل 
حيلة لامتصاص محنة الداخل. وبرغم عدم نفي نيّةَ حاكم 
مصر في غزو ليبيا كما برهنت الأحداث التالية الا أن الباشا 
تنس الصعداء قليلاً سيّما بعد وصول الأنباء التي تحذثت عن 
استعدادات محمد علي لشن الحرب على سوريا بدل طرابلس. 
ولكن بسمة القدر للباشا لم تدم طويلا؛ لأنْ اذا كان محمد علي 
قد أقلع عن امتلاك طرابلس» فانه لم ينس أن يبعث بحفيد 
الباشا دسيسة خبيثة الى الأراضي الليبية ليجد الباشا نفسه 
يواجه بعد قليل خصما أقوى ارادة في المطالبة بالعرش من 
المرحوم شقيقه أحمد بك» وأشدٌ عنادا من ابنه محمد بك 
محمد محمد بك هذا هو الفارس الذى سره القدر تاليا ليكون 
بطل الملهاة الأأرضيّةء فالتف حوله كولوغلية المنشيّة في 
حربه مع جدّه أوَلاًء ثمٌ في حربه مع عمَّه علي تالياء ليهرع إلى 
ساحته أيضاً عد الباشا اللدود وارنغتون» ويعقد معه العهد 
المميت الذى عجّل بحلول خاتمة ذلك العهد الذي هيمن على 
الوطن الشقيْٰ لقرن من الزمان وربع القرن. 
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۳- المکوس 
اقتحم الأمير علي جناح الأب في ذورة القيلولة مدفوعاً بمصير 
الثمانين ألف قرش ذهبي التي سلخها محمد بيت المال من 
جلود كولوغلية بنغازي وبددها الأب على عرس ابنته. وقف 
الابن فوق رأس الأب وهو ينفث أنفاساً كفحيح الحيَّة قبل أن 
يفلح في استعادة القدرة على استخدام عضلة السوء: 
- انهض الآن وأفدني: لماذا فعلت ما فعلت؛؟ 
هب يوسف باشا في البداية مرعوباًء ولكنه استعاد حضوره 
عندما أبصر الأمير فوق رأسه» فانكمش في الفراش متستَراً 
ببسمة خبيثة في حين أضاف الابن: 
- آيُعقل آن یتبځر کنن قدره ثمانون آلف قرش ذهبي في ليلة 
بعد ا ن كلفنا الحصول عليه ثورة؛ 
غمغم الباشا: 
- ستجني الثورة من أبناء الرعيّة سواء دفعوا مكوساً أم لم 
يدفعوا! 
ارتبك الابن وعقد لسانه الغخضب: 
- ولكنها.. ولكذنّها ليست مكوساً سنويةء بل.. بل مكوس البايًة 
التي عقدنا عليها الآمال في تحرير رقابنا من العبوديةء بددتها 
أنت في ليلة على زفاف خنفساء! 
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تمتم الباشا في رکن فراشه: 

- لا تنس أن هذه المخلوقة التي تنعتها بالخنفساء هي أختك! 
احتّج الأمير: 

- هذا عارك الذي آلحقته بي! 

- عاري؟ 

- لست أنا من احترف الزواج من الاماء كان المملكة خلت من 
النساء! 

أسدل الباشا على وجهه قلنسوة مضحكة شبيهة بطرابيش 
الدراويش قبل أن يعترض: 

-لقد تركث لكم نساء المملكة بعد أن اكتشفت أن المرأة البيضاء 
شهيّة للنظر حقَاًء ولكنها كبعض الزهور بلا رائحة! 

كتم في صدره ضحكة وهو يلاحق الأمير بنظرة ماكرة. قال 
الابن: 

لقد نسيت اَذَك ملك وهو ما يعني أك مكيل بعرف الملوك الذي 
لا يبيح انجاب الأبناء من الإماء حتّی لو كن بنات النصاری» 
نكيف اذا كن مل زنج جاءت بهِنٌ قوافل العبيد؟ فبأي حقٌ تدفع 
سلالتنا التي تجري في عروقها الدماء الملكية ثمن شهواتك 
فنحد أنفسنا مطوّقين بغوغاء من بطون ثلاث اماء بدل الأمَّة 
الواحدة لن حقوق الزوجات بدل أن يكن محظيات» كما يليق 
بالملوك الذين يطفئون النزوات في أحضان المحظيات بدل 
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اتخاد الزوجات من المحظيات حتى لو كن بنات ملوك فكيف 
اذا کن بنات سبیل؟ 

تطلع اليه الباشا خلسة طوال الوقت. ثم: 

- ولكني وجدت روح النبوّة في ذريّة الخنفساء أكثر مما وجدت 
في ذرّية سليلة النبلاءء؛ والدليل هو شقيقك محمد الذي كافأته 
على طعنته لي بولاية كاملة. فما كان منه الا أن سخُرها 
خمدي في ثورة: وعندما هُزم في غدره ذهب إلى مصر ليبعث 
لي قبل آن يموت بوريثه الذي سمّم عقول الرعيّة وسَخْرَ ضدّي 
أهل المنشية! 

زأر الأمير في وجه الأب: 

- سليلة النبلاء في هذه البليّة ضحيَّة فلا تحاول أن تجعلها 
جلاداً. واذا کان محمد قد ضل فأنت السبب» وليس الأ لقد 
حاولت منذ آعوام أ أن أصلح كل ما أفسدت» ولكنّك لم تكن لى 
عونا في إصلاح ما فسد» بل فعلت کل ما بالوسع لتجعلني 
أضحوكة في نظر الأعيانء كأيّك.. كأنك تتحدًاني.. كأنْك تصرَ 
على اغراق هذا القارب الذي حاولت وأحاول جاهداً انقاذه. 
والدليل ما حدث اليوم. لقد أمرتَ بتبديد ثروة أنت أعلم بأي 
تمن فادح استطعنا الحصول عليها. ثروة وُجدت لتعتق رقابنا 
التي رهنتها أنت في قبضة النصارىء فاذا بك تسمح بانفاقها 
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على حفلة زفاف! 

تململ الباشا في فراشه لحظات. أطلق آهة موجعة قبل أن 
يترافع: 

يدهشنى أن تحيا في هذا القصر كل هذه الأعوام فتجهل أننا 
لسنانحن من يدير شوّون هذه المملكة في الواقع» ولكن نساء 
البلاط هن من يدير الشوُون! 

حدق الابن في وجه الأب ذاهلاًء فأضاف الباشا: 

- بلى! بلى! نساء هذا البلاط هن ورم هذه المملكة! يكفي أن 
تتساهل معهنْ مرّة لتجد نفسك دمية في أيديهنَّ الى الأبد! 
أطلق الأمير ضحكة سخريةء ثم صفع كفا بكف قبل أن يستدير 
لينفّس عن خيبة الأمل بالسعي ذهاباً واياباًء وهو يردّد: 

- يا للاعتراف! 


أخساف الباقا: 


- لم أدرك الا أخيراً سر اضطهاد على باشا الأب لهذه الملة. 
لقد ناصبهنٌ العداء فلم يطأاً جناح الحريم يوما. کما لم یسمح 
لامرأة بالدخول لجناحه باستخناء الأم التي لم تدخله أيضا 
سوی ثلاث مرات» ولم يجالس في أوقات فراغه سوى المسخ 
«استيں» أو الزنجية «زهرة». وهو مالم يغفره لنفسه أيضا لأن 
قراراته لم تكن لتخلو من تأثيرهنْ كما توهَّم ART‏ 
فقد وضعت المقاليد في أيديهنٌ لأنهنْ كنا نقطة ضعفي! وها 
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أنا أجني خراب ملكي بسبب عجزي عن التحرَر من سلطانه. 
انهن.. انهنُْ يتکاثرن تكاثر الجراء لينقلبن جيشا في زمن 
قصير فأدفع أناء يوسف باشا القرمانلي» آثام ذلك العرف 
البليد الذي يحرم على الرعية الزواج من بنات العائلة المالكة. 
حاولت اصلاح الأمر باخلاص فأصدرت بهذا الشأن الفرمان 
تلو االقرمان. ولكن بلا جدوى: كان أبناء الرعية أعظم كبرياء 
من ار ن يسلموا رقابهم لنساء يعرفون جيّدا أنهم سیصیروں 
چاو ر تایا کارا ایم ری 
لأنهم. انهم لم يكونوا عمياناً أو صمَاً فتغيب عنهم سير 
المنكرة مع أزواجهنْ الأعلاج! لقد وجدت نفسي ۴ 
النهاية عن اشباع حاجاتهنْ. هل تتخيّل أن كل مخلوقة 
تسترا ي کل عام على عوائد مكوس مدينة كاملة من مدن 
المملكة؟ والويل لي من دموعهنٌء ومن کیدهن اذا اعترضت, أو 
تجاسرت» فمنعث! 

لوح الأمير بيده في الهواء مقاطعاً قبل أن يف للأب بشارة 


- ليتك اكتفيت, يا أبيء بتجريدنا من الغنيمةء ولكنّك أضفت 
لخطيئتك خطيئة آأخرى أسواً ألف مرَّة! 
- خطيئة أسواً؛ 


توقف علي بك عن سعيه. تأمّل الأب مليَاً قبل أن يعلن: 


0۰ 


- مكوس أهل المنشية! 

تطلّع اليه الباشا مستفهماء فأضاف: 

- لقد لطت المكوس على رقاب فئة تعد نفسها فرسان المملكه 
mt‏ تستشير أحدا فحصدتا جراء هذه الحماقة ثورة آخطر 
م گل الثورات. لأنها ثورة في عقر الدّار. ثحٌ استدركت لتصلح 
الخطاً فحدّثت الأعوان بنيّتك في الغاء المكوس دون آن تستشیر 


أحداً هذه المرّة أيضاً. فهل تدري ما معنى هذا الاستدراك؟ 


لان الباشا بالصمت فجعجع الأمير بصوت مخنوق بالغضب: 
- انه رصاصة الرحمة التي أطلقتها على نفسك 
صالمح الباشا مستنكرا: 

رصاصة الرحمة؟ 
اقتر ب منه الأمير. انحنى فوقه حتى كاد يصدمه بعمامته. 
حشرج: 
- هل حدث وبلغتك يوما سيرة ملك أصدر أمراً ثح استدرك أو 
تراجم؟ ألا تدري أن التراجع عن مر أو حتى عن قول في حال 
الملوك هو بمثابة اصدار حكم على النفس بالاعدام؟ أم اذك 
نسيت أن الملوك ما هم في نظر الرعية سوى ألهة معصومة من 
الخطاًء ومنرّهة عن الاثم؟ فكيف يوّمن العبد الفاني بمعبور 
بعلن على الملا بأنّه أذنب, ولا يكتفي بذلك ولكنه لا يجد حرجا 
في التكفير عن ذنبه بطلب الغفران؟ 
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رفع الباشا يديه فوق رأسه كأنه يستجير من البليّة, ثم: 

- انت تذهب بعیدا.. 

ولكن الابن لم يرحم الأب: 

- ماذا ظننت اذا؟ هل ظننت أن هولاء الأوباش سوف ينحنون 
لك امتناناً على التنازل؛ أل تدري أنهم عدوا تنازلك هذا نصراً 
زادهم على تنحيتك اصرارا؛ أ تقذّم لهم الحْجَّة على كونك 
عبدا ولست بعد اليوم مغجودا؟ 

ولولول الباشا بصوت غريب: 

- مهلا! مهلاً! 

تراجع الأمير خطوات. انتصب في المكان باستعلاء قبل أن 
يعلن: 

- التنازل عن فرمان المكوس هو فرمانُ تنازل عن العرش! 
قفز الباشا من السريرء ولكنه ترذح وعاد فسقط في جوف 
السرير ليتوَجع: 

- ماذا تقول؛ 

واجهه الابن بقسوة: 

- كل الأعيان أجمعوا على أن الحلٌ الوحيد المتبقي لانقاذ 
البلاد هو أن تتنازل لي عن العرش! 
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-٤‏ السياط 


لم يكن علي بك لينسى أن الضائقة في الآموال هي سر كل 
البلايا التى عانتها وتعانيها المملكة. ولهذا السبب كان أول 
فررار أصدرہ يوم تولی العرش خلفا لأبية هو: الحجز على 
آم ال الاي 

وكي يبدو في نظ ر أبناء الرعية عادلا أورد في حيثيات الفرمان 
بنوداً تتحدّث عن شيخوخة الأب وتضعضع قواه العقلية ممّا لم 
يعد يبيح له (لا قانونياً ولا أخلاقيا) التصرَّف في أمواله أو 
ممتلكاته الأ بتزكية خطيّة من الانسان الوحيد الذي نصّبته 
النواميس الالهيّة والوضعيّة على شخصه وصيًا وهو: أكبر 
الأبناء ممّن هم على قيد الحياة في اشارة اة ټون أن 
يتنازل فيسمي نفسه حرفا. 

لم يكتف الابن بالاستيلاء على ممتلكات الأب في وقت كانت 
فيه المملكة أحوج ما تكون للقرش الواحدء ولكنه أصدر فرمانا 
آخر قضی فی پو سف باشا للاقامة خارج سور القلعة معللا 
هذا الاجراء بظروف الوالد الصحيّة التي لم تعد تحتمل صخب 
البلاط الذي بات يتهدد سمع الباشا في الآونة الأخيرة حتّى كاد 
يصيبه بالصمم. وهي حيثيات باركتها الحاشية التي جاهر 
أفرادها بالشكوى من عسر التفاهم مع الباشا في السنوات 
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الأخيرة بسبب خلل مريب أصاب في الرجل جهان السمع أذّى 
مرارا الى حدوث مفارقات هزلية برغم نتائجها المحزنة التي 
دفع فيها الأبرياء أثمانا جسيمة. 

الخروج راق للباشا أيضاً لا لأنه وجد فيه الخلاص من «الصداع 
المزمن»» كما كان ينعت تدبير شوّون البلادء ولكن لأنه حرّره 
من وزر أخر بات له في الآأونة آلأخيرة سا تف أن يخفیه عن 
الكل بما في ذلك الزوجات وهو: العماء! كانت سحب الظلمات 
تغزو مقلتيه في غارات مفاجئة وفي أوقات غير مناسبة الى 
حدٌ اضطر فيه مراراً الى صرف الأعيان والوزراء على نحو 
مباغت أثناء التئام القوم في اجتماع مخصّص لبحث أخطر 
القضايا فينفقض الجمع دون أن يخفي القوم دهشتهم» برغم 
اعتيادهم على غرابة أطواره. استشار في أمر هذه النوبات 
الجنونية المستر «كودري» طبيب «فيلادلفيا» قبل أن يغادر 
المملكة عقب توقيع الاتفاقية المشوومة فأخضعه داهية 
النصارى لفحوص قاسية قبل أن يسأله عمًّا اذا كان يعاني 
من النقرس» فأجابه ساخرا: «وهل في هذه البلاد مخلوق 
واحد لا يعاني من النقرس؟». ابتسم طبيب النصارى قبل أن 
يستنتج: «اذا لم يكن السبب في النقرس فأغلب الظنٌْ أن المرض 
وراثة!». قالها المستر «كودري» بعفويةء ولكن الشطر الثاني 
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من العبارة زلزل الباشا زلزلة. فقد تذكر مصير السلف الأول 
أحمد الأكبر الذي شغل الدنيا وبلبل الناس لينتهي باطلاق عيار 
ناري على را ڊبسیب عماء أخفاه عں الجميع حتّی النهاية. 
ويبدو أن فشله في اخفاء انفعاله أربك الطبيب فسأل بقلق: 
)جد خط ما یا سعادة الباشا؟». ابتسم لیجیب: «کلا! 
كلاّ! الخطأً في الطبيعة اذا كنت على يقين أن السبب يمكن أن 
يكون وراثة!». اغتصب ضحكة» ولكنه أضاف في الحال: «ما 
أردت أن أعلمه هو: الى أي شلف پمگن أن يمت الخطاً اذا کان 
مخفياً فى الطبيعة؟». أجاب المستر «كودري» في الحال: «الى 
ما لا نهاية!» فاستفهم الياشا: «ما معنى الى مالا نهاية؟». 
سكت الطبيب لحظات كأنه يخشى أن يخونه التعبير وهو الذي 
تعلّم بالتجربة أن الخطاً في عبارة على لسان طبيب كفيل بأن 
يهلك المريض يأساًء وربّما انتحاراً أيضاً. قال أخيرا: «الطبيعة 
بالنسبة لنا مازالت عالماً مجهولا. ولا أشک في )أل يوما سيأتي 
تكتىشف فيه البشرية حكمة هذا اللغز المستغلق الذي نسمّيه 
طبيعة. انها رت آخر لا يخون نفسه أبدا. أعني لا يخون ناموسه 
أبدا. فاذا دس فى القاع طلسماً اليوم فاعلم ياسعادة الباشا 
أن ذلك لن يكون عبثاً. أعنى أن هذه الشفرة التي أخفاها في 
جرم ما بعيداً فلابدً أن تعلن عن نفسها يوماً سواء طال الزمن 
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آم قصر. نحن الأطباء نسميّ هذا العمل في معجمنا العاجز عن 
استيعاب عبقرية هذه الأعجوبة: علم الوراثة!». سكت الباشا 
لحظات يومها قبل أن يتمتم بعبارة: «مفهوم» التي لم تكن في 
تلك اللحظة لتعني أي شيء. منذ ذلك اليوم لم يفارقه الوسواس 
وان أ يلقى المصير المحزن ذاته الذي تذرّل على سلفه. 
ولهذا يکترن کثيرا لفراق ذلك الجوف اللعين الذي 
تعشقه کما لم ي يتعشق شيئًاً في الدنيا وهو: العرش ! لم یکترٹ 
لأنه هدهد في القلب البديل. قال لنفسه ان عليه أن يختلي 
بنقسه الآن ليعتني بنفسه»ء لأن العرش الذي اكتشف الآن أنه لم 
يهبه السعادة المنتظرة طوال عشرات الأعوام لن يستطيع الآن 
أن يشفيه من الدّاء. لن يستطيع أن يعفيه من العماء ولا من 
الصمح. بل فوجئ منذ الأيام الأولى لمقامه في بيته المتواضع 
الجديد في قلب المدينة أن التحرّر من القصر قد حقَّق له سلاماً 
غریبا لم يستشعره 3 قبل ذلك اليوم أبدا. فهل هذا هو ذلك اللغز 
الذي تسميّه العامة سعادةء ويسميّه دراويش الطريقة القادرية 
سكينة؟ كأنّه خلع همَاًء كأنه خلع كابوساً ثقيلاًء يوم خلم لقباً 
خاويا يراه بلهاء الناس سلطاناً. كانه .. كأنّه كان نائماً نومة 
اهل الكهف» ولم يستيقظ من ذلك السبات المميت الا اليوم. 
كأنه.. كأنْ روح أبيه علي باشا القرمانلي سكنته فجأة. ولم لا؟ 
ألم يحب أباه أكثر من أي مخلوق في الدنيا؟ ألم يهبه يوماً أعرّ 
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ما حلم بامتلاكه وهو العرش؟ ألم يتنازل له عن هذا الجوف 
الرهيب يوم حرّره من قبضة الأبله أحمد بك؟ لقد أعاد له الأب 
قي ذلك اليوم المجيد هبته في الحال. لقد أجلسه الأب على 
العرش وبارك جلوسه بركعة جليلة كانت له في المحن تعويذة. 
بلى» بلى! لقد أحت الأب أكثر من كل شيء في الدنياء والدليل 
أنه الانسان الوحيد الذي تنازل له عن العرش. أفلن يكون هذا 
برهاناً آخر على رغبته الخفية في أن يكون صورة من أبيه؟ ألم 
يكتشف الآنء بعيداً عن بلبلة البلاط اللعين» أن كل حلمه هو أن 
يتماهى مع الأب ويستعير روح الأب؟ ألم يخف هذا الحلم حتى 
عن نفسه» برغم علمه بأنه لم يفارقه يوماً؟ وهاهي الأقدار التي 
حققت له كل أحلام دنياه تفاجئه اليوم بتحقيق حلم التماهي 
الأب أيضاء آو»» أو تشرع شروعا حثیثا في تحقيق هذا السر 
الذي اذا كان قد استطاع أن يخفيه عن الدنيا وأهل الدنياء فانه 
لم يكن ليفلح في اخفائه عن القدر. القدر! القدر! أه. ثم أه من 
دهاء هذا اللغز الخالد المدعو قدرا! وها هو يستجيب لنداء القدر 
فيخطو أخيراً في السبيل ذاته الذي خطا فيه سلفه. يستيقظ 
مبكرا ويرتدي لباسه بعون الزوجة الوحيدة التي جلبها معه 
من وكر البلاطء ثم يذهب ليودذي صلاة الفجر في جامع الباشا. 
بعد الصلاة يزور البحر على طريقة الأب الذي لم يعشق شيئا 
كما عشق البحر. يسير بجوار الشاطى. يتأمل وثبات الموج قي 
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تلك الحملات الحثيثة ضد صخور الشط.حملات تبدو حميمة 
في سكون الغمر الذي يسبق شروق الشمس. لأن الكائنات قبل 
طلوع الصبح كلها تتأمَّب صامتة لاستقبال ميلاد الضوء. كلها 
تصلي استغذادا لميلاد المعبود» تسكن کأنها تتنصت. المياه 
في العمق ترتجف تلبية لنداء أنسام الصبح البكر» ولكذَّها لا 
تتمادى أبدا فتشتط. ترتجف في زحفها نحو الشواطئ فيندفع 
موج خجول ليعانق صخورا تنتصب كعسس الأبد عند حافة 
الخضمٌ. راق له دائماً أن يشاهد طقوس هذا المحفل ليتلذذ 
بلحون هذه الأغنية. الأغنية المكتومةء المحمومةء التي تسبق 
اللشمس التي لا تعود بشمساء لا تعود كوكباًء ولكنها تنقلب 
مغبوذا. 

في مثل هذه الوقفات فهم سر ولع الأب بحميمه البحرء حميمه 
الوحيد في دنيا عزلته: البحر! عزاوّه الوحيد: البحر! 

يعود الى المدينة ليتلقى في الطريق الى البيت تحيّات أناس 
کانوا له یوما رعیه. ينحنون له وهم یرددون لقب: «مولانا»» 
ولكنهم كفوا تاليا عن استخدام هذا اللقب واستبدلوه بعبارة: 
«سيّدي يوسف»» ثم تنازلوا عنها أيضاً في الآونة الأخيرة 
لیکتفوا باسم: «سي یوسف». ولکنه لم یأبه. بل لم ینتبه. ورّما 
استحسن الأمر مع مرور الوقت» لأن زوال الألقاب دليل آخر 
على الحرية. نسيان الهوية من قبل الرعية برهان خلاص. 


07۸ 


برهان خلاص لأنه يعيد للناس هوية الناس بعد أن يجرّدهم 
من اسه الرعية! وهاهم أشقياء الأزقة من الصغار يرجمونه 
في أحد الأيام بالحجارة فيدمون جبينه بجراح. لم يبال في 
ذلك اليوم أيضاً لو لم توقظ تلك الشقاوة عرق الوراثة اللعين 
فتححب بصره غشاوة الظلمة. تماثل للشفاء بعد استخدام 
المراهم المستحضرة من الأعشاب البريةء ولكن الشفاء لم يدم 
طويلاً؛ لأن سوء الحظ أبى الا E‏ 
فى ساحة الرخام حيث ينتصب قوس «ماركوس أوريليوس» 
المطوّق بأجرام التمثايل ليتفرْج على تلك الربّة المرمرية 
التي بهره جمالها كأنه اكتشفها لأوّل مرة. في تلك اللحظة 
داهمته عربة منطلقة من زقاق «الفرنسيس» فكادت تسحقه 
سحقاً. صهل الجواد بحدَّة وهو يثب بساقيه الأماميتين في 
الهواء فتنحى في أخر لحظة. تنخى ولكنْ وجهاً صارماً أطل 
من جوف العربة ليلسع وجهه بالسوط زاعقا: 

- هل أنت أعمى يا شيبة النحس؟! 

أحد المارّة أخبره أن الرجل أحد أحفاد يوسف باشا العائد من 
سهرة مجون' 

لسعة السوط استفرّت الجرثوم الخبيء فعاوده الصداع وزحفت 
على المقلتين سحب الضباب مرّة آخرى! 


53 ٩۹۹ 
۲١٠١۹ الاصدار « 9۳» سبتمبر‎ 


۵ - الوعود 


کشر کل شيء في وجه علي باشا ما أن غادر شاكر آفندي 
مبعوث الباب العالي الذي بارك اعتلاءه العرش وحمل له من 
الأستانة لقب الباشوية. فالقنصل وارنغتون الذي اعتمد على 
وعده بالدعم غادر الى صفاقس على متن باخرة نمساوية 
ومكث هناك يرقب الأحداث. وخليل بك حاكم بنغازي تخْلُى عن 
منصبه وعاد الى طرابلس ليتسجير براية سيّدي محمد محمد 
بك الذي اتخذ من المنشية مقرأ له. أمَّا الحاج المكّي الذي عقد 
الامال على حملته على مرزق لانتزاع فرّان من قبضة عبد 
الجليل سيف النصر فلقي مصرعه فجأة على يد أتباع سيّدي 
محمد وهو في طريق العودة. وهاهو غومة المحمودي يجاهر 
بالعداوة في الغرب ويمدً نفوذه نحو جبل غريان باقتراحه 
القاضي بعقد حلف مع الشيخ عبدالصمد. لقد أصدر بالأمس 
القريب عفوا عن المتمرّدين جميعاً درون قيد أو شرط, ولكن لم 
يستجب للنداء أحد. وكان عليه أن يقراً اللشوّم في هذه الاهانة 
أكثر من هزائم أتباعه على الجبهات الكثيرة التي تذزف أموالا 
أيضا الى جانب نزيف الدّم. وهو ما لن يصبر عليه الأعياڻ 
طويلا لأنهم اذا كانوا قد تسامحوا بشأن المكوس الاستثنائية. 


فانهم لن يغفروا بقاء أبنائهم تحت السلاح أمدا أطول. فما 
الحيلة؟ 

- الحيلة في العطاء. كما قال له بالأمس أحد الأعيان» وعندما 
سأله عن حيلة رجل لم يعد يملك ما يعطي» أجاب الرجل: 

- اذالم يوجد العطاء. فهناك الوعد بالعطاء! 

أعجبه الجواب فقرّر أن يمضي في اللعب شوطا أبعد: 

- وهل يصدَّق الموعود وعدي اذا كان أعلم الناس بحالي؟ 

- ولماذا لن يصدّق الموعود وعدك اذا كان أعلم الناس بان 
وعد الملوك لیس مالاوحسب» ولكنه كذز؟ 

سكت ذلك الشيخ الوقور لحظات قبل أن يضيف: 

- من وهب ملكاً على سبيل الديْن فقد اذٌخر لنفسه كنوز قارون 


حتی لولم ينل بالمقابل شیئا! 
¬ حتّی لولم ينل شیئا؟ 


- حى لولم ينل شيئاً عينيًاً فاه يعلم أن الصيت عملة أقوى 
لاله بالمقارنة مع كنوز الدنيا لا يفنى! ولهذا فان وعد الملك 
صك موّجُّل» فيكفي أن يقال: «انظر! هذا فلان ابن فلان الذي 
أعطى الملك فلان على سبيل الدَيْن كيت وكيت!. ألا يكفيه هذا 
فخراً؟ بعدها أمر باستدعاء الحاج محمد بيت المال ليستشيره 
في أمر الوعود التي قَرّر أن يغدقها على القبائل بسخاءء ولكن 
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الرسول عاد ليخبره بفرار محمّد بيت المال الى جزيرة مالطا 
كان الأقدار تعمّدت أن تجرّده من الجميع في اول عهده بالحکم 
ليجد نفسه يعاند الأمواج وحيداً.. اختلى بنفسه يومها متأْمَّلاً 
حواره مع شيخ الأعيان الذي يجهل اسمه وغابت عنه الآن 
حتى سيماء وجهه. تأمّل طويلا قبل أن يكتىشف, وياللغرابةء أن 
أباه يوسف باشا لم يدفع في حياته للرعية سوى الوعود! مهلا! 
مهلا! الواقع أن يوسف باشالم يدفع في حياته كلها للدنيا كلها 
سوى الوعود التي تجرّ خلفها ذيلا آخر من وعود. وعود! وعود! 
وعود الى ما لا نهاية. وعود تتواصل من المهد الى اللحد! فهل 
يُعقل أن تستعير هذه العملة الرديئة (بل والمزؤّرة) الأصالة 
في نظر الخليقة لمجرّد أن مخلوقاً يجلس في جوف عرش 
ممسكاً بصولجان هو من أجراها على لسانه؟ هل يستحيل 
كلم البعض ذهبا ابريزاً لمجرّد أن الناس قد آمنوا بهم ملوكاً؟ 
والدليل؟ الدليل هى يوسف باشا الذي لم يدفع في حياته يوما 
قرشأ واحداً عدا الوعود: وعود للقبائل» وعود للأعيانء وعود 
لملوك الممالك» وعود في شأن تنفيذ المعاهدات الدوليةء وعود 
لقادة الجيشء وعود للأمراء» وعود لأبناء الرعيةء وعود لنساء 
البلاطء وعود» وعود» ولا شيء أبداً باستثناء الوعود! 

أفلا ليحق له أيضاً اليوم أن يجرب حظه في اطفاء حريق الفتنة 
باستخدام مارد الوعود؟ 


-۸٦‏ الطعم 

بلغت حمَّى الغليان الذروة بعودة وارنغتون المفاجئة الى 
البلادء لاليكفر عن حماقاته السابقةء ولكن لينضمٌ علنأ للثوار. 
قائدهم الذي راق له دائماً أن يعتلي سطوح ذلك القصر المهيب 
المتوّج في الأعلى بحصن منيع ليشرف من هناك على سير 
عمليات أنصاره الحربية ضدٌ المدينة. أَمّا قنصل الولايات 
المتحدة الأمريكية فقطع في عداوته للحاكم الجديد شوطا أبعد 
وبین حشود قوی الثورةء ولكذة أصمدر بيانا مشترکا ممهورا 
بتوقيع قادة الثورة يطالب فيه علي باشا بالتنحخي عن العرش 

لصالح ابن أخيه محمد. 
ففي لحظة بدا فيها كل شيء مشجعًاً على اليأس» بل والاستسلام 
للأمر الواقع» قرّر على باشا أن يستخدم آخر سهم في جعبته 
فأمر بارسال ثلاثة قوارب الى الشيخ غومة المحمودي محمَلة 
بما استطاع أن يستولي عليه من مجوهرات في خزائن الحريم 
فى نيّة لاستمالة زعيم القبيلة التي كانت الحليف التقليدي 
لآل القرمانلي قبل أن تلتهم ألسنة نار الثوّار هشيم القبائل 
الکبری» دون أن ينسى بالطبع أن يشحن القوارب بقدر أعظم 
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من الوعود المعسولة التي يسهب بعضها في سرد تفاصيل 
الإجراءات المزمع اتخاذها في المستقبل القريب لإعادة احياء 
الامتيازات التي كانت قبائل المحاميد تتمتع بها قبل مصرع 
الشيخ أبي القاسم ( شقيق غومة الأكبر). لم يفت على باشا 
أن يضيف لهذا الوعد المغري وعدا آخر له صلة بمقتل الشيخ 
بي القاسم الغامض يقول ان التحقيقات التي أمر باجرائها 
حال جلوسه على العرش ب بشأن مصرع الشيخ الشقيٌ قد ادت 
الى اكتشاف حقائق جديدة» وسوف يكشف عن تفاصيلها حال 
استكمال فصولا لينا ا#كناة القصاص الجدير بارتگاب 
جرم بمثل هذه البشاعة! ولم تمر بضعة أسابيع حة حتی آثمرت 
هذه الأكاذيب على نحو لم ينتظره على باشا. فها هي قبيلة 
المحاميد تبرهن على انحيازها لطللاحبلالعرش هتشن هجوم 
كاسحا على جيش الثوّار المرابط في مذينة الزاوية فتستردٌ هذا 
الموقع الخطير بعد حملات كر وفرٌ استمرّت أياما. 

بعدها قرّر الباشا أن يجرب حظه مع زعيم آخر أقوى بأساء 
وأدهى عقلا وأكثر عناداً هو: عبد الجليل سيف النصر! 

فكر الباشا طويلاًء ولكن عقبة كانت تعترض كل حيلة كفيلة 
بقك طلسم أحجية هذا الرجل الداهية والشجاع في آن معاً 
كؤّنت له هذه العقبة نقطة ضعف. لعنةء وكادت تتحرّل عقدة. 


لأن من اليسير أن تنطلي حيل آل القرمانلي على زعماء القبائل 
والأعيان وملوك الدول وحتى على دهاة التدبير وقراصنة 
البحار» ولكن من العسير أن تنطلي أكاذيبهم على من عرف 
طبيعتهم وعاش حياة البلاط كأي فرد منهم كما هو الحال مع 
عبد الجليل الذي ترعرع في السراي منذ الصبا. لقد أذهله ذكاء 
هذا الفتى منذ أول يوم دخل فيه القصر بعد مقتل أبيه أحمد 
سيف النصر على يد شقيقه الأكبر محمّد بعد العودة من حملته 
على أهل برقة. وبرغم صغر سنه في تلك الأيام الا أنه أدهش 
الجميع في البلاط في كل الخصال: في حذره الذي يفوق حذر 
العقعق» في دهائه الذي يفوق دهاء حيةء في عقليته التي تفوق 
عقلية تعلب. ولكنه تمتع بخصال أخرى سحرت الكل فأحبّوه 
كما أحبّوا بقية أفراد الأسرة» وربّما أكثر مما أحبٌ أولئك 
الأخوة المتنافرين لوناً وقلباً بعضهمَ بغضاءولكن هذا اللين 
لم يكن ليخفي سرَاً. لم يكن ليخفي نيَّة مبيّنة عبّر عنها ذلك 
الشاعر الصحراوي المهاجر (ما اسمه يا ترى؟ هل هو قنة؟ آم 
هو قنانة؟) عند مثوله بين يدي الأب في أحد الأيام بقصيدة 
شهيرة لم يعد يذكر أبياتها حرفيا الآنء ولكن.. فحواها تتحدّث 
عن الطبيعة التي لابدٌ أن تعلن عن نفسها في أحد الأآيام. أآم.. 
أنها تروى سيرة الظماً الذي لا يموت الى الانتقام؟ 
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ی ا ا ا 
اليوم الذي استعاد فيه هذه السيرة ليجد نفسه وقد اهتدى الى 
نبوءة: امتلك وحيأً غاب عنه طوال الوقت دون أن يدرك كيف 
حدث ذلك. لقد نسي طوال الزمان آن عبد الجيل هو سليل أحمد 
سيف النصر الذي لقي مصرعه على يد.. على ید مَن؟ على يد 
محمد بك أب المتمرّد محمد بك الذي يحالفه عبد الجليل في 
حرب اليوم دون أن يكلف نفسه عناء التفكير عن السبب. فكيف 
لم يستخدم هذا السلاح الى اليوم؟ كيف غاب عنه أن الظماً الى 
الانتقام طبيعة الإنسان التي تفوق في سطوتها الشهوة الى 
المنفعة؟ أفلن يكون العزف على هذا الوتر (شريطة أن يتقن فن 
العزف) هو الأعجوبة الكفيلة باحياء روح الثأر؟ 

EY‏ المرابطين ليكون له الى الشيخ رسول. قال له في 
البلاغ انه اخر مخلوق في الأرض يمكن أن يحاول أن يخدعه 
وهو الذي يعرف فيه الدهاء وقدّر (من دون كل أهل البلاط) 
فيه هذا الدّهاءء حتّى انه لا يخاطب فيه اليو الا هذا الذهاءء 
ولم يختره لهذا الخطاب دون كل الأطراف التي تتكالب عليه 
الا لامتيازه بهذه الخصلةء لأنه هو الطرف الوحيد القادر على 
أن يقدٌر ما سیقوله حَق قدره: «فهل يُعقل أن نفني بعضنا 
بعضا استجابة لمكيدة من عد بل من عدرّين اثنين نستطيم 


أن نتعرّف على العدقٌ المكشوف» ولكن هيهات أن نتعرّف على 
قرينه الآخر المتستّر بقناع؟ وعلك تحدس مَنُ قَصَدَْةُ بالعدوٌ 
المكشوف. كما لا أَظْنْ أيضاً أن هويّة العدوّ الثاني سوف تُخفى 
على انسان حباه سبحانه وتعالى بعقل كعقلك. آجل» أجل! 
الانجليز هم العدوؤ المفضوح الذي نقوم بتنفيذ مشيئته فينا 
ببلاهة الصْبْيّةء أَمَّا العدوّ المستخفي وراء القناع فلن يكون 
الا حماتنا في الآستانة الذين رجُهم احتلال فرنسا لجارتنا 
الجزائر ففقدوا بهذه المفاجأة هيبة كانت لهم دوما ترسا 
أكثر من حسرتهم على فقدان ايّالة. لقد بلغني أن انجلترا التي 
تخشى على نفوذها من تفاقم نفوذ عدوتها فرنسا هي التي 
تغدى اليوم نار الفتنة في بلادناء فأقنعت الآستانة بصب 
الزيت على النار لتجد الأخيرة المبّرر للتدخل وابتلاع استقلال 
المملكة الطرابلسية. وهي تفعل ذلك بخبث الأناضول الذي لا 
يخفى عليك. وبالطريقة القديمة ذاتها التي استخدمتها يوما 
في الاطاحة بعرشنا بيد المغامر علي برغل. وها هي السيرة 
تتكرّر اليوم بالخيوط نفسهاء فما أشبه الليلة بالبارحة! وهذا 
لا يعني بالطبع أن ذلك الأبله وارنغتون على علم بنيّة مثل 
E‏ 
أهل هذه الأمَّة أدهى من أن يحيطوا علما بنواياهم الحقيقية 
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قنصلا غبيًا كهذاء ولكنه يودي دورا في لعبة يجهل حقيقتهاء 
مثله في ذلك مثل الأبله محمّد بك!! واذا كانت شيم الذّبل التي 
تحلى بها انسان مثلك أَبَّث الا أن تغفر لهذا الغرَ انتماءه لسلالة 
أب قام يوما بحر رأس أبيك عن جسده» فهل من شيم النبل 
أن تقاتل في صقه وأنت أعلم الناس الآن أنه ليس سوى دمية 
بلهاء تقاتل لتجرّ خراب البلاد الذي لن يكون خراب عرشي 
وحدي؟». 

اكتفى علي باشا بهذه الاشارة العابرة لعمل الأب ضد الأب 
لتبدو وکأنها وردت عرضاً ولیس قصدا في حين عبر عن 
هول الكيد الذي يحاك ضدٌ الوطن صادقا؛ لأن نبرة الصدق 
في الخطاب هي الطعَّم الذلي لن يخذل أي داهية. ولم يخنه 
الحدس. فبعد يومين بلغه نبا انشقاق عبد الجليل سيف النصر 
عن عصابة وارنغتون» وانضمامه الى صفوف جيش المملكة! 


۷- الکلمهة 


لم يغفر شاكر آفندي لعل باشا ما حدث له في طرابلس. لقد 
جاء الى طرابلس مخوّلاً بصلاحيات من السلطان لو علم الأبله 
على بحقيقتها لأسكنه الهواءء وأغرقه في نهر الذهب» وتنازل 
له عن مخدعه أيضا ليتقاسم الفراش مع امرأته الشقيّة التي 
سيجدها قريباً في أحد مواخير اسطنبول تمارس الدعارة! 
فهل يشفع له جهله القاتل بحقيقة الرسل؟ هل يشفع له جهله 
بالصلاحيات الرهيبة الممنوحة لانسان يحمل لقباً مخيفا 
مثل «مندوب الباب العالي»؟ ألن يسقط السافل مغشيا عليهء 
بل ميّْتاء لو علم أن فرمان تثبيته أو تنحيته ليس بيد السلطان 
في الآستانةء ولكنه بيد هذا المندوب المحشور في جلد مخلوق 
يحمل اسم «شاكر أفندي» الذي استهزاً به بدل أن يقيم الدنيا 
اکبارا لمقامه؟ تُری کیف سیتصرّف لو کشف له عن قراطیس 
الفرمانات الممهورة بتوقيع جلالة السلطان بخاناتها الخالية 
التي عليه هوء لا أحد سواهء أن يسطر فيها بماء الذهب حرف 
التنحية أو حرف التنصيب؟ كيف لم يدرك هؤلاء الولاة 
الأوباش أن السلطان دمية لا وجود لها في الاستانةء وتسيير 
الامبراطورية عمل لم يعد من شأن ذلك الشبح الغارق في لذاته 
والملقب سلطانا منذ أزمان لم يعد يذكر تاريخها أحد؟ 
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لقد أسكنه في جناح مهمل من أجنحة القصر يمكن أن يسمَّى 
خربة في بيت رعاع»ء لا جناح لايواء مندوب الباب العالي. ثم 
أضاف الى هذه الاهانة اهانة أخرى عندما جعله أضحوكة 
قذهب الى الضاحية حيث يعسكر الأوباشء فاذا بهم يسلطون 
عليه أجناس الخشارة وأرتال الأدنياء ليرجموا موكبه 
بالحجارة ويسخروا منه مرير السخرية. لم يرتدع الرجل 
فيكف» ولكنه توسّل أن يتنازل بمحادثة أعيان المدينة وزعماء 
القبائل بناء على طلبهم لوضع حد لتلك الحرب التي سئمها كل 
الناس. فماذا كانت النتيجة؟ لقد استجاب وذهب الى «سوق 
الخلاتاء» حافت أقيم السرادق المخضص للقاء. وکان عليه 
أن ينتظر فى تلك الساحة البائسة الموبوءة بأسراب الذباب 
ثلاث ساعات كاملة دون أن يقبل عليه مخلوق. وعندما هم 
بالانضراف خاتا اتیل رسول اع ا خی م ااعیاں 
المزعومين ليفيد بعدم تمكنهم من المجيء لا لأمر جلل حدث, 
ولكن تعبيرا عن رفضهم مبادرة الصلح أساسا! 

فهل اكتفى علي باشا باحراجه بمثل هذه المهازل؟ 

كلا بالطبع! ها هى يجتهد ليبدع فصلا جديدأ. فقد وجد الوقح 
في نفسه الشجاعة لان يسر له في احدى الجلسات قائلاً: «لولا 


OA°* 


الخجل» يا سعادة المندوب» لطلبت من شخصكم أن تجسّوا نبض 
صاحب الجلالة عمّا اذا كان بالامكان أن نطمع قي الحصول 
على سلفة الى حين تنجلي الضائقة!». لحظتها لم يصدّق ما 
سمع. أيعقل أن يتولّى مخلوق بهذا الطيش» وهذا الغباءء وهذه 
الوقاحة, أمر بلد ذي تاريخ عظيم مثل طرابلس؟ لقد كتم غضبه 
جنونيّة کادت تفجّر صدره» وتمنی من کل قلبه لو يختفي 
الجمع الملتفٌ حولهما كي يستطيع أن يجيبه على الوقاحة 
بالطريقة التي تستحق: کأن يبصق في وجهه»ء ویرکله بنعله 
على قفاه» ويأمر العسس بقرع قدميه الكريهتين بالعصا حتى 
يفرّ منهما الذّم! لقد سمع كثيراً عن استكبار هذه العائلةء ولكنه 
لم يخطر بباله يوماً أن يبلغ الجهل بوريث أحد ملوكها حدًا 
يتجاسر فيه على انتظار سلفة من ولي نعمته صاحب الجلالة 
سلطان الامبراطورية العثمانية! فهل حدث وتجرَاً يوما مملوك 
على طلب سلفة من مالك المملوك؟ مَنْ تظن هذه الحثالة نفسها 
حتّى تسول لها النفس انتظار الحصول على دَيْن من صاحب 
الحلالة؟ 

لقد سدّد له نظرة مميتة لحظتها فما گان منه الا آن ار 
واحتقن ولعثم: وغذرا سيدي! انها زلة لسان!». زله لسان! سوف 


0۸1 53 
اللاصدار , ۰۵۲ سبتمبر ۲١۱۱‏ 3 


في حضرة مندوب جلالة السلطان يوم يختط مداد الذهب في 
السطر المخصص لكلمة القدر في القرطاس الذي يحيي ويميت 
وصيَّة الأبد المدؤّنة بكف سادن المعبد والقائلة بلسان القضاء 
الذي لا يُرد: «أمرنا بعزل..» بدل: «أمرنا بتنصيب..»! 

كل الولاة الأنذال الذين نصّبوا أنفسهم على العباد آلهة يعرفون 
حق المعرفة معنى هذا الحكم. كلهم يدرون أنه أسواً من حكم 
الموت. كلهم يدرون ا ن الأمر لن يتوقف عند حدٌ التخلي عن 
مسوح الألوهة. كلهم يدرون أنه كلمة أولى في سيرة آلام أسوا 
ألف مرْة من الموت. گلهم يعلمون أنه بداية يوم الحساب. 
بدايه قصاص العذاب. بداية دؤّامة الاذلال الذي لا ينتهي ببيع 
البنات في أسواق نخاسة اسطنبول» ولا يضع له التسوّل في 
الطرقات حدًاء ولا التنازل عن الزوجات للرجال ليقفوا هم 
آحراسا على باب الزنا كما يليق بأرذل قوّاد. انها الكلمة التي 
تفقع باب جهنم لأناس ظلوا أنفسهم بالأمس القريب أربابا 
فيتمنون على الله لو لم يولدوا! كلمة صغيرة وضعتها الحكمة 
الالهية في كف هذا الانسان الضئيل المتنكر في ثياب رسول 
السلطانء مدوّنة في أسفار القدر السريّة المسمَّاة في لغة أهل 
الأناضول فرماناء تلقاها المندوب من كف شبح بلا حول ولا 
قوّةء ولم يملك يوماً من أمره شيئأء فكيف بأمر ممالك تنتشر 


OAY 


في كل الدنياء أطلقوا عليه ظلماً اسم السلطان» ولكنه يأبى الا 
أن يخوّل الأغيار للقيام بدور السلطان» فيهرع الى المندوب 
حال حلول ميعاد الاقلاعء ليلقي في وجهه بحزمة القراطيس 
قائلاً: «خذ! خذ! هذه فرمانات تستطيع أن تملا الخانة هناك 
بما تراه مناسباً!». وهو شاكر أفندي رسول صاحب الجلالة 
السلطانء يى الأ جيدا أن الأنسب أن يسطر في فراغ الخانة 
وصيّة أخرى تختلف عن تلك الكلمة الحمقاء التي سطرها في 
ذلك اليوم الذي استقبله فيه علي باشا باكياء شاكياء واعدا 
دون أن يستطيع أن يفي بالوعد! 

لقد احتمل سخافات هذا الأبله» ولو كان يعلم أن ثمن الكلمة 
السحرية التي تَوَجّه بها هو هذه العطيّة التافهة التي استبقاه 
الرجل من أجل تدبيرها أسبوعاً كاملاء لما تردد في استبدالها 
بالكملة الأخرى» المميتةء التي يفضْل الولاة الذهاب لوضع 
رقابهم في حبل المشنقة على سماعها: «أمرنا بعزل..». 
ولکن.. هل قات الأوان بعد على استصدار حكم كهذا بحق أبله 
طرابلس؟ 

لقد تمدّى شاكر أفندي أن يدوم الصراع على عرش طرابلس أمدا 
أطول حتَّى يتمكن من العودة بصحف القدر لتصحيح خطاً لم 
يفره اقسا 
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-٨۸‏ البلبلة 
طرابلس. أوساط المنشَيَّة - أوساط البلاط. أوائل مايو 
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في هذه الأيام بلغ الهوس بالمعلومة الذروة. فبرغم يأس 
الناس (بما في ذلك عشاق الدنيا الذين لا يتصرّرون الحياة 
بدون سلطان) من آمل في خلاص انتظروه طويلاء ولکن طول 
الانتظار أماته في النفوس؛ الا أن الشهوة الى الشائعةء وفتنة 
المعلومةء كان الطبع الوحيد الذي صار الشهادة الوحيدة الدَالّة 
على وجود هولاء على قيد الحياة. 

فلم يبق لأولئك الذين صارت لهم الحرب طقسا يومياً لا يختلف 
عن طقوس العبادة. صار لهم مضغ آخر الأخبار الواعدة بأمل 
انزياح الكابوس عادةء بل حا جايو ية لكلف عن الحاحة 
الى تناول الطعام. ولمّا سكم الناس الأقاويل التي دأبت على 
انتاجها ألسنة أهل البلاد في الداخلء فان التطلع الى الأنباء 
القادمة من وراء البحار أمست غذاء أجدى؛ لأنها لا تنزل الديار 
الا ممزوجة بالحلم» أو روح الأسطورةء القادرة وحدها على 
تحويل الأمنية الى حقيقة. وهاهم أصحاب الشأن الذين أشعلوا 
فتيل الفتنة يعتنقون أيضاً هذا الوهم (وهم انتظار الخلاص 
من خارج الحدود) كأنهم ارتضوا أخيراً تسليم زمام الأمر 


OA 


لمشيئة الأقدار بعد انهزام الإرادة الناتج عن فقدان الثقة في 
النفس» دون أن يعترفوا بينهم وبين أنفسهم أن منفى كهذا ليس 
شيا آخر غير فقدان ما هو أسواً ألاً وهو: فقدان ذلك السرَّ الذي 
كان عبر الأزمان عنوان كل هزيمة: فقدان الإيمان! 

وهاهو وارنغتون يسترخى في قصره المنيف بضاحية المنشية 
محاطاً بقواريره وصنوف أطعمته وأجناس أعوانه المتؤجين 
بقائد الحملة الشقيّ الأمير محمد بك ليتشدّق بعد ابتلا ع الكأس 
الخالثة بالنباً اليقين الذي تلقاه من مالطا والقائل بقرب وصول 
أسطول الآستانة لانقاذ البلاد من حكم وريث يوسف باشا ( 
كما راق له أن يسمّي عل باشا دائما من باب الاستخفاف)؛ 
لأن الآستانة أدركت أخيرا أن اللجوء الى القرّة هو الحل الوحيد 
الكفيل بوضع حد للمهزلة. ولكن الوساوس التي عصفت بالأمير 
ما لبثت أن أعلنت عن نفسها عندما عبّر: « في نفسي مخاوف 
تقول ان تدخل بني عڻمان دائما نذير سوء!»» قحاول القنصل 
أن يبدّد مخاوفه: «ولكن السلطات فى لندن طمأنتني أيضاء لأن 
السلطان أبلغ سفيرنا بقناعته في وجوب تغذية عرش طرابلس 
بدم جديد!»» فاستهزاً الأمير: «وجوب تغذية العرش بدم جديد؟ 
ماذا يمكن أن تعني هذه ألضارة؟ من يمن لتا أن هذاالدء لن 
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في عمل يكون فيه آل عثمان طرفا!». أطلق وارنغتون ضحكة 
مزلزلةء ثم احتسى جرعة أخرى من شرابه قبل أن يعترض: 
«ثق يا عزيزي أن رسائلك اليهم لن تذهب عبثاً. أنت لا تدري 
كم يسكرهم الإطراء! يقال انك تستطيع أن تشتري منهم ما 
تشاء مقابل عبارة متقنة من اطراء!». ولكن الأمير لم يطمئن: 
«ولكن تجاهلهم الرد على رسائلي أكبر دليل على استهانتهم 
بشخصي!». جادل القنصل: «قد يستهينون بشخصك» ولكن 
هيهات أن يجرؤوا على الاستهانة بالامبراطورية البريطانية 
التي لم تتردد في تبني موقف الروح الوحيدة القادرة على 
انقان البلاد بدل وريث يوسف باشا الذي أفلس». لان الأمير 
بصمت مزموم قبل أن يحاول اسكات هواجسه: «في کل حال لن 
نستطيع أن نحدس نواياهم قبل وصول شاكر أفندي الذي قيل 
انه انقصل ببارجته عن الأسطول في «كريت»» ومن المنتظر أن 
يصل غدا أو بعد غد!». 

في تلك اللحظة كان علي باشا يجتمع مع وزيره وصهره حسّونة 
الدغيّس في قاعة الاجتماعات بالسراي ليفضي له بهواجسه 
ایشا بشأن تدخْل الامبراطورية المزمع في شأن المملكة: «ما 
ظنك بما يقال: هل يهرع السلطان لنجدتناء أم سيأتي بأسطوله 
كي ينصر علينا الأعداء كما يشيع عصاة المنشيّة؟». 


س کک کے EEN‏ د کڪ ت 


ابتسم الدغيّس بمرارة انقلبت في مسلكه طبيعة منذ تلقيه 
تلك الجراح التي تسبّب فيها القنصل وارنغتون وكلفته عناء 
ارتياد ديار غريمه في حاضرة النصارى سعيا لردّ اعتباره. 
قال أخيراً: «لو وجد مولاي نفسه في وضع السلطانء فالى آي 
امل جحان؟ تردد على باشا لحظات قبل أن يجيب: دلا 
أدري. لو حيرت كسلطان لاخترت بالطبع الانحياز الى جانب 
الفريق الذي فان بشرعيّةء برغم برغم ننا یجب آلا ننسى أن 

السلطان انسان لا يرى بعيني 
صولجان. وهو ما يعني أن الحكم حكم الأعوان وليس حكم 
السلطان. واذا كان على السل طلا اح يتخذ فرمانا بشأننا فلن 
يكون هذا الفرمان معصوما من أهواء رسوله شاكر أفندي..». 
سكت لحظة ثم زفر بضيق ليضيف: «وأهواء شاكر آفندي هذا 
هو ما يجب ألا نعرّل عليه. لا أعرف لماذاء ولكنّي لم أطمئن الى 
هذا الرجل!». قال الدغيّس: «حتى لو افترضنا صواب شكوك 
مولاي بشأن نوايا الرجل» ولكن بأية ذريعة يستطيع شاكر 


بعینیه ولا يسمح بأذنیه کأي صاحب 


أفندى أن يتحجّج لاقناع السلطان بدعم عصاة؟». شكك الباشا: 


«وهل يعدم رسل ينتمون الى سلالات الأناضول الذرائع اذا 
مکروا؟». سکت لحظات ثح آضاف: «سوّالی هو: ما الذى يمكن أن 
يحدث اذا افترضنا حدوث الأسواً؟» ساد صمت لحظات. صرح 


53 0A۷ 
۲۰٣۱ سبتمبر‎ » 9٩ « الاصدار‎ 


الدغيّس: «لا أستطيع أن أتخيّل عملا أسواً من فرض القسمة. 
تعجّب الباشا: «القسمة؟». فأو ضح الوزير: «اقتسام المُّلك 
بتولي محمد بك بكوية المملكة مقابل اعتراف العصاة بحكم 
عي باشا». استنكر الباشا: «وهل يجوز هذا؟». قال الوزير: 
«كل شيء يجوز اذا أراد له السلطان أن يجوز!». سكت الباشا. 
تململ في جلسته قبل أن ينقس: «أحترق فضولاً لما ستحويه 
جعبة شاكر آفندي غدا! الرسائل التي تلقيتها من بنغازي ومن 


OoAA 
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۹- الکواغد 


طرابلس. ٠١‏ مايو ١٤۸٠م‏ (الساعة الثالثة بعد الظهر). 


تزلزل المرفاً بهدير المدافع ما آن اكتمل رسو البارجة الحربية 
المتوّجة في الأعلى بالراية السلطانية. هرع وفد الباشا 
لملاقاة الضيف المهيب يتقدّمه الوزير الدغيّس لتقديم التهاني 
بسلامة الوصول للمندوب السلطاني الجليل. لاحظ الوزير 
ووفد الأعيان التغيير الذي طرأً على هيئة الضيف بالمقارنة 
مع طلعته في زيارة المرّة السابقة: كان الرجل يلتف هذه 
المرّة بوسام حريري مرصع بهلال ملقق من فصوص الماس. 
يمتشق حساماً مطعَّماً أيضَاً بالجوهر من الطراز الرفيع الذي 
اعتاد السلطان أن يخلعه على خلصائه کامتياز شخصيّ 
لقاء فلاح في مهام جسيمة. كما فوجئ الوفد بلقبين رهيبين 
خلعهما الباب العالي على الرجل قصرخ بهما الحاجب بأعلى 
صوت لحظة الاذن بالدخول على سعادته هما: «خوجاقان 
حاما يون»» و«قبودان - دیوان - آفنديسي»! وهو ما يعني 
في الترجمة من التركية: «رسول الفرمانات السلطانيةء وأمين 
سر وزير البحر الامبراطوري». 

في صباح اليوم التالي أطل المندوب على زحام الأهالي 
الذين تجمهروا على طول الساحل لاستقباله مدجْجا بألقابه. 
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مرصعا بأوسمته وخناجره الشرقية» في موكب مهيب» وسط 
الهتافات بحياة السلطان» وبأمجاد الامبراطو رية حامية أَمّة 
المسلمينء الى أن بلغ تخوم السراي حيث بدأت مراسم استقبال 
خری. هناك اختلى بالباشا وراء باب مغلق قلم يدر آحد فا 
دار بينهماء ولكن الأعيان وشهود العيان تحدّثوا تاليا عن 
سيماء السعادة التي ارتسمت على وجه على باشا بعد خروجه 
مع ضيفه من تلك الخلوة لتبدا مراسم تسليم الوثائق بحضور 
الوزراء والأعيان وقادة الجيش وأمراء العائلة المالكة والعلماء 
ومفتي الديار الطرابلسية وقاضي قضاة المملكة؛ كأذْها مراسم 
تتويج جديد. بل فاقت في جلالها وترفها مراسم تسليم لقب 
الباشوية في المرّة السالفة. وهاهو الباشا يقف في مواجهة 
المندوب السلطاني الرهيب ليتسلم فرمانات الخلاص التي 
ستصير له منذ الآن حصناً ضدٌ مكائد خصومه في المنشية. 
وترسا ضدٌ عصاة القبائلء وسلاحا مميتا كاحُهاً مج الساعة 
الى صدور کل من ستسول له مستقبلا النفس الأمَّارة بالسوء 
المساس بأمن البلاد أو الطمع في عرشها. وكان رصيد الباشا 
من الثقة بالنفس يتضاعف باستلام كل وثيقة من نفائس 
رسول الحضرة السلطانية كأن تلك القراطيس الفخيمة لم تكن 
مجرد قرمانات ممهورة بامضاء انسان من لحم ودم اختارته 
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n EE‏ ت ہے ر سے مسا 


الحظوظ للعب هذا الدورء ولكتها شهادات براءة قدسية صاردة 
عن مشيئة ربوبية. ولذلك هي نافذة المقعول وباعثة على 
الطمأنينة الأبدية! 

استخرج شاكر آفندي (الذي لم يعد منذ اليوم مجرد أفنديء 
ولکنه خوجاقان حامايون وقبودان ديوان آفنديسي) من 
مجلّد متوّج بشعار الامبراطورية القرطاس الأول ليقرا 
بصوت عال: «رسالة من الصدر الأعظم رؤّوف باشا الى 
خادم الامبراطورية بالايًالة الطرابلسية علي يوسف باشا 
بتثبیته مجدّداً في عرشه مکافأًة له على صموده ضدٌ أعداء 
الامبراطوريةء وكذلك لاحاطته علما بتوجيه أسطول تحت 
امرته الى طرابلس لردع العصاة الذين شقوا عصا الطاعة 
على ملكه!». ثم تفضّل بتقديم الفرمان النفيس بما يستحق من 
اجلال الى علي باشا الذي شيعه الى أعلى بيديه الاثنتين كأنه 
تميمة حقيقية وسط صيحات الاستحسان من كناجر الأعيانء 
وعاصفة من تصفيق الحاضرين. ثم طبع عليه الباشا قبلة 
امتنان لم يسبق له أن طبعها على المصحف» وانحنى عليه 
بخشوع سفح على اثرها دمعة. انتقل الرسول بعدها الى جعبته 
الجلدية ليستخرج من جوفها القرطاس التالي ليصيح كأنه 
النذير المخوّل باعلان بشارة: «خطاب احالة وزاري مورخ 
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في الخامس عشر من ذي القعدة لعام ٠٠٠١‏ للهجرة!». هلل 
المحفل أيضاأ أثناء استلام الباشا للقرطاس فانتقل الرسول 
للقرطاس التالي: «خطاب حضرة طاهر قبطان باشا قائمقام 
الايّالة الطرابلسية لدى البلاط السلطاني بالباب العاليء يعبر 
فيه سعادته عن مدى اهتمام الآستانة بالوضع العصيب الذي 
تعيشه الولاية الطرابلسية في عهد علي باشاء ويبشّره بقرب 
الخلاص مع وصول الأسطول!». عاد الجمع يهلّل ما أن تسلَم 
الباشا الوثيقة الجديدة من يد الرسول المهيب. ثحٌ انتقل الرجل 
الى القرطاسلالرابم ت اعقا: مخطاب سعادة حضرة وزير 
الحربية للامبراطورية العتمانية العليّة الأميرال خسرو باشا 
الى سعادة باشا طرابلس للابلاغ من جانبه بقيادة الحملة 
الا قرو ان لی مرها سا بے اع الحایل اق 
القائد العام للأسطول الامبراطوري». أَمَّا القرطاس الخامس 
فقرآه الرجل على عجل كأنه قرّر فجأة أن يتحرّر من هذا الوزر, 
أو ربّما لأآنه الوحيد الذي يعلم يقيناً بحقيقة هذه الكواغد التي 
عبدها الانسان لتقرّر مصير لا الانسان وحده» ولكن لتعلي 
شأن آمم بأكملها عند ما تشاء أن تعلي» او تحط من شاتاچ 
باگملھا عند ما اء ان تحط فلا يعود لسان الانسان» أو مسلك 
الانسان» شهادة على وجود الانسانء أو على نزاهة الانسانء 


0۹۲ 


2 .سے ج س 


ولكن الكواغد هي الشهادة التي لا تتحدث عنه بالانابة فقط 
ولكنها رب الأرباب الذي يحييه اذا شاء أن يحيي» آو يميته 
اذا شاء أن يميت. وعليّ باشاء وكذلك الأمراء والأعيان» وكل 
من أقبل للاستمتاع بمشاهدة استلام الكواغد يقف في المحفل 
مزموماً جهلاً بحقيقة الكواغد» جهلا بهويّة الكواغد. التي 
لم تتذّزل من سماوات الله السّبع» بل ولم تتنزّل من مجاهل 
الباب العالي كما يظنٌ بلهاء الأصقاع التي تدين بالولاء 
للامبراطوریهء ولكتها مجرّد صحف خاوية» ممهورة بتوقيع 
مخلوق لم يبال يوماً بأي شأن من شون الإمبراطوريةء فكيف 
يبالي بأمر صعلوك لم يسمع حتی باسمه يقبع في خراب يسمیه 
قصراً في أرض يباب خالية يسمًّيها مملكة. ثم لا يكتفي هذا 
الوغد بهذه الوقاحات. ولکنه یتمادی لیصدٌ ع رأسه بالسفساف 
والسخافات! فلا يجد هذا الانسان الغارق في لذّاته الا أن يدفع 
بالكواغد الى رسوله مردداً: «خذ! خذ! وافعل کا تراه مناسبا 
هناك!». يدفع بالكواغد لعلمه بأن الوقت لن يسعفه لكي يحيا 
الحياة (أو ما يظذّه حياة) قبل أن يأتي دوره فتطبق على عنقه 
كف أحد المردة الخصيانء أو تلتف أنشوطة الحرير على رقبته 
لتكتم فيه الأنفاس» لان لا أحد يجرو فيطأً هذا الحرم المسمًّى 
سلطانا الا لينتظر لفظ أنفاس النزع الأخير في أية لحظة! 
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وهكذا عجّل الرسول وقد ارتسمت على شفتيه بسمة اشمئزاز 
مفاجئة ليلوح في الهواء بالقرطاس الأخير محشرجا: «خطاب 
سعادة نجيب باشا الذي يخطر سعادة على باشا بقرب وصول 
الأسطول الذي سيضع حدا لشقاء هذه البلاد. ويأمل من 
الباشا أن يفعل كل ما يلزم بشأن ايواء الجنود واعداد الثكنات 
والحصون بالتنسيق مع رسول الديوان السلطاني شاكر أفندي 
خوجاقان حامايون قبودان ديوان آفنديسي!». ولم ينس 
الرسول أن يطمئن الباشا (وهما في طريقهما لتفْقّد معسكرات 
الجند وقلاع المملكة) قائلا انه أمر بتزويد الأسطول بكل الموّن 
اللازمةء لأنه الوحيد الذي يعلم بوضع مملكة تمرّقها ويلات 
حرب تستمرٌ منذ أعوام وأعوام» لم يفت الباشا أن يعبر للضيف 
عن امتنانه دون أن ينتبه لبسمة الرسول الخبيثة التي جاهد 
في اخفائها أثناء حديثه عن عدم حاجة الأسطول لحسناته. 
ولكنه أخفق في اخفاء استخفافه عندما اقترح الباشاالانتقال 
الى بيت الضيافة للاقامة هناك لأنه e‏ الليالي المحزنة 
التي قضاها في تلك الأطلال التي يسمّيها «بيت ضيافة» فما 
كان منه الآ أن اعتذر عن قبول دعر قائلاً ان عليه البقاء 
في بارجته الحربية نظرأً لوجوب تحرير بعض الكواغد ذات 
العلاقة بشوّون الأسطول! 


۰- الوطن 


من النافذة المطلَّة على المرفاً في جناح الحريم وقفت للا 
عيوشة في ذلك اليوم تراقب الإنزال بعد أن راقبت بالأمس 
وصول الأسطول الرهيب المكؤّن من جيش من السفن: عشر قطع 
هائلة الحجم قيل لها انها حاملات جنود وأربع بوارج حربيةء 
وثلاتة طرادات» وثلاث قطع قلعيةء ومقطورة تموين» ومركب 
شراعي بصاريين» ليكون العدد الإجمالي اثنتين وعشرين 
سفينة» فهل يستدعي قمع عصابة من المغامرين استحضار 
أسطول كهذا الأسطول الذي يكفي لغزو أمم النصارى قاطبة؟ 

لقد وجدت في نفسها الشجاعة لتوجّه هذا السوًال بالأمس الى 
الباشا فأجابها بأن الحرب ارهاب النفوس قبل أن تكون قدرة 
على قهر النفوس» وسوف ترين غدا كيف سيهرع العصاة الى 
القلعة لتسليم أسلحتهم دون الحاجة لاطلاق رصاصة واحدة! 
وهاهي اليوم تقف قبالة النافذة لتشاهد الإنزال. لتشاهد 
قيامة وليست انزالاً. لتشاهد تدفق الخلق من بطون تلك الجبال 
الخشبية الطافية فوق المياه منذ الصباح الباكر فلا ينفد 
مخزونها حتى حلول الظهيرة. تلفظ البطون الرابضة فوق 
المياه الجند لتبتلعهم المدينة. يختفون في مدينة تضيق بأهلها 
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فلا تدري أين يمكن أن يجد هذا النمل البشري لنفسه مكاناً. 
الخدم يقولون انهم تسرّبوا الى القلاع والحصون وثكنات 
الجيش الملكي» ومعسكرات الأطراف» والزوايا والمساجد. 
وأبنية الأوقاف» ودار القضاءء ودوائر الدولة» والساحات 
العامة وأسو اق المدينةء وفضاء الحقول المجاورةء واسطبلات 
البهائم» والسجون» وعندما ضاقت بهم كل هذه الأمكنة احتلوا 
سطوح الأبنية أيضا! احتلوا حتى سطوح المباني ولكن السفن 
تتوقف بعد من لفظهم حتّى أصابت المرأة رجَّة من فرط 
الذهول فرفعت يديها لتحتوي رأسها وهي تردٌد: 
- يا سيدي الشنقيطي! ان عددهم يفوق عدد سكان المدينة! 
وجدت نفسها تهتمل بتلك التميمة الوثنية التي اعتادت أن 
تستجير بها كلما ألمّت بها بليّة دون أن تفهم منها كلمة واحدة 
كأنها مستعارة من لغة الجن أو موروثة من لغة أخرى منسية. 
وهو ما فعلته بالأمس أيضا عندما وقع بصرها على قطع 
الأسطول فطمأنها الباشا قائلاً: 
- يجب أن تفرحي لا أن تحزنيء لأن هذا الأسطول ي حه لان 
البشارة التي ستضع أخيرا نهاية آلام حرب الأعوام الثلاثة! 
ولكن هل اطمأنت؟ بالطبع لا! بل وسواسها اشتدَ حتّى تحوّل 
يقينا. وهو وسواس لم يبدا اليوم ولا بالأمس القريب» ولكذَّه بدأ 
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مذذ اندلاع الحرب. بل ربّما قبل اندلاع الحرب. بدا مذذ نشوب 
الخلاف بين الشقيقين. أم.. أم أنه بدأ مذذ يوم اقترانها بالباشا 
قبل أن يمسي باشاء وقبل أن يفوز حتّى بلقب بك؟ لقد قال لها 
حدس الأنثى ليلة القران ان الدخول الى دنيا القصر يمكن أن 
يجاب الترف» ولكن هيهات أن يحقق السعادة! حدّثها الحدس 
قبل أن تسمع هذا رامن آل ناء الاغیاں اللائي ر 
دوماً في مجالسهنٌ ببليّة الفتاة التي سيقع اختيارها لدخول 
مملكة آل القرمانلي» لأن اللعنة التي تلاحق هذه السلالة 
المشوومة سوف لن تجعل منها مخلوقة شقيّة وحسب» ولكن 
ستحد نفسها امرأة مفقودة! والدليل هو تاريخ نساء الأسرة الذي 
لم يفرّق في اللعنة بين النساء فابتلى بنات العائلة المالكة 
أيضاً بالشقاءء لان لا سبيل لهنٌ الأ أن يخترن حياة العنوسة 
أو الارتماء في أحضان قراصنة الأعلاج الذين ينقلبون لهن 
خدماً بدل أن يصيروا لهنٌ آزواجا! فهل هذا نحس مصاحب لكل 
بلاط ام أنه نحس ميرت به السماوات سلالة أل القرمانلي من 
دون السلالات الملكية جميعا؟ 

تعترف الآن أن الأعوام التي سبقت هبوب الزوبعة بين الأخوين 
كانت أجمل الأيام» كأذها كانت تحيا في حلم حميم ثم استيقظت 
فجأة لتحيا كابوساً. بلى!لقد هيمن الكابوس منذ نشوب الحرب 
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مع محمّد بك. تلك الحرب الخفيّة التي مهّدت للحرب الفعليّة. 
وهي حرب لم تكن لتحدث لو لم يصبٌ الأب الزيت على نارها 
لتستعر. الكل أجمع على أن الذنب كله ذنب يوسف باشا الذي 
احترف الحروب» فاذا لم يجد عدوًا يحاربه خارج القصر افتعل 
حربا داخل السراي. وقد ظل يغذي الحرب بين الوريثين الى 
أن آورثها للحفيد الذي لم يلبث أن عاد من المنفى في مصر 
ليواضل اللحرب تذفيذاً لوصية أبيه. هذه الحرب التي قَدّر لها 
ان تکون سا في الإطاحة بعرش الأب ليجد الابن نفسه وريثا 
لعرش بائد صار منذ زمن أضحوكة في مملكة العروشء فكان 
عليها أن تودّع زمن الهدوء وتحيا حياة البلبال التي يحياها 
الباشا كل يوم. وهاهي تتفرج على غزو یستبیح مدینتها یری 
فيه الكل خلاصاًء في حين لم تر فيه الا القصاص جزاء تلك 
الاثام التي اقترفوها جميعاً في حقّ هذا الوطن الذي لم يروا 
فيه يوماً وطناًء ولكنّهم رأوا فيه الغنيمة! الوطن الذي أحبته 
لا لشيء الآ لأنه وطن! أحبّته لأنها على يقين أن الانسان (كل 
انسان في الدنيا) لا يستطيع أن يحب أحداً اذا لم يحب الوطن! 
أحبّتهء لأنها آمنت كما لم يوّمن مخلوق بأنّها لن تستطيع أن 
تحبٌ الله ان لم تحب الوطن؛ لأنها.. لأنها آمنت كما لم يمن 
مخلوق آنها لن تستطيع أن تومن باللَّه ان لم تومن بالوطن! 
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كم مرَّة وقفت مثل هذه الوقفة لتتفرّج على البحر فيلهج 
قلبها بالجمال قائلاً: «يا لها من هبة أن يكون للانسان وطن 
يجاوره عجب كهذا البحر الذي يحمل اسمه. ولو لم يكن الوطن 
أمَاً حٌى للبحر لما استعارت البحار أسماء الأوطان بدل أن 
تنتحل الأوطان أسماء البحور!». كانت تتطلع الى هذه الصحراء 
الزرقاء الخالدة المترامية الى الأبد لتردّد بصوت عال: «بحر 
ليبيا». تردد العبارة مرارا كأنها تعويذة. بل هي التعويذة 
الوحيدة التي كانت لها عزاء سجنها الأبدي وراء الجدران. 
فهي لا تسمع كلمة ليبيا تجري على لسان الا ويستجيب لها 
قلبها بخفقة تتوعْد بأن تذهب بروحها. ولكنها لا تفزع بذهاب 
روحها اذا كانت الخفقة سبيلاً الى ذلك الوجد الذي يدعو 
دراويش القادرية أن يطعنوا صدورهم بالسكاكين كي يروا 
اللَّه! هي أيضاً تقفز مع قلبهاء تقفز مع روحهاء ما أن تسقط 
كلمة السرٌ (ليبيا) في أذنها فيستولي عليها مس الدراويشء 
فتتمتًى أن تمتلك شجاعتهم فتستل النصل لتغرسه في قلبها 
لتری لیبیا. لتری روح ليبيا. لترى الله الذي تخفيه ليبيا! 

ليس البحر وحده ما يوقظ الظماً الى الوطن. الى طرابلس. إلى 
ليبيا. ولكن مرأى السماء أيضا. سماء زرقاءء عميقة الزرقةء 
مجبولة بآي صفاء لم يوجد له تحت قَبّة السماوات مثيلء انه 
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صفاء سماء ليبيا! كانت تردّد بروح الوجد: «هذه سماء ليبيا!». 
ثم تنساب الدموع على وجنتيها دون أن تدري لتضيف: «هذا 
صفاء سماء ليبيا». تغيب بعيدا فتتمتم: «لا وجود لصفاء مثل 
صفاء سماء ليبيا! لا وجود لسماء كسماء ليبيا! لا وجود لوطن 
في الدنيا كوطن ليبيا!»» ثم تمضي في تجديفها السرَيَ شوطاً 
أبعد فتبيح لنفسها قول: «لا وجود لربٌ الآ رب ليبياء لان الرت 
لم يوجد الا لیوجد وطنا اسمه لیبیا!. 

نحو الساعة العاشرة والنصف من يوم ۲۸ مايو لعام ١۸۳٠م‏ 
الموافق للتاني من محرم لسنة ١٠١١١‏ هجرية» اقتحم عليها 
الحاجب خلوتها ليزف لها بشارة خروج الباشا الى البحر 
للقاء قائد الأسطول سعادة نجيب باشا. سكت ليلتقط أنفاسه 
قبل أن يضيف: 

- تستطيع مولاتي أن تستمتع بمشاهدة الموكب الذي سيخترق 
المدينة بعد قليل في طريقه إلى القصر! 

لم تبال بالحاجب لأنها كانت تشاهد في تلك اللحظة من 
موقعها مراسم دخول الباشا الى قاربه المهيب الذي ترفرف 
على صاريه الرايتان: راية المملكة الطرابلسية» وراية 
الامبراطورية العثمانية. كان الجنود الأتراك قد انتشروا فى 
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الشوارع كلهاء واصطفوا على الأرصفة. على رصيف الميناء 


اختفى جنود المملكة وحل محلهم جنود الترك بطرابيشهم 
المضحكة ووجوههم القانية المثيرة للاستفزاز دون أن تعرف 
لماذا. ربّما بسبب وقاحتهم» وربّما بسبب البلادة! 

انساب القارب الملكي نحو الأسطول. انساب بترف الى أن 
بلغ حضیض احدی البوارج. انتظر هناك. انتظر ربّما حتى 
ياهب قائد الأسطول لاستقباله» وربّما انتظر ريتما يكتمل 
نزول الجنود. ولكن نزول الجنود لم يكتمل. ظلوا يتدفقون من 
و السفن لتلتقطهم القوارب من هناك لتلفظهم على أرصفة 
اء 

تطلّعت الى السماء كانت زرقاء كعادتها. كان في زرقتها 
ذلك الصفاء الذي فتنها دوما وأحسّت بالاستسلام لرحابه 
تأديةً لصلاة حقيقية لن يدرك لذّتها الآ من أخلص لها وقرا 
فى سلامها سورة الوطن الذي لم تّخلق الا لتكون عليه رقيباء 
ولروحه حميماًء وعلى أهل الوطن وصيًا. وهاهو البحر يهجع 
ليستعير من دنياها السكينة كما استعار منها الزرقة أيضا. 
البحر يهجم بسكون مريب ليهجع فوقه قارب الباشا. الباشا 
الذي شهد له أولياء المملكة بالشقاء لأنه ؤلد في الزمن 
الخطاًء وحمل اسم العائلة الخطاًء لأنه ورث بلايا السلالةء ولم 
يرث سليقة السلالة. لم يرث النذالة. لم يرث الجنون. لم يرث 
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المجون. فكان الوحيد الذي لم يتخذ محظيةء ولم يقتل ظلماً 
ولم يخن عهداء ولم يحكم جورا. تستطيع آن تعترف الان في 
حمّى وسواسها الخبيث» أن هذا الرجل قد فعل كل ما بوسعه 
كي يهبها تلك العنقاء التي تسمَّيها العجائز سعادة. وقد كانت 
الى جواره سعيدة حقاً لولا الهواجس. لولا الدسائس. لوا 
المنازعات. لولا الحروب الخفيّة. لولا الحروب العلنية. لولا 
السيف المسلط المسمّى مُاكاً! 

اهترز کیان البنيان كله بزلزلة. هدرت مدافع السطوح بالقصف 
تحية بخروج قائد الأسطول فردّت البوارج على القصف بقصف 
مماثل. 

خرج قائد الأسطول مطوّقا بالأعوان» ولكن.. لماذا سكن قارب 
الباشا بجوار البارجةء ولم تشهد خروج الباشا؟! 


-١‏ الرسول 

بحر لیبیا. مرفاً طرابلس. صباح یوم ۲۸ مایو ١۱۸۳م.‏ 
تسل شاكر أفندي الى جوف البارجة الحربية المسمًّاة «محمَّد 
الفاتح» حاملاً في أعطافه ألقابه المهيبةء وعلى صدره أوسمته 
الثرية. وبين يديه صحفه القدسية الرهيبة. 
استقا جا جلالجييياشا في مقصورة الاستقبال وغاب في 
الداخل طلباً للاذن بدخول الضيف. فانتهز صاحب الصحف 
الفرصة فلجاً الى منضدة بالجوار لينكبٌ على كنزه النفيس. 
فتح دفتى المغلّف الجادي المزبور بشعار الإمبراطورية 
ليستخرج من جوفه قرطاس القدر! 
تفحَّص المتن بامعانء فتنه الخط الذي سطر به عبارة البارحة 
فتنځّی استحساناً! ولکنه عاد يترصّد الحروف کأنه يخشى أن 
تتلاشى لسبب من الأسباب أو تفر من الصحيفة فرارا. غاب 
في الحروف كأنّه يريد أن يتماهى بهاء أو يتقمّصها ليغيب 
فيها كما غاب دائماً. كان سعيداً بحضوره في الحروف الاإلهية 
برغم البسمة الخبيثة التي ارتسمت على شفتيه» حتى انه لم 
يلحظ الحاجب الذي وقف فوق رأسه لیأذن له بالدخول. ذهب 
فی قرطاسه ليصير مداداً لحروفه فلم يلحظ كيف آقبل عليه 
الباشا نفسه بعد أن مل انتظاره في داخل مقصورته. تبادلا 
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نظرة طويلة قبل أن يسأل الباشا: 

املا تكون قد شفيت من صداع البارحة! 

فرد وهو يعتني بصحفه بلهفة عاشق: 

- الصداع قدري في كل مرَّة ما لم تلهمني العناية الالهية الى 
تسطير رسالتي! 

تلطع الها نجي باشا باستخفاف قبل أن يقول: 

- وهل تسطير الرسالة يستدعي الهاماً؛ 

- بالطبع! هل سمعت بوجود رسالة دون وحي الهي؟ 

كتم الباشا ضحكة. سأل: 

- آي وحي ستطالعنا بها رسالتك اليوم ياترى؟ 

رقع شاكر آفندي نحو الباشا نظرة غائبة. بحلق في وجهه 
طويلاً قبل أن يتناول الصحيفة ويقدّمها للرجل المنتصب فوق 
رأسه. هتف الباشا: 

- ماهذا؟ 

ولكن الحاجب تدخل فجأة ليعلن وصول قارب علي باشا قهبَّ 
صاحب الصحف كاللديغ. صرخ: 

- اياك آن تسمح له بالدخول! 

ثم استدرك ليصوّب الأمر بأمر آخر: 

- اكم أن تسمحوا له بالخروع! 
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انصرف الحاجب ليأمر الجند في حين تعجّب نجيب باشا: 
=مافعلى هذا 

حدجه شاكر أفندي بنظرة ماكرة ثم آوضح: 

- لن تعرف معنى هذا اذا لم تقراً الفرمان! 

انحنى الباشا يقرا القرطاس المزبور بماء الذهب» الممهور 
بامضاء ولي أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
صاحب الجلالة سلطان الامبراطورية العثمانية العلية الذي 
یأمر ب.. 

تقأصت عضلات الوجه في الرجل وغزا سيماءه الشحوب حتى 
أيقن جليسه أنه سيسقط مغشياً عليه. تطاع اليه بعينين زائغتين 
قبل أن يبرطم: 

- ما هذا؟ 

تلذذ شاكر أفندى بالحريق الذي أشعلته الفجاءة في الرجل 
ائات ةه ماگرة مومه قل ان بقول 

- ما راي صاحب الجلالة؟ أليس عملا مذهلا أن يجد الانسان 
نفسه ملكا فجاأًة على مملكة حقيقيّة؟ هيء - هيء ¬ هيء..' 
عاند الباشا طويلاً قبل أن يفلع في النطق أخيرا: 

- ما هذا الجنذون؟ 

أجاب صاحب الصحف ببرود: 
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- وما هو الحكم ان لم يكن جنوناً؟ 

- ولکن.. ولکن.. 

ختنق بالعبارة فحشا رأسه في جوف الأحرف الذهبية زمناًء 
- ولكن هذا امضاء صاحب الجلالة السلطان! 

فسخر آفندی: 

- وهل ظننته امضائي؟ 

- ولكن كيف امالغ بفرمان كهذا قبل هذه الساعة؛ 

قال شاکر آفندی بلا مبالاة: 

- لأن الفرمان وليد الللاعة! 

- وليد الساعة؟ 

- امضاء الفرمان من شأ لاطا حا الفرمان نقفسه فهو 
وليد الساعة لأنه من شأن رسول السلطانء لا السلطان! 

توضع الباشا الرجل القابع الى جوار المنضدة, المتشبّث بدفتي 
دفتره الجلدي» ثح عاد يتفقد القرطاس بين يديه. سأل: 

- ولکن کیف لم تبلغني بأمر كهذا الا في أخر لحظة؟ 

- لأنه وليد اللحظة الأخيرة! 

- ولكن.. ولكن بأية حيله تولد فرمانات بهذه الخطورة في 
آخر لحظة؟ 

أطلق شاكر أفندي ضحكة عصبِيّة. أوض: 
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- لان كون الفرمان من صلاحياتي كحامل فرمانات السدة 
العليّة فان هذا لن يمنحني الحق في الاستهانة بها! 
-الاستهانة بها 

- أعني لن يمنحني الحق في اساءة استخدام الصلاحيات 
بتحكيم الهوى» أو بمحاباة مخلوق» لأآن التفويض الممنوح 
لشخصي محكوم أيضاً بناموس لن يخطر ببال الدهاة وهو 
«اعزل متشا ونصبب من تشاء بديلاء بشرط أن يحتم الظرف 
في عين المكان!». ) 

ساد سكون. دبّ الباشا في المكان ممسكا الصحيفة المهيبة 
بیمناهء ثحٌ قال: 

- وماذا حتم الظرف في هذا المكان كي تخلع لقب ملك على 
قائد أسطول أقبل لتثبيت عرش ملك؟ 

ابتسم شاکر أفندي بغموض قبل 3 

- لاني وجدت في المكان ملكا لا د يستحةق قى راملك: ولو کان 
يستحقٌ هذا اللقى المهيب حقاً لما استنجد بنا ليأتيه الخلاص 
من الخارج! لأن.. لأن لقب ملك لا يُعطى على سبيل الهبةء ولكنه 
OT‏ 

عر اف العا 

لوح الرسول بيده في الهواء علامة اسثهان قبل أن يخيب 

- الطرف المعادي ليس أهلاً للعرش أيضاء ولو كان كذلك لما 
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نازع بالسلاح أعواما دون أن يفلح في نهب العرش! 

لاذ الباشا بالصمت. توقف عن السعي في المكان ليتساءل: 

- ولكن أيّة خصال وجدتها في شخصي حتى تعمل على 
تنصيبي ملكا على هذا العرش؛ 

تضاحك الرسول باستهزاءء ثح أجاب على السوال بسوّال: 

- وهل تطمع طرابلس بوال أعظم شأناً من قائد أسطول 
الامبراطورية العثمانية؟ 

سكت لحظة ثم استدرك: 

- ولكن عليك أن تعلم ني لم أنصّبك ملكا على طرابلس» ولكذي 
نصبتك على طرابلس واليا يدين بالولاء لصاحب الجلالة 
فاحترس! 

سكت الباشا لحظات ثم سأل: 

- ولكن ألا يبدو الأنسب لو نصّبت نفسك في مكان كهذا؟ 
اعترض الرسول بلهجة استنكار: 

- ماذا؟ هل نسي سعادة الباشا اني رسول مخول بان يولي 
لا أن يتولى؟ 

سكت لحظة. اكتأب فجأة. أضاف كأنه يخاطب نفسهة: 

- الرسل فوق الولاية. لا أحد يستطيع أن يدرك معنى أن تحمل 
رسالة الا من ذاق لذة أن تكون رسول. أنت لا تتنازل وقتها 
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للألقاب دون أن تحتقر افسك' لاك انت عندها لا تعود أنتء 
ولكنك تنقلب معبودا كنت له رسولا الى معبود بديل للمعبود 
الذي كنت له رسولً. والدليل أن السلطان لا يملك الا أن يضع 
الامضاء على قرطاس يسمّی فرماناء وعلى عاتقي يقع وزر 
صنم الفرمان. مولانا السلطان يضع نقاطا على حروف» وعليّ 
آنا كرسول أن أنفخ الروح في هذه الحروف! 

تابعه نجیب باشا بفضول طوال الوقت» وعندما انتهی تردّد 
قبل أن يسأل: 

- ولكن ماذا لو اعتذرت اليوم عن قبول هذا الشرف؟ 

تضاحك الرسول باستخفاف» ثم حدج الباشا بنظرة ماكرة: 
- وهل تستطيع؟ 

أشاح الباشا بوجهه جانبا ليقول: 

- فهمت! تريد أن تقول اني لن أستطيع أن أفعل دون أن أعصي 
آمر مولای السلطان. ولكن ماذا بشأن الدمية التي تقبع في 
القارب؟ 

كتم الرسول ضحكة قبل آن يجيب: 

- تلك الدمية ستذهب الى المكان الذي استوعب كل الدّمى 
الكثيرة التي لاقت مصيراً مماثلا: ستذهب لتتسوّل الحسنات 
في أزقة الآستانة! 
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ولکنه عاد فأسدل على وجهه ذلك القناع الأخرس الذي لا 
يوحي بشيء قبل أن ينتصب واقفا. لملم أحاجيه وحشرها بين 
- يستطيع سعادة الباشا أن يحرّر التماساً بالاعفاء للقبودان 
باشا اذا کان زاهداً بحق في هذا الشرف» وأعدك أي سأسلمه 
لسعادته بعد ثلاثة أسابيع مرفوقاً بالدمية؛ لأني سأغادر في 
فجر الغدء وربّما الليلة. أمَّا الآن فتهيَّاً للخروج الى الدنيا لأن 
الرعيّة كما تعلم ملة ملولةء الانتظار في عرفها قصاص لا 
يطاق! 

قطع خطوات نحو باب المقصورة قبل أن يلتفت فجأًة: 

- لا أريد أن أذكر الباشا بوجوب التعجيل بالغْرًّة! 

هم بالخروج» ولكن نجيب باشا استوقفه: 

مهلا مهلا يا صاحب السعادة! الحق أني لم أفهم ما تعنيه 
بالعدّة! 

تراجع حامل الأسفار السلطانية خطوات الى الوراء. حدج 
الباشا بخبث قبل أن يوضح: 

- عدة البهجة! في البلاط نسمّي هدايا السلطان عدّة البهجةء 
لأنها في الحقيقة بلا جدوىء أو فلنقل ان وجودها بين يدي 
السلطان ينفي قيمتها السوقيّة بدل أن يزيد حصوله عليها من 
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هذه القيمة. أعني أنها تتحوّل الى معدن لا يختلف عن النحاس 
أو الحديد اذا كانت هند النقائس مسدركا من الذهب: وتزقلت 
زجاجاً رخيصاً اذا كانت أحجاراً كريمة. يحدث هذا بسبب 
سوء الاستعمالء» أو قل بسبب عدم الاستعمال؛ لأن جلالته لا 
ينعم بهذه العطايا التي سُلخت من جلود الرعايا من مختلف 
أركان الدنيا الا لحظة رؤيتها لتسقط بعدها في تلك الخزائن 
التي لا قيعان لها. تبقى هناك الى الأبد. أعني تبقى هذه القطع 
المستقطعة من أجساد الخلق والملفقة من دماء الأشقياء الى 
أن يرثها السفلة أو ترتها الأرض كوريثة أخيرة لکل شي ء! 
التقط رسول الأسفار أنفاسه»ء ولكنه جاهد ليضيف: 

- وبرغم ذلك يحرص جلالته على اقتنائها لا لجدواهاء ولكن 
لعدم جدواهاء لأن البهجة للنظر بالنسبة لسجين كجلالته 
ليس شأناً هّنأ بل ربّما كان سبباً وحيداً لغنيمة عصيّة 
کالسعادة! 

استدار الرجل بعدها ليخرج في عجلة: ففي اللحظة التي انشغل 
فيها الباشا بشأن مراسم يمليها تقلد دوره الجديدء كان الرسول 
ينزل البارجة الحربية ليدخل جوف القارب التابع في الأسفل. 
هناك وجد الباشا المخلوع جالساً في كرسيه المطعَّم بعروق 
الذهب الذي كان منذ قليل فقط ملكياء ولكنه الآن صار مجرَّد 
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ألواح ملفقة من أعواد الأحطاب. فوق رأسه انتصب حسوّنة 
الدَغْيّس ليزيد المشهد» بتلك الوقفةء حضورأ للمأتم» ويضاعف 
الإإاحساس بالحداد! 

تطلع الرسول الى أسيره فوجده شاحباًء ولكن مسحةً خفيّة 
صاحبت هذا الشحوب لتحيله ايماءَ آسرا: بهاء طاغ مجبول بنبل 
عميق كَأنٌ البليّة شحذت بشفرتها الجنونية اللغز المستخفى 
بعيدا بعيداً فبعثت الروح المغترية من منفاها لتسري في الذّم 
من جديد» فتتغذى السيماء (المنهكة بالأوهام) بفتنة هي: 
الجمال! 

تكلم شاكر أفندي برغم بلبلة الاحساس بحضور الجمال: 

- اذا جد شيء يمكن أن تحسدوا عليه في هذه البلاد فهو هذا 
الصفاء في السّماء» وهذا السكون في البحر! 

فتهكم علي باشا: 

- ألهذا السبب قررتم أن تحرمونا صفاء سمائناء وسكون 
EE‏ 

عبس الرسول قبل أن يقول: 

- يوّسفني ألا يدرك علي باشا حتَّى الآن أنه هو من حرم نفسه 
فردوس بلاده» لا نحن! 


استنكر الباشا: 
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ان 

تطلّع اليه شاكر أفندي بفضول» ثم جلس على كرسي بالجوار 
محتضنا مغلف الجلد المحشقٌ بتمائم القدر: 

- نحن» کما تری» لا نغیّر ما بقوم مالم یعجزهم أن یغيّروا ما 
A‏ 

سكت الرسول لحظةء ثم أضاف: 

- كم من الوقت أمهلناك حتى تستأصل لعب هولاء الصبية؟ 
شهرا؟ عاما؟ هامی 

دارت مقلتاه في محجر يهما كالحرباء ثم أضاف: 

- لقد أمهلناك تلاثة أعوام كاملة. ولم نكن لنستطيع أن نمهل 
أكثر ممًّا أمهلنا لن عبثكم سوف يجعل الامبراطورية في نظر 
الدنيا أضحوكةء وهو ما لم نكن لنسمح به طويلا اذا كنا قد 
EE‏ 

التقط أنفاسه. أغمض عينيه. قال كأنه يطارد كلما: 

- لو ورثت نصيباً من دهاء أبيك لأدركت منذ أَوّل يوم أن لا 
وجود للنزاهة في حضور المُلك! بل النزاهة في هذه الحال 
داء المُلك! وها أنت تدفع ثمن النزاهة بهزيمتك أمام الصبيان 
بالأمس» قبل أن تدفعها اليوم بالتنحي عن العرش! 

عاد فأدار مقلتيه في المحجرين قبل أن يضيف: 


11۳ 53 
اللاصدار « 9۳» سبتمبر ۲۰*١۱۱‏ 


- أنت من هزم نفسك لا نحن! واذا شئت الأصح: طبيعتك هي 

التي هزمتك» لا عصيان صغار الأمس» ولا كهنة الآستانة 

اليوم! 

هبّ واقفا بعدها. تطلع الى أسيره فضبط على شفتيه بسمة 

استخفاف. أمًا السيماء فظلت تنبض بالايماء الخفيّ الآسرء 

قال رسول القدر: 

- في صلاحياتي يدخل أمر السماح لك بمرافقة من شئت سواء 
من آهل البيت أم من الأعوان.. 

کان غائبا تقریباعند م اآجب: 

- لن يرافقني الا من شاء أن يرافقني! 

لحظتها تدخل الدغيْس: 

- اسمخ لنفسي بأن أكون على رأس من يريد أن يشارك مولاي 

قدره! 

ابتسم الباشا بغموض فسأل الرسول: 

- مَنْ منْ اهل البيت أيضا؛ 

أجاب الباشا من رحاب غيوبه: 

- کل من أراد باستثناء رة البيت وبنات.ربّة البيت! 

تطلع اليه الرسول بفضول قبل أن يقول: 

- هذا يدهشني! 


٤ 


سكت الباشا لحظات قبل أن يوضح: 

- سأجني على ربّة البيت اذا ارتضيت أن ترافقني الى أرض 
الأغراب» لأنها لن تطيق الحياة يھا واحدا بدا عن هذا 
الدڑے! 

تمتم الرسول: 

- حا 

فواصل علي باشا كانه یرتل أو يتغنى: 

- الطبع الذى تحدثتم عنه منذ قليل يحتم ألا أحرم رفيقة 
الرحلة من وطن لا تملك أن تحيا بعيدا عنه» برغم أني لا أملك 
أن أحيا بعيداً عنها أيضا! 

تردد الرسول. استنجد بالدغيس. وعندما يئس من نيل تفسير 
سأل: 

- كيف لي أن أفهم هذه الأحجية؟ 

تنهد الباشا بعمق» تنمّد فنفث أنفاسا كالعاصفة عندما 
أجاب: 

- الضحيَّة لا تصير ضحيّة مرتين. ولهذا السبب يبدو الأنسب 
للضحية أن تضحى بدل أن تتحلى بتلك الأنانية الكفيلة بصنع 
الضحية من انسان بريء! 
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۲-الخځام 


طرابلس. أحد يا صیيف a۸‏ 


- هییه! هل أنت أعمى؟! 

ثمْ.. ثم يهوي السوط. يهوي حيثما اتفق. يهوي على الرأس اذا 
حالفه الحظ لأن العمامة المهلهلة تجير الجمجمة. يهوى على 
الوجه اذا خذله الحظ فيمرّق الوجنتين» أو يشرم الشفتين, أو.. 
آو يسمل العينين كما حدث منذ سنوات عندما هوى الحفيد 
الشقي بالسوط فارتجٌ المخ وعاوده الصداع المصحوب بغزوة 
الظلمات. وبرغم المصاب الا أن البصر صمد. صمد أمداً لح 
بنتظره. أصهلة آعواما في حين تنازعته الوساوس بفقدان 
اليصر أو ولكن الحظوظ تدخّلت فأودت بالأذن أوَلا. لم 
يتزعزع للحرمان من السمع كما تزعزع عندما تهدده فقدان 
بليّة أكثر من كل حاسّة أخرى. والدليل أنه لم يصع السمع يوماً 
الآ وسمع شْرَاً. وخر هذه الشرور التي تلقاها هدية من القدر 
هي أسر الوليدء وانتحار الحفيد» وضياع الوطن! 

يذكر اليوم ذلك المصاب كأنه لم يحدث الا بالأمس القريب. 
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ولكن هل كان ذلك مصاباً حقا؟ أم أنه مجرّد حلقة في سلسلة 
مصائب توالت في الأعوام الأخيرة الواحدة تلو الأخرى؟ الحق 
أنه كان المصاب الأخير في سلسلة وقائع لا تبدو محزنة الا 
في نظر أولئك الذين لم يجربوا وقائع أسواً منها. أولئك الذين 
لم يعرفوا الصمم. أولئك الذين لم يعرفوا الشيخوخة. أولئك 
الذين لم يعرقوا العماء! 

عاد من نزهة المساء الى رحاب حميمه البحرء عاد من مناجاة 
حميمه الوحيد: البحر! عاد ليعرّج على مقهى «العرصات 
الأربع» كعادته عندما يجد في نفسه بقيّة من حيويّة تسمح 
له بالانصات الى هذر الدهماء ولغو رواد الأبد دون أن يميّز 
في أصواتهم شيئاً غير الضجيج. كانت المدينة تغص بالأجناد 
منذ أيام. لم تضق بهم المدينة وحدهاء ولكن البحر ضاق بهم 
أيضاًء وهو أسواً ما في الأمر. فلتضق بهم الأمكنةء كل الأمكنة. 
شريطة أن يبتعدوا عن البحرء فلتضق الأمكنة بغيرهم أيضا 
على ألا يدنّسوا بنواياهم الشرّيرة معبوده البحرء بل فلتختف 
الأمكنة نفسها وليغمر الدنيا طوفان البحر! في المقهى كان 
الرواد يثرثرون بحماس أيضاأ عن الجند الذين غزوا المدينة. 
لم يكن يتبيّن كل ما يقال بالطبع (لأن تلك نعمةء أو نقمة. 
فقدها منذ زمن بعید)» ولكنه كان يلتقط بأذنيه بضعة كلمات 
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ليكؤّن بالحدس جملة مفهومةء أو يخمّن الأحرف الضائعة 
ليلفق معني مفقودا. كان هذا العمل ضرباً من لعب يحقَق له 
لهوا مبتذلا. ولكنه يحرص» كل الحرصء» على اجتناب مخالطة 
هوّلاء الآوباش» أو الدخول معهم في جدال. ولكن هل اجتنبوه 
هم؟ هل يدع آناس ممسوسون بالفضول انساناً يرون فيه 
موضوعا سخيًا لاشباع فضولهم؟ 

ففي حين اعتاد الصغار أن يجتنبوه كأنه مخلوق موبوءء 
انجذب اليه الكبار انجذاب الفراشة الى ألسنة النار. أَمّا الشباب 
اة عداوة مستحكمة لم يدرك لها سبباً حتى ان السياط 
الموجعة التي انهالت عليه طوال الأعوام السالفة كانت بيد 
هذه الملة! 

جلس في مواجهة العمود المرمري المستجلب من أبنية الروم 
في لبدةء فأتى له النادل بفنجان القهوة دون أن يكف نفسه 
عناء الطلب. حاول أن يترصّد النقش في رأس العمود على ضوء 
شمس الغسق كي يمتحن البصر كما اعتاد أن يفعل كل مرَة. 
ولكن المجسّمات السفلى الأكثر دقة وفتنة في رسم النقش 
تراقصت وغشاها تشويش» في حين شاهد الخطوط العليا 
المجاورة للنتوء العلوي بوضوح أشدٌ. 

راق له هذا التمرين منذ بداية المحنة. ولكن في تلك السنوات 
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كانت في مراحل أهون بما لا يقاس اذا قورنت بحال البصر 
اليوم الذي لم يعد يجرو فيسمّيه بصراًء ولكن بصيصا من ضوء 
باهت تجود به العين اليمنى دون اليسرىء» لأن اليسرى ذهبت 
غنيمة في فم الظلمة منذ زمن بعيد! 

بلب ةكف كحره أحد الفضوايين ليشاركه جلسة ذلك اليوم: 
کان كهلاً يمارس تجارة القوافل مع الدواخل اعتاد آن يرتاد 
المقهى كلما انتهى من تشييمع قافلة أو تاهب لاستقبال قافلة 
يقيناً منه أنه يكافئ نفسه بترفيه بريء عقب كل صفقة. أمطره 
بوابل الأسئلة المكرورة عن الأحوال» ولكنه استجار بالصمم 
کعادته. ولکن الرجل اقترب بکرسیه حتی جاوره ثم صرخ في 
أذنه بآعلى صوت: 

- هل سمعت ما حدث؟ 

بلى! سمع العبارةء ولكنه لم يسمع ما حدث» ولا يريد أن يسمع 
بما حدث» ولا بای حدث! تظاهر بأنه لم يسمع فكرر الرجل 
السوّال بصرخة انتبه لها حتى المازةء ولكنه استجار بالصمم 
برغم علمه أن الصمم لن يجيره من فضول الفضوليين» فردد 
عبارته القديمة التي صارت في فمه تميمته المفضلة لدرکة 
أن الكثيرين انتحلوها ليلصقوها به اسما بديلا لاسم «سيدي 


ج 
يوىس))› او «العم يوسف))» او «الشيخ يوسف). 


1۹ : 53 
الاصدا, « ۳ ۵» سىتمیر ۲١۹١۹‏ 


یراتا 


فاغتاظ الرجل ليهدر بصوته المنكر: 

- دعك من السراب الآن يا «عحٌ سراب» لأن سلطان سلالتك 
ذهب بكيد االاستانةء والأرض التي تدب عليها لم تعد أرضك! 
استشعر غصّةء ولكنه أخفى الأمر وعاد يتشبّث بتلابيب الصمم 
ويستجير بالتميمة: 

- سرال! 

فقال الرجل: 

- آنت لا تدري كم كانت كلمتك هذه نبوءةَ سوء لسلطان ذريتك. 
وهاهو المّلك يذهب سراباًء والبلاد بسبب جنون الذريّة تذهب 
راتا 

تدخل رجل آخر لحظتها قل انه صاحب دكان لبيع التوابل 
اعتاد أن يرتاد المقهى كل يوم تقريبا: 

- لماذا تحاولون زج الرجل في دنيا لم تعد دنياه» وشأن ل 
يعد شأنه منذ زمن بعید؟ ألا ترون أنه أسعد متا حظاً بغيابه 
عن دنیانا؟ 

قاحتج صاحب التجارة: 

- لا أحد يكون سعيداً بعاهة كالصمم» فكيف اذا أضيفت الى 
هذه البليّة عاهة أخرى هي العماء؟! 


TT 


استرخى بائع التوابل على مقعد مجاور وطلب فنجان قهوةء 
ثم التفت نحو مريد التجارة ليقول: 

- أنت تقول هذا لأنك لم تجرّب الحضرة! 

الىضرة؛ 

- أعني الوَجْد! 

تذكّر لحظتها أن بائع التوابل من اشد مريدي الطريقة القادرية. 
وقد آمر باعتقال فرقتهم مرّة وزج بکل دراويشهم في السجون 
بسبب وشاية كاذبة لفقها أنصار طريقة أخرى اتهمتهم 
بالتحريض على العصيان. ولكن الرجل لم يضمر له شْرًا مقابل 
هذا الفعل الجائرء بل كثيراً ما هرع لنجدته كلما أمطره صغار 
الأرقَة بأمطار الحجارة. أو ضل السبيل الى البيت. وهاهو 
يترافع عن معشوقته الغيبوبة التي لا ترى الأغلبية فرقا بينها 
وبين الجنون! 

تصدّى له صاحب الصفقة باشارة من يده كأنه يتجُرأ من تلك 
التهمة التي دفعها عن نفسه دائماء في حين طارده بها الرجل 
في كل مرَّةء متمثلة في دعواته المكرورة له بالانخراط معه في 
فرقته التي اعتادت أن تطوف الشوارع كل ليلة جمعةء تقرع 
الدفوف وتصيح بالأوراد حتّى الفجرء تحرَّرا من الحضور في 
الدنيا وطلباً لاستحضار الله في القلب. حاجج بأعلى صوت كي 
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يُسمع صاحب الشأن حُجّته لا طمعا في اقناع صاحب الوَجد: 
- لو كان الوخد يجدي يا «سي خليفة» لصنع منك انساناً آخر. 
فها أنت تبيع التوابل منذ عرفناك في هذه الحارةء ولم تأت هذا 
الحيّ ببيّنة واحدة تدل على فوزك بالرؤية التي تلهج بسيرتها 
آناء الليل وأطراف النهار! 

عاند «سي خليفة»)! 

- ما آهون البيّنة في حضور الروية! 

- والكرامات؟ ماذا عن كرامات الأولياء؟ أليست الكرامات بِيّنة 
البينات للتدليل على الروية؟ 

قَنْدَ «سي خليفة» بلهجة اليقين: 

- الكرامات بيّنات الأدعياء لاقناع ضعاف النفوس» أمّا الروية 
فيضيق بها القلب ولا ينطلق بها اللسان. ولهذا السبب اهتدى 
آهل الكشف الى الحضرة. فلماذا لا تجرّْب الحضرة ولو مرّة كما 
جرّبها هذا الانسان الذي تحاول جاهدا أن تخرجه منها كما 
آخرج الله دم من جنات عدن! 

تعجْب صاحب التجارة: 

- العم يوسف انخرط في الحضرة؟ 

- انخرط في الحضرة على طريقته! كل منًا يستطيع أن 
يجرب الحضرة على طريقته. وسي يوسف اختار أعسر الطرق 


1Y 


فأصبحت حياته كلها حضرة في حضرة! 

ثار مريد الصفقة: 

- هل تسمَّي ما يحياه هذا الرجل حضرة؟ 

- بالطبع يا «حاج زمّيت»! انه يمارس الحضرة التي أعجزنا 

أن نأتي بمثلها حتَّى انه لم يعد يسمع الآ ما يجب أن يُسمع» ولا 

یری الا ما يجب أن يرّی! 

حدق الحاج زمّيت في جليسه بسحنة اربدّت بالشك» ثم استبدل 

نبرة الزعيق بصوت كالهمس: 

- هل يُعقل أن يفتعل الرجل الصمم أو عاهة كالعماء؟ 

استنکر سي خليفة بائع التوابل: 

- هذا ما تقوله أنت. أَمّا ما أقول فهو أن الطريق الى الروية 

أطول ممًّا نظنٌْء والرجل الذي بدأ بالتنازل عن مملكة لن يعجزه 

أن ينتهي الى ما تسمّيه أنت صمماء أو عماء» بل الصمم هنا 

شرط. والعماء عن روّية ما يُرى هو القربان لرؤية ما لا يرّى. 

وهو الوحيد اليوم الجدير منّا بلقب «وليّ»» أو «مرابط» أو 
شئت من هذه الأسماء التي اعتادت الدهماء أن تطلقها على 

الحواة. فلماذا تريد أن تخرج الرجل من نعيمه في كل مرّة؟ 

تململ الحاج زْمّيت في جلسته. تفقد روّاد المقهى على المناضد 

المجاورة كأنه يبحث عن جليس يصلح عونأ في جدله مع 
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الجليس. قال أخيرا: 

- ألا يجب أن نخبر الرجل عن خراب بلد كان بالامس له ولي 
آمر؟ 

أجاب مريد الحضرة يومها: 

- هذه البلاد سوف ترث غزاة الأناضول كما ورثت في تاريخها 
الطويل الأمم من قبلهم. فلماذا نعيد الرجل الى جحيم فر منه 
و لمجرّد أن المشيئة شاءت أن تقلب الصفحة في صحيفة 
الأزل لنجد أنفسنا شهود عيان لفصل جديد في سيرة قديمة؛ 
ثم مال الى الأمام ليسر للحاج زمّيت بأمر جلل: 

- الأحدى بدل هذا أن تستفهم من «صاحب السراب» عن الأمَة 
التي تقوم على خدمته بدل الأمَة القديمة. انها.. انها جارية 
حسناءء الى جانب كونها خلاسيّة. الخلاسيات كما تعلم هن 
ما استهوى الرجل دائما. واذا كان قد تنازل عن الدنيا بكنوزها 
وعروشها وبنينهاء فاي أشك أن يتنازل عن الأحضان 
الخلاسية سيّما اذا آمنا مع من سبقنا من أئَمّة الطريقة أن 
العشق هو أقصر معراج للمثول في الحضرة! 

- هل رأیت؟ انه يبتسم! ألم أقل لك مراراً ان الطريق الوحيد 
لأذن هذا الرجل هو الخلاسيات؛ 
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اختلس الحاج زْمّيت نظرة نحوه في تلك اللحظة ليستجيب 
للدعابة بضحكة مكتومة أيضا. زحفت العتمة فانطلق صوت 
الموّذن من جامع درغوت المجاور معلنا حلول صلاة المغرب. 
دفع سي خليفة لعامل المقهى وأخذه من يده الى الجامع. 
أذّيا صلاة المغرب معأء ثح عبر به الأزقة كالمعتاد حتىّ بلغ 
به البيت. 

في تلك الليلة هاحمه الأرق: لقد اختفى العرش من دنياهء 
واختفت باختفائه العلاقة مع الأبناء» ثم مع الزوجات» ثم مع 
الأحفاد» ثم مع كل ما يمت بصلة لسيرة ذلك الحلم» بل ذلك 
الكابوس. فلماذا يتبلبل الآن بعد أنباء النكبة؟ أيعني هذا أن 
سلطان الماضي مازال يسري في الدّم» وعزق الأنساب الدسّاس 
مازال في عروقه حيًاً؟ ألن يضع هذا أعجوبة ميلاده الثاني 
ت الشك؟ أم أن هلاك الأسرة ما هو الا اذْنْ بمحو أثره محو 
الأبد؟ ألن يعني هذا أن ارادة البقاء في الأثر طبيعة أقوى في 
المخلوق حتّى من اليقين بالتماهي مع البحرء والخلود في 
البحر؟ هل يدل هذا على زيف ايمان يُعلي شأن الخلود في 
الأثر على حساب ايمان يعلي شأن الخلود في البحر؟ أليس هذا 
خيانة للبحر؟ أليست هذه ردَّة؟ أم.. أم أن الأمر كله ما هو الا 
مرثيّة الروح مترجمة بلسان الحنين؟ الحنين! الحنين! الحنين 
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هو الداء الذي لم يجد له ترياقا أبداً برغم يقينه یقینه بأنه لا يتأجُج 
ا ا ا ی ا الذي لا 
وجود له في الزمان» الزمان الذي لا وجود له في كل الأزمنة 
سواء كانت ماضيا أم حاضراً أم مستقبلاً لأن الحنين دليل 
طريق للحلول في وطن الروح. وهو ما لا يتحقق دون التحرٌّر 
من القمقم» من الزمان! من الأزمان! وهو ما لا سبيل اليه دون 
ایمان! 

لقد وضع شبح الهند اصبعه على الجرح عندما لقبه باسم: 
«قتاص السراب الکبیں» لأَنّه.. لان اقتنص فيه غياب الايمان. 
وهاهو القبس ينطفئ اليوم في المقلة ليعمٌ الظلام فينطفيء 
الأمل في القلب أيضاء لأنه لن يُقَدّر له بعد اليوم أن يرى البحرء 
كما لم يقذر له أن يسمع نبوءات البحر قبل هذا اليوم بسنوات 
فما جدوى جرجرة هذا الوعاء المتعب عبر الطرقات ليُرجم 
بالحجارة بيد الأشقياء الصغارء وليلسع بالسياط بيد الأشقياء 
الكبار؟ ما نفع حبس الإنسان في جرم البهتان اذا احتجب 
البحر عن بصر الانسان؟ 

في فجر الرابع من شهر أغسطس لعام ۱۸۳۸م استيقظت الأَمَة 
الخلاسية التي استخدمتها مصلحة الأوقاف للقيام بأمر 
المدعو يوسف علي القرمانلي على ضجيج في الغرفة المجاورة. 
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أصاخت السمع فاذا بالداء تار دوجا بور انی 

- ليرا الحا 

هرعت الى الدار فاذا بالعجوز يتلوّى على الأرض بعد أن سقط 
من سريره وهو يردّد بصوت النزع الأخير: 

- البحر! يجب أن أذهب الى البحر! 

قرأت تعويذةَ وهي تجاهد كي تعيده الى الفراش قبل أن 


۳ 


تحتج: 

- كيف لي أن أذهب بك الى البحر في مثل هذا الوقت؟ 

ولکنه ظل یتلوٌی على الفراش أيضاً محشرجا برغبته الأخيرة 
في الدنيا فلم تجد المرأة مفرّا من الاستعانة بالجيران الذين 
تنادوا في الظلمة ليأتوا بعربة لحمل العجوز الى ساحل 
البجر. 

في الطريق الى هناك تعجْبت المرأة: 

- لا أعرف لماذا يريد أن يذهب الى البحر اذا كان لا يستطيع 
آن يرى البحر! 

ولكن العجوز في حمّى لفظ النفس الأخير استنشق هواء البحر 
بعمق جنوني كأنه يجيبها على استفهامهاء ليحبس هواء 
الشفاء في رئتيه طويلاء ليحبسه الى الأبدء لأن روحه هاجرت 
في تقس البحرء ليسكن القمقم الخاوي الى الأبد أيضا! 
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بعدها بدأت الأَمَة رحلة أخرى لتدبير مصاريف الدفن: بحثت 
عن أقرباء الفقيد لتكتشف أنه بلا أقرباء. انقشع البعض» وهاجر 
وضاقت يد البعض حتى ان أرملة على باشا أجهشت بالكباء 
ماان بلغها النباء ولكن اعجزها أن تجد بحوزتها عشرة قروش 
لأنها كانت قد باعت للت آخر قطعة ذهبية لتغطية ايجار بيتها 
البائس كأنه زريبة أغنام! 

عادت الأمَة الخلاسية الى البيت لتغزو أنفها رائحة غريبة. 
طافت الأركان بحثا عن سر العفن» قبل أن تكتشف أخيراً أن 
البحث ناسية أن حر الصيف في ذروة تلك الأيام. 

الفقيد وحجبت وجهها بلحافهاء ثم مدت يدها للسابلة ورواد 
یرمقونها باستنکار ثم يشیحون عنها بوجوههم کأنها تقترف 
اتما. بعد الظهيرة أقبل العسس فرضعوا القيد فى يديها 
فهمت من حديث العسس أنها ارتكبت مخالفة قانونية شنيعة 
للفرمان القاضي بتحريم التسوّل الصادر منذ ثلاثة أشهرء 
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فعادت الى البيت. انتحبت بصوت عال وهي ترى الجثمان 
يشحب ويزرق وينذر بالتحلل. تذكرت الرجل الوديع الذي رأته 
من النافذة مرارا يأخذ بيد العجوز ليعيده من جولاته الجنونية 
الى البيت. ولكن ما اسمه؟ وكيف السبيل للاهتداء اليه؟ هل 
تتسکع في الشوارع لتسائل عن رجل لا تعرف حتى اسمه؟ 
قررت أن تستعين بالجيران مرَّة أخرى. ولكن جارتها أخبرتها 
بغياب رجلها في رحلة إلى الجبلء فعادت لتنتحب في ركن 
البيت. انتحبك ليلا وعندما استسلمت لليأس تلقت وَخيا: 
الأوقاف! 

استغربت كيف لم تخطر ببالها هذه الفكرة طوال الوقت. هرعت 
الى البنيان الذي ارتادته يوماً لتتلقى منه قرطاس الاستخدام 
الذي أغناها من جوع وآمنها من خوف» فصار يبعث لها بساع 
نهاية كل شهر ليسلّمها أجرها مصحوباً بمغلف يحوي ما 
اعتاد هذا الساعي أن يطلق عليه اسم: «الإعانة» المخصّصة 
لسيدي يوسف القرمانلي! 

داخل البنيان استوقفها رجل معمّم يرتدي ثوب رجال الذين. 
حدثته بأمرها فاغتّم وهر رأسه اسفا وهو يردّد: 

- لا اله الأ الله! 

ثم طلب منها أن تنتظر ليغيب طويلا. خرج من باب يقع في 
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نهاية الممرً أخيرا ليسلمها مظروفاً كالمغلّف الذي اعتادت أن 
تتلقی منه «الاعانه» المخصضصهة للانفاق على سیدی يوسف. 
«الزقاق الأعمى» يجرّ عرزبة متواضعةء تحوي نعشاً عارياًء 
مع ثوبها الفضفاض المكلل بالسواد أيضاً. 

دَبّت الذابة فل البشذاراع بهدوء يليق بجلال جنازةء وسارت 
المرأة خلف الدَاّة بوجوم يليق بجنازة أيضاً.. انساب الموكى 
بمهل» فكان المارة يتمتمون بعبارات التوحيد وهم يركضون 
لقضاء حوائجهم. ولكن قلة كانت تقف بخشوع لتتساءل عن 
هوية صاحب الجنازة. سمعت أحدهم يسائل آخر أثناء المرور 


آمام أحد الدكاكين: 

- مَّن هذا الذي سبقنا اليوم الى دار الحق؟ 
فأجاب الآخر: 

- يقال انه یوسف باشا! 

فصاح الأوّل: 


أيعقل أن تكون هذه جنازة باشا؟ هراء! 
في المنعطف المودّي الى جامم الباشا فقط أدرك الجنازة رجلٌ 
أقبل مهرولا تفوح من أعطافه رائحة التوابلء وهو يردّد: 
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- لا اله الآ الله! لا حول ولا قوة الا باللّه! أيعقل أن يتنكر المؤمن 
فا أمر المومنين يوما؟! 
غولديفيل (الألب السويسري) 
اکتوبر ۲۰۱۰ - مایو ۲۰۱۱د 
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کتاں «ديي التقفاضه) 
سلسله دورية تصدر عن 
مجله دبي الثقافية 
-١‏ «نجيب محفوظ.. قيصر الرواية العربية» - ٠۹۹۹٩‏ . 
۲- «سلطان العويس.. شمس الثقافة التي لا تغيب» - .٠٠٠٠‏ 


۳ «المبدعون» - النصوص الفائزة في مسابقة «الميبدعون» - الدورة الآولى ك 
TNA‏ 


٠٠٠١٠۱ - «نازك الملائكة.. أميرة الشعر الحديث»‎ -٤ 

۵- «الرنين» -المجموعة الشعرية القائزة بالجائزة الأولى في مسابقه «المبد عون» 
- الدورة الثانية - للشاعر السوري أيمن ابراهيم معروف - .٠٠٠۲‏ 

> «مدارج ألرحيل» - الرواية الفائزة بالجائزة الأولى فی مسابقة «الميدعون»‎ ٦ 
.٠٠٠٠۲ - الدورة الثانية - للروائي المصري خالد أحمد السيد‎ 

۷- «غشاوة» - المجموعة القصصية الفائزة بالجائزة الأولى فى مسابقة 
«المبدعون» - الدورة الثانية - للقاصة الاماراتية عائشة الزعابى - .٠٠٠۲‏ 

۸- «حمد أبو شهاب فی ذاکرة الامارات» - ۲۰۰۲. 


۹- «لیالى الحصار.. أحزان عراقية» - شعر - نصوص لشعراء العراق - فبراير 
YY‏ 


-٠‏ «السماء تخبّئ أجراسها» - المجموعة الشعرية الفائزة بالمركز الأول في 
جائزة «الصدی» للمبدعين - الدورة الثالثة - للشاعر المصري بشیر رفعت 
س eg‏ 


-١‏ «تیار هواء» - المجموعة القصصية الفائزة بالمركز الأول في جائزة 
£ 


- «الانكسار» - الرواية الفائزة بالمركز الأول في جائزة «الصدى» للمبدعين‎ - ١ 
.٠٠٠٤ - الدورة الثالثة - للكاتب السوري عامر الدبك‎ 
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-٣‏ «البار الأمريكي» - المجموعة القصصية الفائزة بالمركز الأول في جائزة 
«د بي التقافيهة» للابداع ڪ الدورة الخامسة e ۰*٦‏ ۰+ ۲ للكاتب العراقي 
وارد بدر السالم. 


-٤‏ «الى الأبد.. و... يوم» - الرواية الفائزة بالمركز الأول في جائزة «دبي 
الثقافية» للابداع - الدورة الخامسة ۲٠٠۷/٠٠١٠٠‏ للكاتب السوري عادل 


محمود. 


4 (قه رورا المكموعة الشعرية الفائزة بالمركز الأول في جائزة «دبي 
عاصي جبار.. 


°° A — «مقالات رجاء النقاش» في «دبي التقافيه»‎ ١٦ 
۲٠٠*۸ «لیس الماء وحده جوابا عن العطش» - أُدونیس - أکتوبر‎ -۷ 


۹۸- (««قصیدة5 الخثر أو القصيدة الخرساعء» 2 عبدالمعطی حجازی > نوفمبر 
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۹- «مدارات فى الثقافة والأدب» - عبد العزیز المقالعح - دیسمبر - ۲٠١٠۸‏ 
٠‏ - «من أنت أيها الملاك» - ابراهيم الكوني - پنایر - ۲٠٠۹‏ 
١-«النقد‏ الأدبى والهوية الثقافية» جابر عصفور- فبرایر - ۲٠٠۹‏ 


¥ «قصائد من شعراء حائزة نوبل» اختارها وترجمها د.شهاب غانم - مارس- 
۲۰۰۹ 


۳- «الأغارید والعناقید» - سیف محمد المري - أبریل - ۲٠٠*۹‏ 

۲٠٠۹ «رواية الحرب اللبنانية.. مدخل ونماذج» - عبده وازن - مایو-‎ -٤ 

۲۰٠۹ - «هنا بغداد» - کريم العراقي - يونیو‎ -٥۵ 

۲٠٠۹ - «أراجيع تغنَّي للأطفال» - سلیمان العیسی - یولیو‎ -٦ 

۷- «الحضارات الأولى - الأصول.. والأساطير» - تأليف/ غلين دانيال» ترجمة / 
سعيد الغانمي - أُغسطس - ۲٠٠۹‏ 
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۸-> «محمود درویش حالة شعرية» - صلاح فضل - سبتمبر - ۲٠۰٠۰۹‏ 
۹- «أنثی السراب (سْكريبْتُوزْيُومْ)» - واسيني الاعرج - أکتوبر - ۲٠٠۹‏ 


-٠‏ «حيث السحرة ينادون بعضهم بأسماء مُستعارة» - سيف الرحبي - نوفمبر 
4+ + 


4 «في غيبوبة الذكرى» (دراسات في قفصيدة الحداثة) کل حاتم الصكر - 
دیسمبر - ۲۰۰۹ 
۲“ «ولیم شکسبیر (سونیتات)» - د. کمال ابو دیب - ینایر - ۲۰٠۰‏ 


۳- «العمارة الإسلامية (من الصين الى الأندلس)» - د. خالد عزب - فبراير - 
1۰ 


۰1۰ - «نحو وعي ثقافي جديد» - د. عبد السلام المسدّي - مارس‎ - ٤ 

١‏ - «لكي ترسم صورة طائر وقصائد أخرى من الشرق والغرب» - اختارها 
وترجمها د. شهاب غانم - آبریل - ۲۰٠۰‏ 

۱ - «السژد والکتاب» - محمد خضیر - مایو - ۲۰٠۱۰‏ 

۷ - «طائر الشعس» - سالم الزمر - رتيو ۲١٣١‏ 

۸ - «أنا والسوريالية» - ترجمة: أشرف أبو اليزيد - يوليو - ۲٠٠٠١‏ 


۹ - «الحراك الاجتماعي الكويتي في القصة القصيرة»- د. فاطمة يوسف العلي- 
اظ د 


* ل - «فضاءٌ لغبار الطلع»- أدونيس- سبتمبر - °+ 
۱ - «حجر السرائر»- نبیل سلیمان - أکتوبر - ۲٠۰٠۰‏ 
۲ - «حَجّات و محَّات» - المنصف المزغني - نوفمبر - 1۰ 


۳ - «الخطاب الشعري الحديث في الامارات» - (الجزء الأول) - د. صالح 
هويدي دیسمیر - ا 


۲۰۱۱ -«بابل الشص» - أحمد عبدالمعطي حجازي - ینایر‎ ٤٤ 


1۸A 


۲١٠١ -«مرايا النخل والصحراء» - د.عبد العزيز المقالح - فبرایر‎ ٤٥ 

۲۰١۱۱ -«رغبات منتصف الحبٌ» - زاهي وهبي - مارس‎ ٤٦ 

¥ -«المحكمة» - كريم العراقي - مارس ۲١١١۱‏ 

۸ -«منفى اللغة» - (حوارات مع الأدباء الفرانكوفونيين) - شاكر نوري - 
آبریل ۲۰۱۱ 

۹ -«الرواية العربية ورهان التجدد» - د. محمد برادة - مایو ۲١١٠۱‏ 

۲١١٠۱ -«مئة قصيدة وقصيدة» - د. شهاب غانم - يونیو‎ ٠١ 

۲۰۱۱ -«خُلمٌ حقيقي» - محمود الریماوي - يولیو‎ ١ 

۲ -«قصائد فى الذاكرة» - قراءات استعاديه لنذصوص شعرية - 
د.حاتم الصکر - اغسطس ۲۰٠۱۱‏ 

۳ -«جنوب غرب طروادة» جنوب شرق قرطاجة» - ابراهيم الكوني - 
سبتمبر ۲۰٠۱۱‏ 


سلسلة کتأاب «دبي الثقافية» كانت تصدر أولا تحت اسم کتاب «الصدی» ثم اضذر 


رئيس التحرير الأستان سيف المري قراراً بتغيير اسم السلسلة بعد صدور مجلة «دبي 
الثقافية» في مطلع أكتوبر/تشرين الأول ٤‏ ٠٠٠؛‏ ليصبح اسمها «كتاب دبي الثقافية». 


1۳۹ 5 
الاصدار « 9۳» سبتمبر ۲۰٠۱۱۹‏ ا 


ابراهيم الكوني أحد 
أركان الرواية العربية 
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یصدر آول کل شھر ویوزع 


